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 رئيس هيئة التحرير
 

 .يعمحمد بن عبدالرحمن الشا. د.أ
   



 هيئة التحرير
 .إبراهيم بن سليمان الهويمل. د. أ- ١

 
 .سليمان بن صالح القرعاوي. د. أ- ٢

  
 .م المطروديعبدالرحمن بن إبراهي. د. أ- ٣

   
 .فهد بن عبدالرحمن الرومي. د. أ- ٤

  
 .محمد بن سيدي الأمين. د. أ- ٥

  
 

  التحريرمدير
 بن حمود العماجعبد االله
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



مجلة الدراسات القرآنية مجلة دورية تصدر عن الجمعية العلميـة الـسعودية 

 :وتعنى بالبحوث العلمية، وفق الأمور الآتية. للقرآن الكريم وعلومه
 .تجاهًأن يكون البحث متسما بالأصالة وسلامة الا  •
 .ًأن يكون البحث دقيقا في التوثيق والتخريج  •
 .أن تتحقق له السلامة اللغوية  •
 .مراعاة علامات الترقيم   •
 .ألا يكون قد سبق نشره   •
 . ألا يكون مستلا من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية   •
توضع حواشي كل صفحة أسفلها عـلى حـدة ويكـون تـرقيم حـواشي كـل    •

 .ً وتضبط الحواشي آليا لا يدويا ً،قلاصفحة مست
 .تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب   •
 .ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
ين ولا تقـل عـن عـشر) A٤( البحث عـن ثمانـين صـفحة صفحاتألا تزيد    •

 .صفحة
  Arabic( ونـوع الخـط ،)١٤(وخط الهـامش ) ١٨(أن يكون خط الأصل    •

Traditional( . 
سـم ومــن ٢,٥أن تكـون هـوامش الـصفحة مـن الأعـلى والأسـفل واليـسار  •

 .سم٣,٥اليمين 
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تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهـد لطباعـة   •
 .المصحف الشريف 

 . نسخ مطبوعة، مع ملخص لا يزيد على صفحة واحدة ثلاث الباحثيرفق  •
م البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين على الأقل  •  .تحُكَّ
 .تُعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي  •
 .لا تعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر  •
ــة للمجلــة الحــق في نــشر البحــث عــلى الموقــع الإل  • ــة العلمي كــتروني للجمعي

 .السعودية للقرآن الكريم وعلومه بعد إجازته للنشر
 .أن تكون المراسلات عبر البريد الإلكتروني •
 .يُعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه •

 
 جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم 
 :رئيس هيئة التحرير على النحو التالي

 

  الرياض-لسعودية المملكة العربية ا
 ١١٤٩٤:  الرياض١٧٩٩٩: ب. ص

 ٢٥٨٢٧٠٥هاتف وناسوخ  
 quranmag@gmail.com :البريد الإلكتروني

 
 عنوان الجمعية

  ٢٥٨٢٧٠٥ - ٢٥٨٢٦٩٥:  هاتف١١٤٩٤ - الرياض - ١٧٩٩٩:  ب-ص 
 

 موقع الجمعية
www.alquran.org.sa 

*  *  * 

mailto:quranmag@gmail.com
http://www.alquran.org.sa
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 بسم االله الرحمن الرحيم



 

ٍمد الله حمد شكر وذكـر وامتنـان، والـصلاة والـسلام عـلى أشرف الح ٍ
 .الخلق الرسول الحق وعلى آله وأصحابه وأتباعه

 :وبعــــــــــــــــد 
نـسعد بــأن نقــدم للقـراء العــدد العــاشر مـن مجلــة الدراســات القرآنيــة 
المحكمة التي تصدر عن الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومـه 

 بماتحمله من مـواد علميـة كتبهـا كتابهـا بعنايـة علميـة وموضـوعية "ن  تبيا"
ًمرعية، وحكمها ثلـة فاضـلة مـن كـرام وكبـار الأسـاتذة، وذلـك سـعيا مـن 
المجلة لأن تقدم لقرائهـا مـادة علميـة جيـدة تـرضي طمـوحهم، وتحقـق لهـم 

 . الفائدة الماتعة من جديد ومفيد الدراسات والبحوث
 عمرها على الرغم منانتها السامقة بين مثيلاتها ولذلك حققت المجلة مك

ّالقصير، وما ذاك إلا بسبب الثقة القائمة والتعاون الدائم والمتواصل بين كتـاب 
 . المجلة، وقرائها، ومحكمي بحوثها، وهو ما نأمل استمراره ودوامه

،  كافــةلعــاملين في الجمعيــة والمجلــةلوالــشكر الموفــور والموصــول 
ًاديا ومعنويا من داخل الجامعة وخارجهاوالداعمين لها م ً. 

 .واالله الموفق للحق، والمعين على الخير
 

 رئيس تحرير المجلة     
 محمد بن عبد الرحمن الشايع / د . أ 
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



معانيها ودلالاتها- المعية الإلهية في ضوء القرآن الكريم  - 

ماجد ناصر بن محمد عبداالله ال.د


مفهومها وأثرها– المدرجة القراءة 
 ناصر بن سعود  القثامي. د



اقتران الصلاة والزكاة في القرآن الكريم، الأساليب والحكم والفوائد 
 العباس بن حسين الحازمي .د



خصائص الخطاب المكي في سورة القارعة 
 عبدالعزيز بن صالح العمار. د



القرآني بين المثبتين والنافينإعجاز الرسم  
 نمشة بنت عبداالله الطواله. د



من أساليب القرآن الكريم في كسر أفق التوقع 
 أحمد سعد محمد الخطيب. د


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
 

   ناصر بن محمد عبداالله الماجد.د
 ناصر بن محمد عبدالماجد .د

قرآن وعلومه في كليـة أصـول الـدين بجامعـة مساعد بقسم الأستاذ  •
 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 درجة الماجستير في القرآن وعلومه مـن كليـة أصـول الـدين علىحصل  •
عـادات أهـل : (بجامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، بأطروحتـه

 .) دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم-الجاهلية 
ه في القـرآن وعلومـه مـن كليـة أصـول حصل عـلى درجـة الـدكتورا •

أحكام : (الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته
القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري، من أول سورة الأنفـال إلى 

 .) دراسة وتحقيق–آخر القرآن 
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m 

ه، ونستعينه، ونستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شرور ّإن الحمد الله، نحمد
أنفسنا ومن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا 

4  ]ًهادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله 
>  =  <  ;  :  9   8   7   6  5 ?Z]١٠٢:آل عمران  [

[+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ,  /  .  - 
6  5   4   3   210 7 <   ;   :  98 >  =Z]  النـــــساء

:١ [ [|   {  z   y   x   w   v  uZ] أما ] ٧٠: الأحزاب ،،،
 :بعد

فإن أشرف العلوم منزلة، وأرفعها مكانة، ما اتصل بكتاب االله بـسبب، 
 وتفسيره؛ أشرف العلوم - تعالى -ودنى منه بقربى، ومن هنا كان بيان كلام االله 

 مـا - تعـالى - ويزداد الشرف والرفعة إذا كان محـل النظـر مـن كلامـه وأرفعها،
ِتعلق بذاته وما له من جميل الصفات وجليـلها سبحانه وبحمده ِ َ. 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة الآيات المتعلقة بما يجـب أن يعتقـده العبـد 
 وصفاته، وحقيقة مـا يجـب - عز وجل -في ربه، ومن ذلك ما تعلق بأسمائه 

ــك أن القــرآن الكــريم هــو المــورد الــذي يــصدر عنــه المــؤمن في الله  فيهــا، ذل
ِعقيدته، وما يجب لربه، وهو المعتصم من مسارب الـضلال، ومعقـد النجـاة  ْ َ

 .يوم الحساب
ًوإنك لن تجد منتحلا لعقيدة، أو مدعيا قولا فيما يجب الله  ً  - تعـالى -ً
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  

ْيلـه ومعتـصمه، إن من حقائق الاعتقاد، إلا وجعل آيات الكتـاب العزيـز دل َ ْ ُ
بحــق أو بباطــل، ولهــذا كــان مــن الواجــب عــلى أهــل العلــم، المقتفــين آثــار 
السلف، من القرون المفضلة والتابعين لهم بإحـسان؛ أن يبينـوا معـاني آيـات 

 - عز وجل -الكتاب العزيز، وما دلت عليه مما يجب اعتقاده في االله 
ًولهذا فقد عزمت مستعينا باالله راجيا منه ا لتوفيق، على دراسـة آيـات ً

 وهـي - عـز وجـل - تتعلق بصفة من صـفات االله - العزيز -من كتاب االله 
 :صفة المعية، وأسميت هذه الدراسة


• 

ًوالتي كانت سببا لموضوع المعية عدد من الجوانب الدالة على أهميته، 
 : لاختياره، منها

ــدة بمــنهج ً:أولا ــا مــن العقي ــه يــدرس أبواب ً يتميــز هــذا البحــث بأن
تفسيري، يقوم على جمع الآيـات ذات الـصلة بالموضـع، والنظـر في معانيهـا، 
والسياق الذي وردت فيه، والدلالة الموضوعية التي احتفت بها، مما يضيف 

ًلنظر، وجدة في البحث، وهـذا معنـى لفـت لتلك المسائل العقدية أصالة في ا َّ ِ
فلفـظ المعيـة قـد اسـتعمل في الكتـاب  ": النظر إليـه ابـن تيميـة حيـث يقـول

ــضي في كــل موضــع أمــورا لا يقتــضيها في الموضــع  ًوالــسنة في مواضــع، يقت
الآخر؛ فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضـع، أو تـدل عـلى قـدر مـشترك 

 .)١("ز كل موضع بخاصيةوإن امتا، بين جميع مواردها

                                                
 ).٥/١٠٤(مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(



 

  

 أن من تكلم في آيات المعية من سلف هذه الأمة، وأهل العلم، :ًثانيا
 دون نظـر للمعـاني - تعـالى -ًكان همهم متعلقا بتقرير دلالاتها على معية االله 

ِالأخرى التي تدل عليها، وهذا ما يستوفز همة المشتغل بكتـاب االله للنظـر في  َ ْ
 .تلك المعاني وتجليتها

ــاثا ــة صــفات االله :ًلث ــورد الأول لمعرف ــريم هــو الم ــرآن الك  - أن الق
 وما يجب له من الاعتقاد، ولهـذا فـإن جميـع الطوائـف المنتـسبة إلى -سبحانه 

الدين، المخالفة لمـا كـان عليـه سـلف الأمـة في بـاب الاعتقـاد، قـد اسـتدلت 
 - عـز وجـل - الكريم على قولها، ومن ذلك مـا تعلـق بمعيتـه القرآنبآيات 

خلقه، مما يقتضي جمـع هـذه الآيـات ودراسـتها، وإيـضاح المعـاني التـي تـدل 
 .عليها، وبيان الانحراف المنهجي في تفسيرها عند تلك الطوائف

ً يؤكد هذا أنني لم أجد بحثا أو مؤلفا درس آيات المعيـة كلهـا، :ًرابعا ً
وبة، وإنما غالب البحث والتقرير يقتصر على آيات محدودة، هي آية سورة الت

وآية سورة الحديد، وآية سورة المجادلة، مع وجود آيات أخرى، متعـددة في 
 .ذاتها، ومتنوعة في معانيها ودلالتها ولوازمها، مما يقتضي جمعها ودراستها

• 
يتعلق هذا البحث بدراسة جميع الآيات الكريمة التي فيها ذكر لمعية 

ــالى -االله  ــصرها، وبيــان معان- تع ــك بح ــا، ودلالاتهــا، ولوازمهــا،  وذل يه
وسـياقها الـذي وردت فيــه، وذلـك بدراســة غالـب كتــب التفـسير المــستقلة 
المشتهرة المتداولة بين الناس على اخـتلاف عقائـدهم؛ عـدا المختـصرة منهـا؛ 

ــواقفهم  ــذا الوصــف -لأن م ــته، - به ــه، ودراس ــدعو الحاجــة إلى بيان  ممــا ت
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 :وتعريف المختصين بها، وهي
للطبري، تفسير القرآن العزيز لابـن أبي زمنـين، تفـسير جامع البيان 

السمرقندي، الكشف والبيان للثعلبي، الهداية لمكي بن أبي طالـب، عـرائس 
البيان للبقلي، حقائق التفسير السلمي، النكـت والعيـون للـماوردي، التبيـان 
للطوسي، المحرر الـوجيز لابـن عطيـة، زاد المـسير لابـن الجـوزي، الكـشاف 

ي، مجمــع البيــان للطــبرسي، مفــاتيح الغيــب للــرازي، البـــسيط للزمخــشر
للواحدي، معالم التنزيل للبغوي، الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي، أنـوار 
التنزيل للبيـضاوي، التـسهيل لعلـوم التنزيـل لابـن جـزي، مـدارك التنزيـل 
للنسفي، لباب التأويل للخازن، البحر المحـيط لأبي حيـان، غرائـب القـرآن 

وري، تفسير ابن عرفة، تفـسير القـرآن العظـيم لابـن كثـير، الجـواهر للنيساب
الحسان للثعالبي، اللباب لابن عـادل، نظـم الـدرر للبقـاعي، إرشـاد العقـل 
ــن  ــد لاب ــي، البحــر المدي ــان لإســماعيل حق ــسعود، روح البي ــسليم لأبي ال ال
عجيبــة، تفــسير الأعقــم، تفــسير كتــاب االله العزيــز للهــواري، هميــان الــزاد 

طفـيش، فـتح القـدير للـشوكاني، روح المعـاني للألـوسي، محاسـن التأويـل لأ
للقاسمي، التحرير والتنوير لابن عاشور، أضواء البيان للـشنقيطي، الميـزان 

 .للطبطبائي، تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي
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• 
ً منهجـا وصـفيا تحلـيلا، كـما - إن شاء االله - في هذا البحث سلكسأ ً ً
 دت في هــذا البحــث عــلى عــدد مــن الأمــور المنهجيــة في الدراســةأني اعتمــ

 :وهي
 : راعيت عند دراسة الآيات الكريمة المتعلقة بالمعية أمرين: ًأولا

التعريف بالسورة التي ورد ذكـر المعيـة في أثنائهـا، وسـياق الآيـة  •
 ً.فيها إجمالا

الاقتصار في استنباط الفوائـد والـدلالات مـن الآيـات الكريمـة  •
 .ما يتعلق بمعنى المعية، أو يلزم منهاعلى 

بعــض الآيــات تــشترك في عــدد مــن الــدلالات والفوائــد، ولهــذا  •
ًأكتفــي بــذكر تلــك الــدلالات في أول موضــع، مــستغنيا بــه عــن  ُ

 . في الموضع الآخراإعادته
تتبع أقول المفسرين في كتبهم المشهور المتداولة بين الناس التـي : ًثانيا

بحث، وقـد قـام ذلـك التتبـع عـلى عـدد مـن الأسـئلة ورد ذكرها في حدود ال
 :المنهجية، أهمها

هــل المفــسر يتنــاول معنــى المعيــة في موردهــا مــن الآيــات بالبيــان  •
 والتوضيح أو يدع بيانها ؟

 وإذا كان يعمد إلى البيان، فهل يفصل فيه أو يجمل ؟ •
 ما موقفه من الخلاف في معنى الآيات، هل يشير إليه أم يغفله ؟ •
ًان يشير إلى الخلاف في معنى الآية؛ فهل يفصل فيه عرضـا وإذا ك •
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 ًوردا أو يجمل ؟
 :منهج بيان موقف المفسرين من معنى آيات المعية، وفق التالي: ًثالثا

 المفسرون الـذين ذكـرتهم في حـدود الدراسـة عـلى معنـى إذا اتفق •
معين من معاني آيات المعية؛ فإني أشير إلى ذلك المعنى، وأشير إلى 

 قول عامة المفسرين ولا أنص على أحد بعينه اكتفاء بأنـه قـول أنه
 .العامة

إذا قال أكثرهم بمعنى معين معاني آيات المعية، فإني أنص على أنه  •
قول الأكثر، وأسمي بعضهم من باب التمثيل، وأنـص عـلى مـن 

 .ذكر معاني أخرى سوى قول الأكثر
 .وما سوى ذلك فإني أنص عند ذكر كل معنى على قائله •

• 
.مقدمة، وفصلين، وخاتمة، وفهارس: تشتمل على

أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومنهج البحث وخطته. 



 :المراد بالمعية الإلهية، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول
 .ى المعية، ومذاهب الناس في المراد بهامعن: المطلب الأول
 .أقسام المعية الإلهية: المطلب الثاني

 .العلاقة بين المعية والعلو: المطلب الثالث
 :موقف المفسرين من آيات المعية، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
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 .موقفهم من آيات المعية العامة: المطلب الأول
 .الخاصةموقفهم من آيات المعية : المطلب الثاني


 . آيات المعية العامة معانيها وآثارها: المبحث الأول
آيـات المعيـة الخاصـة معانيهـا وآثارهـا، وفيـه أربعـة : المبحث الثاني

 : مطالب
 . معية النصرة والتأييد: المطلب الأول
 .لهدايةمعية الإعانة وا: المطلب الثاني

 .معية الحفظ والحماية: المطلب الثالث
 .آثار المعية الخاصة ووسائل تحقيقها: المطلب الرابع

 نتائج البحث، وتوصياته. 
ً بما هو أهله، حمدا - تعالى-فإني أتوجه بالحمد والثناء على االله : وبعد

لتـي لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، على نعمـه التـي لم تـزل تـترى، وآلائـه ا
ًأحصي لها عدا، ولا أعرف لها حدا ً. 

ٍكما أتوجه بالشكر لكل من أعان على هذا البحث بـرأي، أو توجيـه،  ٍ
ٍأو مشورة، وأخص بالشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية، ممثلـة 

 .في عمادة البحث العلمي، على دعمها لهذا البحث، وتبنيها له
ب العرش العظيم، أن يعصمني مـن ثم إني أسأل االله تعالى الكريم ر

 وهو الـبر الـرحيم -سلطان الهوى، وغلبة الجهل، وخطل الرأي، كما أسأله 
ً مقربـا مرضـاته، في يـوم لا - عـز وجـل -ً أن يجعل هذا العمل خالصا لـه -
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 .ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى االله بقلب سليم
لين، والحمـد سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرس

الله رب العالمين، وصلى االله وسـلم وبـارك عـلى المـصطفى الأمـين، وعـلى آلـه 
.وصحبه والطيبين
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










 .المراد بالمعية الإلهية: المبحث الأول
 .موقف المفسرين من آيات المعية: المبحث الثاني
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





 :ًلبيان المراد بالمعية الإلهية سيكون البحث مقسما على ثلاثة مطالب
 

 .معنى المعية، ومذاهب الناس في حقيقتها: المطلب الأول
 .أقسام المعية الإلهية: المطلب الثاني

 .العلاقة بين المعية والعلو: المطلب الثالث
 



 

  



 

  
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

مـع، وهـو : يدور كلام أهل اللغة في معنى المعية على أن أصـلها مـن
ًاسم يدل على المصاحبة زمانا أو مكانا، تقول جاء زيد مع عمـرو، وجلـس : ً

 .)١(زيد مع عمرو
ًوقد تكون هذه المـصاحبة حـسية، كالمـصاحبة زمانـا أو مكانـا، وقـد  ً

 .)٢(ًهما في الشرف معا: عنوية مثل ما تقولتكون م
هذا مدار معنى المعية في اللغة، أما المراد بها وحقيقتها؛ فقـد اختلـف 

 :فيه الناس على خمسة أقوال
ــول الأول ــه معناهــا:الق ــة االله لخلق ــه، :  أن معي ــام بخلق ــم االله الت عل

ًواطلاعه عليهم سمعا وبصرا، وإحاطتـه بهـم، وقدرتـه علـيهم، مـع اعت قـاد ً
علوه على خلقه، واسـتوائه عـلى عرشـه، وهـذا قـول الـسلف مـن الـصحابة 

 .)٣(والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين
                                                

 . معع: المحكم، وتاج العروس، ولسان العرب، مادة: ينظر) ١(
 .مع: مفردات الراغب الأصفهاني، مادة: ينظر) ٢(
 ، ومجمـوع٢٧٥:والـشريعة للآجـري ص) ٢/٢٨٩( للبيهقـيالأسـماء والـصفات: ينظـر) ٣(

 .٣٣:واجتماع الجيوش الإسلامية ص) ٥/٢٣١) (٥/١٢٧(فتاوى ابن تيمية
ومما يحسن الإشارة إليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية نص على أن معية االله تعالى لخلقه معيـة  

ِ خلافُ قول الـسلف، حيـث فـسروا المعيـة - رحمه االله -حقيقة، وقد يظن الظان أن قوله 
لمنا أن قول شيخ الإسلام لا يخـرج في حقيقتـه عـن قـول بالعلم، وهذا الظن يندفع إذا ع

علم االله التام بخلقه، وإطلاعه عليهم :  بأنها– كما بينا –السلف؛ لأن السلف فسرو المعية 
ًسمعا وبصرا، وإحاطته بهم، وقدرته عليهم، مع اعتقاد علوه عـلى خلقـه، واسـتوائه عـلى  ً
= 
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 عـز - أن معية االله تعـالى لخلقـة معيـة ذاتيـة، فـذات االله :القول الثاني
 في كل مكان، مع إثبات علوه بذاته فوق عرشه، وهـذا قـول بعـض -وجل 

 .)١(طوائف من أهل التصوف
 من نفى عن االله تعالى الوصـفين، فنفـى أن يكـون االله :القول الثالث

ًداخل العالم أو خارجه، ونفى أن يكـون قريبـا مـنهم أو بعيـدا عـنهم، وهـذا  ً
 .)٢(قول الجهمية النفاة

 أن االله تعـالى موجـود في كـل مكـان، وهـذا قـول أكثـر :القول الرابع
 .)٤( ومتأخرة الأشاعرة)٣(المعتزلة

 أن االله حال بذاته في كل مكان، أي أنـه عـين وجـود :الخامسالقول 
المخلوقــات، وهــذا قــول الحلوليــة مــن غــلاة المتــصوفة، ومــن وافقهــم مــن 

                                                

 الإسلام، وقررها في مؤلفاته، يؤكـد هـذا عرشه، وهذه حقيقة المعية التي يشير إليها شيخ =
أنه لم يبق بعد هذه المعاني التي قررها السلف إلا القول بالحلول في الأمكنة تعـالى االله عـن 

 - رحمـه االله -ذلك، إذ لا يتصور بعد هذه المعاني إلا القـول بـالحلول، وهـذا مـا لا يقولـه 
سنة في إثبات صفات االله على حقيقتهـا ًوإنما نص على أنها معية حقيقة طردا لطريقة أهل ال

ًوردا لطريقة أهل التأويل، والسلف فسروها بالعلم ونحوه دفعا لقول أهل الحلول ومـن  ً
 .ٌوافقهم بأنه تعالى مع خلقه بذاته حال فيهم، واالله أعلم

ومجمــوع فتــاوى ابــن ) ٩٦/ ١(والفــصل في الملــل) ١/٧٤(مقــالات الإســلاميين: ينظــر) ١(
 ).٥/١٢٤(تيمية

 ). ٥/١٢٢( ومجموع فتاوى ابن تيمية٢١٤مقالات الإسلاميين ص: ينظر) ٢(
 ).٢/٩٦( والفصل في الملل٢١٢مقالات الإسلاميين ص: ينظر) ٣(
 .٧٨الآثار المروية في صفة المعية ص: ينظر) ٤(
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 .)١(النجارية، والجهمية الحلولية
وتفسير السلف لمعنى المعية هو الحق الذي يجب اعتقـاده في معيـة االله 

 : تعالى لخلقه، وذلك لأمور منها
ّالمعيـــة يعـــبر بـــه في اللغـــة عـــن مطلـــق المـــصاحبة  أن لفـــظ :الأول

والاجتماع، دون أن يكون من لازمه ومقتـضاه المخالطـة في ذات المكـان، أو 
المماسة والمحاذاة، وإنما يوجب في كل استعمال ما يناسـبه، قـال ابـن تيميـة في 

 ظاهرهـا فلـيس ؛أطلقـت إذا اللغة في) مع (كلمة أن ذلك ":كلام دقيق نادر
 أو يمـين عـن محـاذاة أو مماسـة وجـوب غـير مـن المطلقة، المقارنة إلا اللغة في

 فإنـه ،المعنـى ذلـك في المقارنـة عـلى دلت المعاني من بمعنى قيدت فإذا شمال؛
 . )٢("معنا والنجم أو معنا والقمر نسير زلنا ما: يقال

 أن ظاهر الآيات الدالة على معيـة االله تعـالى، لا يجـوز أن تـدل :الثاني
ر من هذا القدر الذي قرره السلف؛ لأنه ليس بعد العلـم والإحاطـة على أكث

ً سماعا وبصرا وقدرة -  إلا المخالطة في المكان والحلول فيه، وهـذا مـع أنـه -ً
منـزه عنـه، لمـا يلـزم منـه مـن مخالطـة سـبحانه ممتنع على االله جل وعـلا؛ فهـو 

إليه الإمام أحمد القاذورات والحلول فيها، تعالى االله عن ذلك، وهذا ما أشار 
 العـرش، عـلى االله يكـون أن أنكـرتم: منـا لهـقل ف":في رده على الجهمية، قـال

 Z  Y  ]   ]:وقـال؟  Y \  [  ZZ]: قال وقد

                                                
 ).٥/١٢٣(، ومجموع فتاوى ابن تيمية٢١٥مقالات الإسلاميين ص: ينظر) ١(
 ). ٥/١٠٣(مجموع فتاوى ابن تيمية) ٢(
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]  \ b  a  `  _  ^Z  كـما الـسابعة الأرض تحـت هو :فقالوا 
 منـه يخلـو ولا ،مكان كل وفي ،الأرض وفي ،السموات وفي ،العرش على هو

 D  C  B  ]: القـرآن مـن آيـة وتلـوا ،مكان دون مكان في نيكو ولا ،مكان
G  F  EZ من فيها ليس كثيرة أماكن المسلمون عرف قد :فقلنا 

 وأجـواف وأجـوافكم أجسامكم: فقلنا ؟مكان أي فقالوا ،شيء الرب مِظَعِ
 وقـد ،شيء الرب عظم من فيها ليس ،القذرة والأماكن والحشوش الخنازير
  .)١(" K  J  I  H  G  F  E  D Z]: فقال السماء في أنه أخبرنا

 مما يقوي هذا المعنى؛ أن سياق آيـة المعيـة دال عـلى أن المـراد :الثالث
بالمعية هي العلـم والإحاطـة بـالخلق، حيـث جـاءت متـضمنة ذكـر علـم االله 
تعالى في صدرها وختامها، وهذا ما أشار إليه الإمام أحمد بن حنبل، لما سـأله 

- .  /  0 1 ] : وتـلا معنـا، االله إن: قـال رجل عنأبو طالب 
4  3  2Z أولهـا ويـدعون الآيـة، بـآخر يأخـذون هـذا، مهْتجََ قد: قال، 

 ق: ســورة في وقــال معهــم، فــالعلم Z$  %    !  "  # ]:عليــه قــرأت هــلا
[,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !   /  .  -Z  

 .)٢("معهم فعلمه
لف لنصوص المعية؛ الأدلة المتنوعة  ومما يؤكد صحة فهم الس:الرابع

المتكاثرة من النصوص السمعية، والأدلة العقلية والفطرية، الدالة على علـو 
                                                

 ).١/٤٠٧(شرح العقيدة الواسطية: ينظر أيضا. ٣٨الرد على الجهمية والزنادقة ص) ١(
 ).٣/١٥٩(أخرجه ابن بطة في الإبانة) ٢(
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االله تعالى على خلقه، علو ذات، وعلو قهر وقدر، ففهم السلف للمعية يجمع 
 في - إن شــاء االله تعــالى -بــين إثبــات معيتــه لخلقــه وعلــوه علــيهم، وســيأتي 

 .ر هذا، والإشارة إلى شيء من تلك الأدلةالمطلب الثالث تقري
إن االله لـــيس بـــداخل العـــالم ولا :  أن حقيقـــة مـــن يقــول:الخــامس

الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن االله تعالى ينفون خارجه، أنهم 
 . )١(أحدهماعن 

ثم هؤلاء القـائلون بنفـي الوصـفين المتقـابلين، متناقـضون في معنـى 
 بـين يجمع منهم وكثير ": في تقرير عقيدتهم، قال ابن تيميةالمعية، مضطربون

 كلـيهما، المتقـابلين الوصـفين بـسلب يقـول وبحثـه نظـره حال ففي القولين؛
 في بأنـه: يقول وتألهه تعبده حال وفي خارجه، ولا العالم داخل هو لا: فيقول

 .)٢("ءشي منه يخلو لا مكان كل
 القول الذي أجمعوا عليه،  قول السلف في معنى المعية، هو:السادس

واتفقت عليه كلمتهم، وقد حكى هذا الإجماع عدد من أئمة الإسـلام، قـال 
 :قولـه معنـى أن عـلى ،الـسنة أهل من المسلمون أجمع ":أبو عمر الطلمنكي 

 [  CB  A  @  ?  >Z تعـالى االله وأن، علمه أنه ؛القرآن من ذلك ونحو 
 . )٣("شاء فكي عرشه على مستو ،بذاته السموات فوق

                                                
 وشرح العقيــدة ٨٠واجــتماع الجيـوش الإسـلامية ص) ٥/٢٢٧(مجمـوع الفتـاوى: ينظـر) ١(

 ).١/٤٠٧(الواسطية
 ).٥/٢٧٢(مجموع الفتاوى) ٢(
واجتماع الجيوش الإسـلامية ) ٥/١٨٩(، ومجموع الفتاوى٢٤٦لذهبي صالعلو ل: ينظر) ٣(

= 
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  

 عـنهم حمـل الـذين والتـابعين الـصحابة علـماء ":وقال ابن عبد الـبر
  3 /  0  1  2 -  .]  :تعــالى قولــه تأويــلفي  قــالوا ،التأويــل

5  4 7  6 9  8 ?  >  =  <  ;  : @ A B   D  C
FE  Z أحـدذلـك في خـالفهم ومـا مكـان، كـل في وعلمـه ،العرش على هو  
 . )١("هقولب جتيحُ

 
برز الأدلة والمعاني التي بنى عليهـا أهـل الـسنة قـولهم في معنـى هذه أ

 :)٢(المعية الإلهية، والمخالفون لهم في هذا الباب اعتمدوا على شبهتين رئيستين
 تمسكوا ببعض النصوص التي ظنـوا أن ظاهرهـا يخـالف مـا :الأولى

ذهب إليه السلف، وهي ما ورد مـن آيـات في معيـة االله لخلقـه، وقربـه مـنهم 
ــل ــالى: مث ــه تع  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *] : قول

8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -,  +   =<  ;  :  9
E  D  CB  A  @  ?  > F   GZ ]ــد ـــــالى] ٤:الحديـــ ـــــه تع : وقول

[>  =  <  ;  :   F  E  D  C  B  A  @  ?
I  H  G  Z] ــساء ــه تعــالى ]١٠٨: الن ــل قول !  "  #  ] :ومث

                                                

 .٤٤ص =
 ).  ٧/١٣٧(التمهيد) ١(
) ٥/١٠٢(، ومجمـوع الفتـاوى٢٨٢، ٢٧٣الـشريعة للآجـري ص: ينظر في هـذا الـشبهة) ٢(

 .٤٤واجتماع الجيوش الإسلامية ص
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(  '  &  %  $,  +  *  )   /  .  -Z ]وقولــــــــه ]  ١٦:ق
 z  y  x  w  v |  { �  ~}  ¢  ¡Z] :تعـــــــــــــالى

إن تفسير السلف لها بمعية العلم عدول عن الظـاهر، :  فقالوا]٨٤:الزخرف[
 معــه خلقــه - تعــالى -وتأويــل للكــلام، فــإن ظاهرهــا يقتــضي أن يكــون االله 

 .بذاته
 - رحمهـم االله -السلف ً قد تقدم قريبا في تقرير قول :الجواب عليها

ًأن اللغة لا توجب في أصلها أن يكون لفظ المعية يقتـضي اجتماعـا أو مماسـة، 
وإنما توجب مطلق المصاحبة، ثم يفهم معنـى المعيـة بحـسب الموضـع الـذي 
اســتعملت فيــه، حيــث توجــب في كــل موضــع مــن المعــاني مــا لا توجبــه في 

 تختلف) المعية( هذه  ثم": عنىالموضع الآخر، قال ابن تيمية في تقرير هذا الم
 Z.  /  0  1  2  3  4  5  ]  :قـال فلـما ،المـوارد بحـسب أحكامها

 هـذه حكـم أن على الخطاب ظاهر دل B  A  @  ?  >  Z ] : قوله إلى
 وهـذا، بكـم عالم ومهيمن ،عليكم شهيد عليكم؛ مطلع أنه ومقتضاها المعية
 ولمـا... وحقيقتـه الخطـاب رظاه وهذا بعلمه، معهم إنه: السلف قول معنى
 هذا كان ª  ©  ¨  Z  »  ¬] : الغار في لصاحبه r النبي قال

 معيــة هنــا المعيــة هـذه حكــم أن عــلى الحــال ودلـت ظــاهره، عــلى ًحقــا ًأيـضا
 ،فيبكــى يخيفــه مــن الــصبي عــلى يــدخل وقــد... والتأييــد والنــصر عالاطــلا
 أو هنا، أنا أو ،عكم أنا تخف؛ لا: فيقول السقف فوق من أبوه عليه فيشرف

 دفـع - الحـال بحكـم - الموجبـة المعيـة عـلى ينبهـه، ذلـك ونحـو ،حـاضر أنا
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  

 مواضــع، في والــسنة الكتــاب في اســتعمل قــد "المعيــة" فلفــظ...  المكــروه؛
 تختلـف أن فإمـا الآخـر؛ الموضـع في يقتـضيها لا ًأمورا موضع كل في يقتضي
 وإن- مواردهـا جميـع بين مشترك قدر على تدل أو المواضع، بحسب دلالتها
 ذات تكـون أن :مقتـضاها لـيس التقـدير فعـلى -بخاصـية موضـع كـل امتاز
 . )١("ظاهرها عن صرفت قد :يقال حتى، بالخلق مختلطة وجل عز الرب

وإلى هذا المعنى يشير أبو حنيفة في جوابه عمن سأله عن معنى قولـه 
معــك وأنــت إني : هــو كــما تكتــب إلى الرجــل": قــال Z <  ?   ] :تعــالى

 . أي أن لفظ المعية لا يلزم منه المخالطة)٢("غائب عنه
 -  . ] :نحن نقـول في قولـه": ًونحوا من هذا قال ابن قتيبة

2  1  0  / 3    4Z  ــه، كــما تقــول ــا هــم علي ــه معهــم يعلــم م إن
 احذر التقصير فإني معـك، تريـد أنـه لا يخفـى :ّللرجل وجهته إلى بلد شاسع

إنـه سـبحانه بكـل مكـان عـلى : يسوغ لأحـد أن يقـولَّعلي تقصيرك، وكيف 
ــه ــع قول ــه م ــول في ــه  Y \  [  ZZ  ]:الحل ــع قول ¸    ]: وم
»  º  ¹Z كيف يصعد إليه شيء هو معه، وكيف تعـرج الملائكـة 

ُإليه وهي معه، ولولا أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم، وما ركبت عليه خلقهـم  َ ِ
 وهو الأعلى، وأن الأيدي ترتفـع ، لعلموا أن االله هو العلي؛من معرفة الخالق

مـا ، إن االله في الـسماء: بالدعاء إليه، والأمـم كلهـا عجميهـا وعربيهـا، تقـول
                                                

 .٢٧٣الشريعة للآجري ص: - أيضا -وينظر ) ٥/١٠٣(مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(
 ).٢/٢٣٨(الأسماء والصفات) ٢(
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  

 .)١("ركت على فطرهاــتُ
أنـا مـع المتقـين، أو : ومما يؤكد فساد هذه الشبهة، صحة قول القائـل

مع الصابرين، أو مع الصائمين، وإن كان في أقـصى الأرض، فهـو معهـم في 
G  F  E  ] : ً وأخلاقهم، قال ابن عطية معلقا على قوله تعالىصفاتهم

H   IZ ] الـصحبة تقتـضي ؛الآية هذه في )مع( " : ]١١٩: التوبـة 
 . )٢("للمدح المقتضي الوصف في والمشاركة ،الحال في

ــف  ــد اختل ــه ق ــرب، فإن ــة عــلى الق ــات الدال ــا اســتدلالهم بالآي وأم
االله تعـالى أم ملائكتـه؟ وعـلى القـول أيراد بـه : )٣(المفسرون في متعلق القرب

بأن القرب هو قـرب االله تعـالى، فهـو كـما قـال الحـارث المحاسـبي في جوابـه 
 . )٤(" ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء": عمن استدل بهذه الآيات

 }  | z  y  x  w  v] : وأما استدلالهم بقولـه تعـالى

�  ~}  ¢  ¡Z ]ــة فالواجــب حمــل هــذه الآ] ٨٤:الزخــرف ــما -ي  ك
 على المعنـى الـصحيح المجتمـع عليـه، وذلـك أنـه في ": - ابن عبد البريقول 

السماء إله معبود من أهل السماء، وفي الأرض إله معبـود مـن أهـل الأرض، 
 .)٥("وكذلك قال أهل العلم بالتفسير
                                                

 .١٨٢تأويل مختلف الحديث ص) ١(
 ).٤/٤٣٢(المحرر الوجيز) ٢(
 . الكلام عن آيات القرب- إن شاء االله –سيأتي في المطلب الثالث ) ٣(
 ) .٥/٧٠( ونقله عنه في الفتاوى٣٥٤فهم القرآن ص) ٤(
 .١٠٥ صوأشار إلى نحوه الكرمي في أقاويل الثقات) ٧/١٣٤(التمهيد) ٥(
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  

C  B  ] :  وقال البيهقي في سياق الرد على الاستدلال بقوله تعالى
J  I  HG  F  E  D   N  M  L  KZ ]٣: الأنعام" [ 

 :فلان بالشام والعراق يملـك، لـدل قولـه:  قالًوكيف ما كان، فلو أن قائلا
 .)١(" لا أنه بذاته فيهما، على الملك بالشام والعراق،يملك

 تعارض القول بالمعية، مع إثبات العلو الله، واسـتوائه :الشبهة الثانية
يـة مـع إثبـات العلـو الله تعـالى؛ لأن لا يمكـن القـول بالمع: على عرشه، فقالوا

 .العلو ينفي المعية ويعارضها
 :الجواب عليها

ــشبة   في المطلــب - إن شــاء االله تعــالى -ســيأتي الجــواب عــن هــذه ال
المتعلق بالعلاقة بين المعيـة والعلـو، وبيـان مـا ينفـي القـول بتعـارض إثبـات 

 .مقتضاهما الله تعالى
 

                                                
 ).٢/٣٤٣(الأسماء والصفات) ١(
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  

)١(. 
تنقسم المعيـة إلى أقـسام متنوعـة بحـسب الاعتبـار والنظـر، ويمكـن 

 :حصرها في ثلاثة اعتبارات
 .اعتبار العموم والخصوص: الأول
 .اعتبار تعلقها بالذات والفعل: الثاني

 .اعتبار تعلقها بوصف أو شخص: الثالث
 .العموم والخصوص: الاعتبار الأول

 حيـث العمـوم والخــصوص إلى قـسم أهـل العلـم المعيـة الإلهيــة مـن
 :قسمين

 .المعية العامة: القسم الأول
ًعلــم االله التــام بجميــع خلقــه، واطلاعــه علــيهم ســمعا : ويــراد بهــا

 .ًوبصرا، وإحاطته بهم، وقدرته عليهم
 - مؤمنهم وكـافرهم، بـرهم وفـاجرهم -ًولأنها تشمل الخلق جميعا

  &  '  )  (  *  $  % !  "  #] : سُميت معية عامة، مثـل قولـه تعـالى
.  -  ,+ 2  1  0  / 3  5  4 7  6 9  8  

?  >  =  <  ;  : @ A B H  G  FE  D  C I   ML  K  J
N P  O   R  QZ ]ادلة٧: ا.[ 

 .المعية الخاصة: القسم الثاني
                                                

 ). ١/٤٠٠(وشرح العقيدة الواسطية) ٥/٢٢٧(مجموع الفتاوى: ينظر) ١(
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  

وهي قدر زائد على معنى المعية العامة، إذ تدل مع العلم والإحاطة؛ 
ييد والتوفيق، ونحو ذلك من المعاني المناسبة على معنى النصرة والحفظ والتأ

 .للسياق الذي وردت فيه
ُوهذه المعية تكون لمن ذكرت لـه، ولهـذا سـميت معيـة خاصـة، مثـل  ِ ُ
: معية االله تعالى للـصابرين، ومعيتـه للمتقـين ونحـو ذلـك، مثـل قولـه تعـالى

[  Ì  Ë  Ê  ÉZ ]١٥٣: البقرة[. 
 .عالى أو فعلهتعقلها بذات االله ت: الاعتبار الثاني

 أو فعلـه، - عز وجل -تنقسم المعية الإلهية باعتبار تعلقها بذات االله 
 :إلى قسمين

صفة ذاتية الله تعالى، وهي المعية العامـة؛ لأنـه تعـالى لم : القسم الأول
ًيزل مع خلقه علما وإحاطة وقدرة وسلطانا ً. 

بعـة صـفة فعليـة، وهـي المعيـة الخاصـة؛ لأنهـا معيـة تا: القسم الثـاني
ُلمشيئة االله تعالى، متعلقـة بـسبب، فـإذا وجـد الـسبب الـمقتـضي لهـا تحققـت، 

ِمعية االله للصابرين والمتقين، تتحقـق إذا وجـد الـصبر والتقـوى فـيهم، : مثل ُ
ًفيكــون االله معهــم حفظــا وتوفيقــا وتأييــدا ونحــو ذلــك مــن المعــاني المناســبة  ً ً ِ

 .للسبب المقتضي لها
 .ٍوصف أو بذاتتعلقها ب: الاعتبار الثالث

ــذات، إلى  ــار كونهــا تتعلــق بوصــف أو ب ــة الإلهيــة باعتب تنقــسم المعي
 :قسمين

معية تتعلق بوصف ما، وهي معية إلهيـة خاصـة بمـن : القسم الأول
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  

قام به وصف خاص، مثل من تحقق فيه وصف التقوى أو الإحسان، كقوله 
 ].١٢٨: النحل[ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ  ] : تعالى

معية تتعلق بذات معينة، وهي معية إلهية خاصة بذات : انيالقسم الث
¨  ©  ª  »  ] :  مثــل قولـه تعــالى- عـز وجـل -معينـة مـن خلقــه 

  ®¬Z ]فهي معية خاصة بـالنبي ] ٤٠: التوبةr ،وأبي بكـر رضي االله عنـه 
°±  ²   ®  ¯] : ومثل قوله تعالى في شأن موسى وهارون عليهما السلام

µ  ´  ³Z   ]٤٦:طه.[ 
ٍوأخـص معيـة مــن هـذا النــوع معيـة االله تعـالى لموســى عليـه الــسلام  ُ

 .]٦٢:الشعراء[   Z+,  -  .  /  0 *]  :المشار إليها في قوله تعالى
وهذا النـوع مـن المعيـة هـو أخـص أنـواع المعيـة الإلهيـة، لأنهـا معيـة 
مخصوصة بذات معينة، ولهذا فلم تثبت في القرآن الكريم إلا لهؤلاء الأربعـة 

السلام، وأبـو بكـر رضي االله الصلاة محمد وموسى وهارون عليهم : لكراما
 . عنه

ونلحــظ أن هــذا القــسم بنوعيــه يتعلــق بالمعيــة الإلهيــة الخاصــة دون 
ًالمعية العامة؛ لأنها معية خاصة بمن هي له، سـواء كـان ذاتـا معينـة أو صـفة 

 .ما
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


ل الجديرة بالبحث في موضوع المعية الإلهية؛ بيـان العلاقـة من المسائ
بينها وبين إثبات العلو الذاتي الله تعالى؛ لأن إثبات صفة العلو يعين على فهم 
حقيقة المعية، وما تدل عليه، ثم إن بعض من أنكر علو االله بذاته على خلقـه، 

الجمـع يحتج بنصوص المعيـة عـلى إنكـاره لتـوهم تعارضـهما، وعـدم إمكـان 
 : ولهذا سيكون الكلام عن هذه المسألة في فقرتين)١(بينهما

 .ًإثبات علو االله تعالى ذاتا وصفة: الأولى
الجمع بين النصوص الدالة على صفة المعيـة وصـفة العلـو الله : الثانية

 .عز وجل
 .)٢(ًإثبات علو االله تعالى ذاتا وصفة: الفقرة الأولى •

ة من سلف هذه الأمة ومن تبعهم من المتقرر عند أهل السنة والجماع
بإحــسان؛ إثبــات علــو االله تعــالى عــلى خلقــه، علــو ذات وعلــو قهــر وقــدر، 
وأدلتهم على ذلك كثيرة متنوعة، منها ما هـو سـمعي، ومنهـا مـا هـو عقـلي، 

                                                
ــي في الجــامع لأحكــام القــرآن عنــد آيــة ســورة ) ١( ــا يــدل عــلى ذلــك مــا ذكــره القرطب مم

  Z  \Z  ]  ]  وقـد جمـع في هـذه الآيـة بـين ":حيـث يقـول) ١٧/٢٣٧(الحديد
 بالظــاهرين تنــاقض؛ فــدل عــلى أنــه لا بــد مــن التأويــل،  والأخــذ Z<  ? ] وبــين 

 ."والإعراض عن التأويل اعتراف بالتناقض
 ومجمـــــوع ٢٧٧والـــــشريعة للآجـــــري ص) ٢/٣٠٣(الأســـــماء والـــــصفات: ينظـــــر) ٢(

 وشرح العقيـــدة الطحاويـــة ٢٢واجـــتماع الجيـــوش الإســـلامية ص) ٥/١٣٦(الفتـــاوى
 . ٣٨١ص
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 .ومنها ما هو فطري
فأما السمعي؛ فنصوص كثيرة من الكتاب والسنة، دالة عـلى إثبـات 

 واسـتوائه عـلى عرشـه، منهـا مـا جـاء الـنص فيـه علـو االله تعـالى عـلى خلقـه،
¨  ©   ¤  ¥  ¦  §] : ًصريحا على علوه عز وجل، كقوله تعالى

  ªZ ] وقوله تعـالى]٥٠: النحـل   : [Õ  Ô   Ú  Ù  Ø×  Ö
  ÛZ ]١٨: الأنعام[ . 

ومنها ما ورد النص فيها عـلى صـعود الأشـياء لـه، وعروجهـا إليـه، 
: فــاطر [º  ¹  ¸¾  ½   Z  «  ¼ ] : كقولــه تعــالى

وقولـه  ]٤: المعـارج [ µZ  ¶  ¸  ¹  ] :  وقوله تعـالى ]١٠
 ].٥٥: آل عمران[ Z:   3  4  5  6  7  8  9] : تعالى

ومنها ما ورد الـنص فيهـا عـلى نـزول الـشيء منـه تعـالى، كقولـه عـز 
 . ]١: الزمر[ H  G  F  E  D I  Z] : وجل

ــصريح باســتوائه عــلى عرشــه كقولــه تعــ Y   Z] : الىومنهــا الت
  \  [Z ]٥: طه[. 

 علــوه ":  فقــد أشــار إليــه ابــن أبي العــز بقولــهوأمــا الــدليل العقــلي؛
 ثبوتـه أمـا، والفطـرة بالعقـل ثابت - بالسمع ثابت هو كما - وتعالى سبحانه
 :وجوه فمن بالعقل،

 يكـون أن إمـا موجـودين، كـل بـأن القـاطع البـديهي العلـم :أحدها
 ًبائنـا بنفـسه ًقـائما يكون أن وإما كالصفات، به ًقائما ،الآخر في ًساريا أحدهما
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 .الآخر من
 عن ًخارجا أو ،ذاته في خلقه يكون أن فإما العالم، خلق لما أنه :الثاني

 يكـون أن يلـزم فلأنـه: ًثانيـا وأمـا فبالاتفـاق،: ًأولا أما؛ باطل والأول ذاته،
: والثــاني. اًكبــير ًعلــوا ذلــك عــن االله تعــالى، والقــاذورات سائسخــلل ًمحــلا
 لأن المباينـة؛ فتعينـت ،ًمنفـصلا فيكون ذاته، خارج ًواقعا العالم كون يقتضي
 .معقول غير؛ عنه منفصل وغير ،بالعالم متصل غير بأنه القول

 نفــي يقتــضي؛ خارجــه ولا العــالم داخــل لا تعــالى كونــه أن :الثالــث
، خارجـه مـاوإ داخلـه إما ًموجودا فيكون معقول، غير لأنه بالكلية؛ وجوده
 .)١("المباينة فلزمت الثاني، فتعين باطل، والأول

: الأشعري، يقـول؛ فقد أشار إليه أبو الحسن وأما الدليل من الفطرة
 تعـالى االله لأن ؛الـسماء نحـو دعوا إذا أيديهم يرفعون ًجميعا المسلمين ورأينا"

 عـلى وجـل عـز االله أن فلـولا ،الـسماوات فـوق هـو الـذي العرش على مستو
 .)٢("العرش نحو أيديهم يرفعوا لم ؛لعرشا

 قبل ظهور أهـل البـدع -ولهذه الأدلة كلها؛ فقد أجمع السلف كلهم 
: حـاتم أبي بـن الرحمن عبد على إثبات صفة العلو الله تعالى على خلقه، قال -

 الـسنة أهـل مـذاهب عن - االله حمهما ر- الرازيين زرعة وأبا حاتم أبا سألت
 مـن يعتقدان وما الأمصار، جميع في العلماء عليه دركاأ وما الدين، أصول في

 ًومـصرا، ًوعراقـا، ًحجـازا، الأمـصار، جميـع في العلـماء أدركنـا :فقالا ذلك،
                                                

 .٣٨٩شرح العقيدة الطحاوية ص) ١(
 .٤٠لإبانة صا) ٢(
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 ،خلقـه مـن بـائن ،عرشـه عـلى االله أنو ...مذهبهم من كانف ًنا،مَـَوي ًوشاما،
 . )١("ًعلما شيء بكل أحاط كيف، بلا ،نفسه وصف كما

َّ في كلام متين قـل -نوعة فإنه كما يقول ابن تيمية ومع هذه الأدلة المت ِ َ
 سـلف مـن أحـد عـن ولا ،رسوله سنة في ولا ،االله كتاب في ليس ":-نظيره 
 الـذين الأئمة عن ولا بإحسان، لهم التابعين من ولا ،الصحابة من لا ،الأمة

 ولا ًنـصا لا ،ذلـك يخـالف واحـد حـرف  والاختلاف؛الأهواء زمن أدركوا
 ،الأمـة خـير عـلى ثـم ،رسـوله عـلى ثم ،تعالى االله على يجوز كيفف. ..اً ظاهر
 الحـق ثـم ،الحـق خـلاف في ظـاهر مـاإو نـص مـاإ هـو بما ًدائما يتكلمون أنهم
 ،ًظـاهرا ولا ًنـصا لا ،عليه يدلون ولا ،قط به يبوحون لا اعتقاده يجب يالذ

 ،فةوالفلاسـ، والنـصارى اليهود وفروخ ،والروم ،الفرس نباط يجيء أحتى
 ن أفاضل كل أو مكلف كل على يجبي الت ،الصحيحة العقيدة للأمة يبينون

 .)٢(" يعتقدها
 .)٣(الجمع بين صفة المعية وصفة العلو الله عز وجل: الفقرة الثانية •

مــن الــشبه التــي تمــسك بهــا المخــالفون لأهــل الــسنة في صــفة المعيــة 
صفتين؛ ممـا والعلو، زعمهم تعارض ظواهر النصوص الـواردة في هـاتين الـ

يوجب القول بالتأويل، وصرفها عن ظاهرها، ولهـذا فـالجمع بيـنهما، ونفـي 
                                                

 ). ١/١٧٦(أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة) ١(
 ). ٥/١٥(مجموع فتاوى ابن تيمية) ٢(
 في الجمـع بـين هـاتين الـصفتين، ٧٧للشيخ ابن عثيمين كلام حسن في القواعد المـثلى ص) ٣(

 . أشرت إلى بعضه هنا
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  

ُالتعارض عنهما، يرد قولهم، ويبطل حجتهم َ. 
وقد أشار إلى وجه الجمع بينهما أئمـة الـسلف، ومختـصر كلامهـم في 
الجمع بين الصفتين، أن صفة المعية لا توجب مخالطة للخلق، ولا مماسة لهم، 

 معهم بعلمه واطلاعه عليهم، وإحاطتـه بهـم، وقدرتـه علـيهم، بل هو تعالى
 .ونفوذ أمره فيهم، مع علوه عليهم، واستوائه على عرشه

ــة توجــب مخالطــة  ــصور أن المعي وإنــما جــاء تــوهم التعــارض مــن ت
 وهــذا مــا لا تــدل عليــه - عـز وجــل -المخلـوق، عــلى نحــو يعــارض علــوه 

به لغة العرب التـي نـزل بهـا ظواهر النصوص من الكتاب والسنة، ولا توج
 فلـيس ؛في اللغـة إذا أطلقـت) مـع ( وذلك أن كلمة":القرآن، قال ابن تيمية

 أو محـاذاة عـن ، من غـير وجـوب مماسـة،ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة
 دلـت عـلى المقارنـة في ذلـك ؛ فـإذا قيـدت بمعنـى مـن المعـاني،يمين أو شمال

هـذا :  ويقـال، أو والـنجم معنـا،نسير والقمر معنـاما زلنا :  فإنه يقال،المعنى
 وهـو ، فاالله مع خلقـه حقيقـة،المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك

 .)١("فوق عرشه حقيقة
القمـر : أمكن تحقق المعيـة مـن غـير مخالطـة في حـق مخلـوق مثـلإذا ف

 .ففي حق الخالق المحيط بكل شيء  من باب أولىوالنجم ونحوهما، 
ً عالما بك، مطلعـا عليـك سـمعا وبـصرا، محيطـا بـك قـدرة ومن كان َْ ُ ً ً ً ً ً

ًوأمرا؛ فهو معك وإن كان فوقك، فاالله تعالى مع خلقه علما وإحاطة وقدرة،  ً

                                                
 ).٣/١٤٣(مجموع الفتاوى: ينظر) ١(
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 . وهو فوق خلقه مستو على عرشه
َثم هب أن الجمع بين الوصفين مما يستحيل وقوعـه في حـق الخلـق؛ 

ـــخلقه، فهــو عــز و  1  2] : جــلفــإن مــا يجــب للخــالق لا يقــاس ب

43 5   7  6Z ]فما يمتنـع عـلى المخلـوق لا ]١١: الشورى 
يلزم امتناعه على الخالق جل وعلا، كيف واالله تعالى قد جمع بيـنهما لنفـسه في 
كتابه الكريم، المنزه عن كـل نقـص، المعـصوم مـن التنـاقض والاضـطراب، 

ــــالى ــــال تع +   !  "  #  $  %  &  '  )  (  *] : فق
1  0  /  .  -,8  7  6  5  4  3  2     >  =<  ;  :  9

E  D  CB  A  @  ? F   GZ ]٤: الحديد.[ 



 

  



 

  

 
 
 
 




 
هذا المبحث مخصص للإبانة عن مواقف المفـسرين مـن آيـات المعيـة بنوعيهـا 
ــن  ــة م ــضرب الأمثل ــوال المفــسرين، ون ــة والخاصــة، ولهــذا ســنورد أق العام

اسيرهم، بحسب ما يقتضيه المقام، مع الاختصار على مـا يحقـق المقـصود، تف
 :ويكشف عن المراد قدر الإمكان، وقد جعلت هذا المبحث في مطلبين

 .موقفهم من آيات المعية العامة: المطلب الأول
 .موقفهم من آيات المعية الخاصة: المطلب الثاني
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
 

ورد في القرآن الكريم، الإشارة إلى معية االله تعالى لخلقه المعية 
 :العامة، في ثلاثة مواضع
:;  ]: في سورة النساء، قال تعالى: الموضع الأول

>  =  < K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? 
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وبعد النظر في كلام المفسرين على هذه الآيـات الكريمـة، يمكـن أن 

َنبين موقفهم من خلال عدد من النقاط ُ : 
 نهــج غالــب المفــسرين عــلى الاختــصار في الكــلام عــن آيــات ً:أولا

 مزيد نظر وبحث، المعية، وذلك إما لأن المسألة متقررة عندهم، لا تحتاج إلى
َوإما مراعاة لما قصده بعضهم من الاختصار في أصل الكتاب َ َ. 
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ونستثني من هذا تفاسير الصوفية، فإنهم قد توسعوا في الكـلام عـن 
ًمعنى هذه الآيـات، خـصوصا آيـة سـورة الحديـد وسـورة المجادلـة، وذلـك 

َِم، لمـا ًبذكر بعض الإشارات الصوفية، والمعاني الروحية، جريا عـلى طـريقته
للمعية من المعاني الخاصة عندهم، وينظر في هذا ما ذكـره الـبقلي والقـشيري 

 . )١(عند آية سورة الحديد والمجادلة
 قرر غالب المفسرين معنى المعية الإلهية عند آية سورة الحديـد، :ًثانيا

وأما آية سورة النساء وآيـة سـورة المجادلـة؛ فـإنهم يـشيرون إلى المعنـى فـيهما 
، وبعضهم ترك الكلام حتى عن المعنى )٢( كما صنع البغوي والطبرسيًإجمالا

 . )٣(كما فعل الماوردي
وبعضهم ربما قرر المعنى عند آية سورة المجادلة، وسكت عنه في آيـة 

 .)٤(سورة الحديد كما فعل الزمخشري
ــة في هــذه المواضــع  ــسرين لم يــشر إلى معنــى المعي ُعــلى أن بعــض المف

: ًالشنقيطي، مكتفيا بالإحالة على مـا قـرره عنـد قولـه تعـالىالثلاثة، كما فعل 
[  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ] ١٢٨: النحل.[ 

 أجمعوا عـلى تفـسير معنـى معيـة االله تعـالى لعبـاده بـالعلم، عـلى :ًثالثا
اختلاف مذاهبهم، بل بعضهم حكى الإجماع على هذا التفسير، كابن عطيـة 

                                                
 ).٥/٣٥٦(ولطائف الإشارات) ٢/٥٤٥(يانعرائس البب: ينظر) ١(
 ).٨/٣٤٥(ومجمع البيان) ٦/٣٢٣(معالم التنزيل:ينظر) ٢(
 ).٤/٢٤٤(النكت والعيون: ينظر) ٣(
 ).٤/٦٣(الكشاف: ينظر) ٤(
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 .)١(بن كثيرُوالرازي وابن جزي، وأشار إليه ا
ًونشير هنا إلى أن لبعض الصوفية في تقرير المعية الإلهية كلاما مجمـلا  ً

ومـن أمثلـة   ًمبهما، ربما أوهم معان فاسدة، ينزه الرب تبارك وتعالى عن مثلها، 
 .)٢(البقلي عند آية سورة الحديدذلك ما ذكره 
ًن كثيرا  والمفسرون وإن أجمعوا على تفسير المعية هنا بالعلم، فإ:ًرابعا

منهم جعل التعبير بالمعية هنا من باب المجاز والتمثيل الدال على كمال العلم 
والقــدرة، كــما قــرره الواحــدي وابــن عطيــة وأبــو حيــان وابــن عاشــور 

، وهذا مفرق طرق بين طريقة السلف وطريقة مـن خـالفهم مـن )٣(وغيرهم
النـاس في  كما قررنا عند الكلام عن مـذاهب -سائر الطوائف، فإن السلف 

ــة  ــى المعي ــون بأنهــا مــن المجــاز -معن ــة عــلى ظاهرهــا، ولا يقول ــوا الآي  حمل
 : والتمثيل، ووجه ذلك يظهر في ثلاثة أمور

 تـدل في الأصـل عـلى - على ما سبق تقريـره -أنهم يرون أن معنى المعية  .١
مطلــق المــصاحبة، وتفــسر بحــسب مــن تــضاف إليــه، فمعيــة كــل أحــد 

 .بحسبه
 لخلقه لا يمكن بحال أن يفهم منها أكثر مما قـرره أئمـة أن معية االله تعالى .٢

                                                
) ٢/١٣٢(والتــسهيل ) ٢٩/١٨٧( ومفـاتيح الغيـب  ) ٨/٢١٥(المحـرر الــوجيز: ينظـر) ١(

 ).٤/٥٠٣(وتفسير القرآن العظيم
 ).٢/٥٤٥(ائس البيانعر: ينظر) ٢(
) ٨/٢١٧(والبحـــر المحـــيط) ٨/٢٨٧(والمحـــرر الـــوجيز) ٢١/٢٨٧(البـــسيط: ينظـــر) ٣(

 ).٢٧/٣٦٤(والتحرير والتنوير
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 وإحاطته وقدرته عـلى خلقـه، ولم - عز وجل -السلف من معنى علمه 
يبق بعد هذه المعاني إلا القـول بحلـول االله في المخلوقـات تعـالى االله عـن 

 .ذلك
أن سياق الآية الكريمة دال على معنى العلم، فسياقها يشير إلى علـم االله  .٣

 .ُ بخلقه وأحاطته بهم، حيث ذكر العلم في أول الآيات وآخرهاتعالى
أن دلالتهـا عـلى العلـم والقـدرة مـن : ولهذه المعاني لا يصح أن يقال

 .باب المجاز، بل هذه الآيات في حقيقتها دالة على العلم والقدرة والإحاطة
ــسا ــسلف :ًخام ــوال ال ــض أق ــص عــلى بع ــما ن ــسرين رب ــض المف  بع

ما تدل عليه من معية االله تعـالى لخلقـه، كـما فعـل الطـبري، ًمستشهدا بها على 
 .)١(ومكي بن أبي طالب، وابن عطية، والألوسي

 درج غالب المفسرين على تقرير معنى المعيـة، دون الإشـارة :ًسادسا
ًإلى قــول المخــالف، نظــرا لأن المــسألة محــل إجمــاع، والمخــالف فيهــا لا يكــاد 

د أشار إلى قول من خالف في معنى المعيـة يُعرف، إلا ما كان من القرطبي فق
 .)٢(من الجهمية والمعتزلة، عند كلامه عن آية سورة النساء

ــذي لا يتعلــق بأصــل  عــلى أن بعــضهم أشــار إلى بعــض الخــلاف ال
َ، حيـث ذكـر شـبه )٣(المعنى، بل بمسائل وثيقة الـصلة بـه، كـما فعـل البقـاعي ُ

                                                
ــان: ينظــر) ١( ــة) ١٢/١٣(جــامع البي وروح ) ٨/٢٨٧(والمحــرر الــوجيز) ٦/٥٤٦(والهداي

 ).٨/٢١٧(المعاني
 ).٧/١١٩(الجامع لأحكام القرآن: ينظر) ٢(
 ).١٩/٢٥٩(لدررنظم ا: ينظر) ٣(
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لف، وكلام ابن تيمية في هذا ًالمخالفين وناقش أقوالهم، مستشهدا بكلام الس
 .ًالباب خصوصا
 بعض من كان على طريقـة الـسلف مـن المفـسرين، جمـع بـين :ًسابعا

 على هتقرير معنى المعية والتأكيد على إثبات صفة علو االله على خلقه واستوائ
عرشــه؛ لأن المخــالفين للــسلف وإن وافقــوهم عــلى حمــل معنــى المعيــة عــلى 

قـاد علـو االله عـلى خلقـه واسـتوائه عـلى عرشـه، العلم؛ فقد خالفوهم في اعت
ًوهذا ما حمل بعض المفسرين على الجمع بين الوصفين الله تعالى، تأكيـدا عـلى 
نفي تعارضهما، كما فعل الطبري ومكي بن أبي طالب، قـال ابـن جريـر عنـد 

 يعلمكـم ويعلـم ،وهو شاهد لكم أيها الناس أيـنما كنـتم ":آية سورة الحديد
 .)١("بكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سمواته السبعأعمالكم، ومتقل
ً جعــل بعــض المفــسرين آيــات المعيــة أصــلا في بــاب التأويــل، :ًثامنــا

ًلحقائق صفات االله تعالى، وغيرها مما يدخل في معناها من المغيبـات، اعـتمادا 
ُعلى أن آيات المعية صرفت عن ظاهرها الذي يقتضي أن االله تعالى مـع خلقـه 

كل مكان، وإذا جاز الصرف في موضع جاز فيما سواه، وهـذا أشـار بذاته في 
إليه كثير من الأشاعرة أو من تأثر بهم، كالواحدي، وابـن عطيـة، والـرازي، 

 وهذا حجـة عـلى مـن تـرك تأويـل ":وأبي حيان، وابن عادل، قال الواحدي
 وأجراه على الظاهر، إذ لا بد من التأويـل في  b  a  `  _Z]: قوله
 ولا يجوز إجراؤه على الظاهر حتـى يعتقـد  CB  A  @  ?  >Z   ]: قوله

                                                
 ). ٦/٥٤٦(الهداية: وينظر) ١١/٦٧٠(جامع البيان) ١(
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أنــه مــع كــل واحــد في مكانــه وجهتــه، وإذا جــاء التأويــل في بعــض جــاز في 
 .)١("الكل

وهذا الاحتجاج قد سـبق الإشـارة إليـه، والإجابـة عليـه عنـد إيـراد 
ُالشبه التي تمسك بها من خـالف الـسلف في معنـى المعيـة الإلهيـة، وأن مبنـى 
هــذه الــشبهة قــائم عــلى تــوهم أن المعيــة توجــب في أصــل معناهــا المخالطــة 
والمماسة، وقررنا هناك أنها لا توجب في أصلها أكثر من مطلق المصاحبة، ثم 

 .ُتوجب في كل موضع من المعاني بحسب من أضيفت إليه
على أن الألوسي قد تعقب هذا الإلزام، حيث قـال بعـد الإشـارة إلى 

 فإنـه قـول عـلى االله تعـالى ،نت تعلم أن الأسلم ترك التأويـلأ و":هذا المعنى
ّ ولا نؤول إلا ما أوله السلف،من غير علم  فـإن ، ونتـبعهم فـيما كـانوا عليـه،ّ
ّأولــوا أولنــا ً ولا نأخــذ تــأويلهم لــشيء ســلما لتأويــل ، وإن فوضــوا فوضــنا،ّ

 . )٢("غيره
لإشـارة إلى  إلى ا- بعد تقريـر المعنـى - بعض المفسرين يعمد :ًتاسعا

ما توحي بـه الآيـات، مـن معـان إيمانيـة تـؤثر في سـلوك المـؤمن، وتعـزز فيـه 
جانب الرقابة والخشية من االله تعالى، لعلمه باطلاعه عليه، كما فعل ابن كثير 

                                                
 ).٢١/٢٧٧(التفسير البسيط) ١(

جاز، مراعاة لجواب الشرط : جاء، ولم يعلق عليه المحقق، والأظهر: كذا في الأصل: تنبيه
 .جاز في الكل، وهذه عبارة مشهورة يكثر ذكرها على هذا النحو: بعده

 ).١٥/٢٥٧(روح المعاني) ٢(



 

  

بعد تقريره لمعنى معيـة االله لخلقـه، سـاق أحاديـث ، ف)١(عند آية سورة الحديد
 - عـز وجـل -عالى، وتعظيم مقامـه  تتعلق بخشية االله تr عن النبي متعددة

 . هذا المعنىتؤكدبل ونراه يذكر أبيات من الشعر 
 

                                                
 ).٤/٤٧٥(تفسير القرآن العظيم: ينظر) ١(
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

ــة  ــه المعي ــالى لخلق ــة االله تع ــريم، الإشــارة إلى معي ــرآن الك ورد في الق
 :ًالخاصة، في سبعة عشر موضعا، هي بحسب ترتيبها في المصحف

 Ã  Â ]:في ســورة البقــرة، عنــد قولــه تعــالى :الموضــع الأول
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ÅZ   ]٤٠: التوبة.[ 
!   ]:  في سورة التوبة، عند قوله تعالى:الموضع الحادي عشر

(  '  &  %  $  #  "   ,+  *  )
1  0  /  .  -Z   ]١٢٣: التوبة.[ 
ÓÒÑ  ]: ة النحل عند قوله تعالى في سور:الموضع الثاني عشر
Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ   ]١٢٨: النحل.[ 

°±   ®¯]:  في سورة طه، عند قوله تعالى:الموضع الثالث عشر
µ  ´  ³  ²Z   ]٤٦:طه.[ 
µ¶   ´]:  في سورة الشعراء، عند قوله تعالى:الموضع الرابع عشر

  ½  ¼  »  º¹  ¸Z  ]١٥:الشعراء.[ 
+,   *] : ة الشعراء، عند قوله تعالى في سور:الموضع الخامس عشر

0  /  .  -Z   ]٦٢:الشعراء.[ 
:  في سورة العنكبوت، عند قوله تعالى:الموضع السادس عشر

[yxwvutsrqpZ]٦٩ :العنكبوت.[ 
lk  ]:  في سورة محمد، عند قوله تعالى:الموضع السابع عشر
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  

o  n  m p u  t  s  r  q vZ   ]٣٥:محمد.[ 
 

م المفسرين على هذه الآيـات الكريمـة، يمكـن أن وبعد النظر في كلا
 : نبين موقفهم من خلال عدد من النقاط

ًلم يتبع المفسرون منهجا واحدا فيما يتعلق ببيـان معنـى المعيـة في ً:أولا ً
هذه الآيات، بل وجدناهم مختلفين؛ فمنهم من تكلم عـن معنـى المعيـة فيهـا 

 .ّوبين المراد بها، ومنهم من أغفلها
ختلاف لم يقتصر على المفسرين فيما بينهم، بل حتـى المفـسر وهذا الا

الواحد منهم، قد يتكلم عن معنى المعية في موضع، ويغفل بيانهـا في موضـع 
آخر فلا يتكلم عنه، ولم يظهر لي سبب ذلـك، وقـد وقـع هـذا عنـد كثـير مـن 
المفسرين من المتقدمين والمتأخرين على نحو لا نحتـاج معـه إلى ضرب مثـال 

 .هعلي
ً ذهب عامة المفسرين إلى أن المعية في هذه الآيات، تفيد قدرا زائد ً:ثانيا

عن معنى المعية العامة، ولهذا وجدناهم يشيرون إلى لازم خاص لهذا النوع من 
ًالمعية، ولم أجد خلافا في شيء من هذه المواضع كلها إلا خلافا للرازي حيث  ً

احب اللباب،ورجحه الألوسي، ًجعل المعية عامة، وتبعه عليه ابن عادل ص
 HGFED]: وذلك في آية سورة المائدة عند قوله تعالى
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  

m  l  k  ji  h   r  q  p  o n
  sZ  ]١( بيانه في الفصل القادم- إن شاء االله –وسيأتي ] ١٩:المائدة(. 

ً أنها تفيد قدرا زائدا على معنى المعية العامة، فقد  وكما ذهبوا إلى:ًثالثا ً
 إلى معـاني محـددة تفـسر بهـا المعيـة الخاصـة بحـسب -ً أيضا -ذهب عامتهم 

 :موردها، وإذا تأملنا كلامهم في ذلك نجده يدور على ثلاثة معاني
 .النصر والتأييد: الأول
 .الإعانة والهداية: الثاني

 .الحفظ والحماية: الثالث
 . عبروا بألفاظ مختلفة، غير أنها قريبة المعنى من هذه الألفاظوربما

ً أيـضا –على أن المفسرين وإن ذهبوا إلى ذلك؛ فقد وجـدت الـرازي 
 عمد إلى تفسير المعية في آية النحل، بمعنى لم أجده عند غـيره، إلا مـا كـان -

ًمن متابعة ابن عادل له، وقد علـم أنـه كثـير النقـل عنـه جـدا، قـال الـ ُ : رازيُ
"[  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ  ٢("بيةترمعيته بالرحمة والفضل وال(. 

ــه مــا ذكــره الخــازن، حيــث قــال ــالعون ": ًوقريبــا من ــة ب وهــذه المعي
 .)٣("والفضل والرحمة

ــاني  ــر -وهــذه المع ــة الأم ــظ - في حقيق ــاني الحف ــدخل ضــمن مع  ت
 .والهداية، وتلزم عليها، ولكن التعبير بهذا اللفظ لم أجده لغيرهما

                                                
 .في المطلب الثاني من المبحث الثاني) ١(
 ).١٢/١٩٢(، وبنصه في اللباب)١٩/١١٤(مفاتيح الغيب) ٢(
 ).٣/١٠٨(تفسير الخازن) ٣(
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  

ُلم يعتـن المفسرون في الجملة بتحرير المعاني الثلاثة التـي تفـسر :ًابعار َ ْ َ
 بحـسب سـياقها في - التي أشرنا إليها في الفقرة الـسابقة -بها المعية الخاصة 

ًالآيات، بمعنى لم أجد لهم فـيما وقفـت عليـه مـن كلامهـم نـصا عـلى ضـابط 
ًنــصر مــثلا أو معنــى ًتحمــل الآيــة عليــه، فلــم أجــد ضــابطا لتفــسير المعيــة بال

الحفظ، حيث نجد منهم من يذكر أ كثر من معنى في الآية الواحدة، كما فعل 
 G  F  E  D   ]:السمرقندي عند آية سـورة المائـدة في قولـه تعـالى

H K  J  I M  L Q  P  ON   TS  RZ  
 معيــــــنكم وحــــــافظكم : أيTS  R Z   ]":  قــــــال] ١٩:المائــــــدة [

 .)١("وناصركم
 إن الضابط هو السياق، ولكن يبقى أن اختيـار المعـاني :نعم قد يقال

في الــسياق غــير منــضبط، ويظهــر لي أن ســبب عــدم اعتنــاء عامــة المفــسرين 
بتحرير معنى المعية الخاصة في كل موضع؛ أن تلك المعاني متقاربة في المعنـى 

 .والدلالة، بل وبين بعضها تلازم ظاهر
ين هـذه المعـاني، وعـدم ًومن أكثر الآيات وضوحا على تـداخل مـا بـ

Ô  Ó  Ò  Ñ  ] : عناية المفسرين بهـا آيـة سـورة النحـل عنـد قولـه تعـالى
Ø  ×  Ö  ÕZ   ]ــــارات ] ١٢٨: النحــــل فقــــد اختلفــــت عب

ًالمفسرين في بيان معنى المعية فيها، وتنوعت تنوعا كبـيرا، عـلى نحـو لا تجـده  ً
 ومرجـع ذلـك -  كما سيأتي بيانـه في الفـصل القـادم إن شـاء االله-في غيرها، 

                                                
 ).١/٤٦٠(تفسير السمرقندي) ١(
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  

بالإضافة إلى ما ذكرته من تقارب المعاني الثلاثة، أن الآية تحتمل هذه المعـاني 
 .ًجميعا، فكل من قال بمعنى منها له نظر في الآية سديد

تميـز كـلام المفـسرين عـن آيـات المعيـة الخاصـة بالاختـصار : ًخامسا
 يغني عن الشديد، ولعل مرجع ذلك إلى وضوح المعنى من سياق الكلام بما

 .التوسع في تقريره
ّغــير أنــا وجــدنا بعــضهم يتوســع في المواضــع التــي قــد تكــون محــل  َ
إشكال، فيورد الإشكال، ويـذكر الأقـوال، ومـن أبـرز مـن لـه تلـك العنايـة 

º¹   ̧ ¶µ  «  ¼   ´] :  ًالألوسي، وانظره مـثلا عـن قولـه تعـالى
½Z ]0 *] :  وقولــــه تعــــالى]١٥:الــــشعراء  /  .  -  ,+Z  

 .)١( ]٦٢:الشعراء[
ّ قل من المفسرين من يشير إلى قول المخالفين أو يرد عليهم، :ًسادسا

   W]: إلا ما كان من الرازي، فقد أشار إلى شيء من ذلك عند قولـه تعـالى
X Y a  `  _   ̂ ]\  [  Z   d  c  b

m  l  k  j  i  h  gf  e   nZ ] حيـــــث ] ١٩٤: البقـــــرة
ــــصرة والحفــــظ :أي  m  l  k  j   nZ ] ":قــــال  بالمعونــــة والن

 إذ لـو ، ولا في مكـان،والعلم، وهذا من أقوى الدلائل على أنه لـيس بجـسم
 ولم يكـن ، لكان في مكان معين، فكان إما أن يكون مع أحد مـنهمًكان جسما
 أو يكون مع كل واحد من المؤمنين جزء من أجزائـه وبعـض مـن ،مع الآخر

                                                
 ).١١/١٢٧(روح المعاني: ينظر) ١(
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  

 .)١(" اً تعالى االله عنه علوا كبير،أبعاضه
 عـز -وكلامه في نفي المكان إن كان يقصد بـه نفـي أن المكـان يحويـه 

 الشرعية، وإن كان قصده نفي جهة ظ  فحق، ولكن يعبر عنه بالألفا-وجل 
 - فهو باطل، وقد قررنا في مطلب مـستقل - كما هو قول الأشاعرة -العلو 

 ً. أدلة إثبات العلو الله تعالى إجمالا-في المبحث السابق 
 مـن المفـسرين مـن يـشير إشـارات سريعـة إلى شيء مـن آثــار :ًسـابعا

المعية ودلالاتها، بحسب السياق الذي وردت فيه، وكان غالب المعاني التـي 
إما أن تكون دالة عـلى الترغيـب : يذكرها المفسرون لا تخرج عن أحد أمرين

ك على أو الترهيب، وذلك بأن يستشعر المؤمن معية االله تعالى له، فيحمله ذل
الرغبة بما يلزم من تلك المعية مـن الحفـظ والنـصرة والهدايـة، أو يرهـب مـن 
معية الجليل له، فيحمله ذلك على تقواه، وحذار مخالفة أمـره، ومـن الأمثلـة 

ــد قولــه تعــالى ــا ذكــره البقــاعي عن ــلى ذلــك م W   X  Y   Z]: ع
a  `  _   ̂ ]\  [   h  gf  e  d  c  b

m  l  k  j  i   nZ  ]ومن كان االله معه أفلح  ":قال] ١٩٤: بقرةال
ففي ضـمنه إشـعار : قال الحرالي، ً بعفو إلا عزاًوما زاد االله عبدا، كل الفلاح

فـو عوال،  من وصل القـاطع،وتطريق لمقصد السماح الذي هو خير الفضائل
 أعلمهـم أنـه ؛عن الظالم، ولما كان في هذه التقـوى خـروج عـن حـظ الـنفس

 حتـى ، بـما اتقـوا وداومـوا عـلى التقـوى،م من أنفـسهم لهًتعالى يكون عوضا
                                                

 ).٥/١١٥(مفاتيح الغيب) ١(
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  

 . )١("انتهى،  لهم فأعلمهم بصحبته لهمًكانت وصفا
 معــان أخــرى كـما فعــل ابــن ســعدي، طعـلى أن بعــضهم ربــما اسـتنب

 µ  ´  ³  ²] : والطبطبــائي عنــد قولــه تعــالى

¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶Z ]ــة وســـيأتي في ] ٣٦:التوبـ
 إيـراد أمثلـة لتلـك - إن شـاء االله تعـالى -القـادم المطلب الثـاني مـن المبحـث 

 .الاستنباطات عند  دراسة آيات المعية
 إلى أن هذا النوع من المعيـة - صراحة - أشار بعض المفسرين :ًثامنا

مجاز، ثم بين نوع المجاز فيها بحسب موردهـا، كـما قـرر الطـوسي عنـد قولـه 
 Z¤  ¥¦  §  ¨  © {  ~  �  ¡  ¢  £ ] : تعــالى

 وكذا قال ابن عاشور وكلامه فيه أوضح وأصرح، حيـث قـال ]٦٦:لأنفالا[
 H  G  F  E  D  K  J  I ]:عنــد قولــه تعــالى

M  L Q  P  ON   TS  RZ ]ّوالمعيــة في قولــه"] ١٩المائــدة: 
[  TS  R Z ٢("ّمعية مجازية، تمثيل للعناية والحفظ والنصر(. 

يه، وإنما حملـه عليـه هـو  تأويل لا دليل عل- عفا االله عنه -وهذا منه  
 في -وغيره؛ توهم أن المعيـة تقتـضي مخالطـة أو مماسـة في مكـان، وقـد قررنـا 

                                                
 ).٣/١١٨(نظم الدرر) ١(
  ).٦/١٤١(التحرير والتنوير) ٢(

وهذا لا يقتصر على ابن عاشور، بل كل مـن خـالف الـسلف يقـول بهـذا، وإنـما نصـصت 
 .عليه لأنه ذكر ذلك صراحة
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 فــساد هــذا الظــن، وأن آيــات -المبحـث الــسابق عنــد بيــان مــذاهب النـاس 
الكتاب العزيز لا تدل عليـه، ولا تلـزم منـه؛ لأن المعيـة في أصـلها تـدل عـلى 

بحسبه، وإذ صح هذا؛ فإنها تـدل في ُمطلق المصاحبة، ثم تفسر مع كل معنى 
ظاهرها على معية االله تعالى لخلقـه بـما يليـق بجلالـه عـلى مـا قـرر المفـسرون، 

 .وتصان عن الظنون الكاذبة
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








 :وفيه مبحثان
 .آيات المعية العامة، معانيها وآثارها: المبحث الأول

 .آيات المعية الخاصة، معانيها وآثارها: لثانيالمبحث ا
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
 

ًفي هذا المبحث نتناول بالدراسة آيات المعيـة العامـة، مراعـا في ذلـك  ُ
 :ترتيب المصحف

>  ] : قـال تعـالى: في سورة النساء: الآية الأولى   ;   :

>  = F  E  D   C   B  A  @  ?K  JI  H  G     M  L
  O   NZ ]١٠٨: سورة النساء[. 

 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
ًالسورة الكريمة تتـضمن عـددا كبـيرا مـن الموضـوعات التـي يـدور 
ًغالبها حول رعايـة شـؤون المجتمـع المـسلم نظـما وآدابـا، وتحديـد علاقـات  ًُ ُ

دة في الـسورة تأخـذ ، ولهذا فالتشريعات الـوار)١(أفراده الداخلية والخارجية
ًالطــابع الجماعــي، بمعنــى أنهــا شرائــع لا تخاطــب الفــرد مــستقلا عــن بــاقي 
المجتمع، بل تتوجـه لـه في ضـمن الإطـار الجماعـي، بحيـث يمتثلهـا في ظـل 

 .وجود مجتمع يعيش فيه
ومن أحد الموضوعات المهمـة التـي عرضـت لهـا الـسورة الكريمـة، 

تي في صميم رعاية المجتمـع المـسلم موضوع النفاق والمنافقين، هو موضع يأ
ًوحماية نسيجه، وتحديد طبيعة العلاقة بين أفراده، ولهذا ذكرت السورة كثيرا 
من أخلاقهم وصـفاتهم، وأبانـت عـن مـنهج التعامـل معهـم، وكيـف يتقـي 

 .المجتمع المسلم خطرهم، ويدرأ  كيدهم
                                                

 .٣٩الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ص: ينظر) ١(
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  

ــة الكريمــة، وقــد ســبقتها آيــات  وفي هــذا الــسياق وردت هــذه الآي
ًمنت توجيها ربانيا ببيان مهمة النبي تض ًr مـن الحكـم بـين النـاس في كـل ،

شؤونهم، بالحق الـذي أنزلـه االله عليـه، وأراه لـه، ونهـاه عـن المخاصـمة عـن 
أهل الخيانة، والمجادلة عـنهم، ثـم تتابعـت الآيـات تـشير إلى بعـض أخـلاق 

ًن، تلبيـسا المنافقين وطبائعهم، من المكر والخديعة، وإظهار خلاف ما يبطنـو
ًعلى المؤمنين، وإيضاعا فـيهم، ومـن هنـا ناسـب الإشـارة إلى معيـة االله تعـالى 
لخلقه وعلمه التام بهم وقدرته عليهم، حتى لا يظـن أولئـك المنـافقون أنهـم 

 .غائبون عن االله، مستخفون عنه
 . موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •

ًعالى لخلقه المعيـة العامـة، علـما هذه الآية الكريمة دالة على معية االله ت
ًوقدرة، وإحاطة بهم سمعا وبصرا، وكل أئمة التفسير حملوا المعنى على معية  ً
العلم والإحاطة، ولا يخرجها عن المعية العامة ما فيها مـن تخـصيص بعـض 

 بالمعية هنا؛ لأنها لا تدل على أكثر مما تـدل - الذين يختانون أنفسهم -الخلق 
ًعامـة للخلـق جميعـا، ولا يلـزم عليهـا أكثـر ممـا يلـزم عـلى المعيـة عليه المعية ال

 .العامة
ُولهذا فقد ختمت الآية الكريمة بما يقرر هذا المعنى ويدل عليه، مـن 

K   L ] : التأكيد على كمال علم االله تعالى، وإحاطته بهم، فقال عـز وجـل

  O  N  MZ  . 
 .دلالات الآية وفوائدها •
ــة االلهً:أولا ُ ذكــر معي ْ ــة ِ ــة؛ مناســب لمــضمون الآي ــالى في هــذه الآي  تع
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والسياق الذي وردت فيه، ذلك أن من أخص صفات أهل النفاق الاستتار 
 بإسلامهم، والخيانة في أفعالهم، وهـذه كلهـا أمـور تخفـى ةبنفاقهم، والخديع

ًعلى الناس، فناسب ذكر معية االله تعالى، تنبيها على أنهم وإن خـدعوا النـاس  ُ ِ
وخانوا المؤمنين بأفعـالهم، فـلا يقـدرون عـلى خيانـة االله تعـالى، ولا بإيمانهم، 

 . عالم بهم، مطلع عليهم، محيط بهم- عز وجل -التخفي  منه؛ لأنه 
 مـع أنــه - حـال تبيـــيت الخيانـة - خـص االله تعـالى المعيـة لهـم :ًثانيـا

ًمعهم في كل حال؛ معاملة لهم بنقيض قصدهم؛ وتأكيدا على أنه معهم وهم 
ً هذه الحال الشديدة الخفـاء، البالغـة حرصـا عـلى الاسـتتار، فـما كـان دون في

 . سواء- سبحانه -ًذلك من أحوالهم من باب أولى عقلا، مع أنه عليه 
 هذه الآية الكريمة من أعظم ما يردع المؤمن عـن التجـرؤ عـلى :ًثالثا

 استخفى  بها، لعلمه باطلاع االله عليه، حتى وإنلامحارم االله وحدوده، إذا خ
عن الناس، ولشعوره بمراقبة االله له وإن غاب عنه كل رقيب، فـلا يكـن االله 

 rتعالى أهون الناظرين إليه، وفي الحديث رواه سعيد بن يزيد أنه قال للنبي 
 كـما تـستحي مـن - عز وجـل -أوصيك أن تستحي من االله ( : أوصني، قال

 .  )١ ()الرجل الصالح
ه عز وجل إلا بترك ما يكـره، والبعـد ولهذا فلا طريق للاستخفاء من

 كفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم عليـه ": عما نهى عنه، قال الزمخشري
 أنهـم في - إن كـانوا مـؤمنين -من قلة الحياء والخشية من ربهم، مع علمهـم 

                                                
وصـححه ]  بـاب الحيـاء٦/١٤٦[، والبيهقـي في الـشعب٤٦أخرجه أحمد في  الزهـد ص) ١(

  .٧٤١: لباني في السلسة الصحيحة برقمالأ
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 ولا غيبـــة، ولـــيس إلا الكـــشف الـــصريح ، ولا غفلـــة، لا ســـترة،حـــضرته
 .)١("والافتضاح

ة رحمة االله وحلمه بخلقه حتى مع هـؤلاء، فلـم يعـاجلهم  سع:ًرابعا
بالعقوبة مع استحقاقهم لها، بـل عـرض علـيهم التوبـة ورغـبهم فيهـا، قـال 

 K   O  N  M  LZ]  :ولهذا توعـدهم تعـالى بقولـه ":السعدي
، ومع هـذا لم يعـاجلهم بالعقوبـة بـل اسـتأنى بهـم، ًقد أحاط بذلك علما: أي

رهم من الإصرار على ذنـبهم الموجـب للعقوبـة  وحذ،وعرض عليهم التوبة
 .)٢("البليغة

 في الآية الكريمة إشارة إلى أن المؤمن إذا استشعر كمال علـم :ًخامسا
االله وإحاطته بخلقه، وقدرته عليهم؛ عظم رجاءه به، وتوكله عليه، حتـى لا 
 يخشى كيد الخائنين، ولا مكر المفسدين؛ لأنه يعلم أن االله مطلع عليهم، عـالم

 .بهم، وشاهد عليهم، لا يستخفون منه ولا يغيبون عنه
$  ] : قال تعالى: في سورة الحديد: الآية الثانية   #  "   !
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 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
ًورة الكريمــة تتنــاول عــددا مــن الموضــوعات المتعلقــة بتحقيــق الــس

                                                
 ) .١/٢٩٧(الكشاف) ١(
  .٢٠٥: تيسير الكريم الرحمن ص) ٢(
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، وقد اسـتفتحت الـسورة مبتدئـة )١(الإيمان في النفوس، وتعميقه في القلوب
بتعظيم االله تعالى وتنزيهه، بذكر بعض صفات جلاله وجماله، وكمال قدرتـه، 

 .على نحو يعمق الإيمان في القلوب، ويرسخه في النفوس
ــشيرة إلى معيــة االله تعــالى وفي هــذا الــسياق ور ــة الكريمــة م دت الآي

لخلقه، وإطلاعه عليهم أينما كانوا، على نحو يورث لمن استشعر هذه الحقيقة 
ًإيمانا عميقا في القلب، وخشوع للجوارح، وخوفا منه تعالى ً ً. 

 . موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
ًلقه المعيـة العامـة، علـما هذه الآية الكريمة دالة على معية االله تعالى لخ

ًوقدرة، وإحاطة بهم سمعا وبصرا، وكل أئمة التفسير حملوا المعنى على معية  ً ً َ َ ِ
 .العلم والإحاطة

ومما يقوي تفسير المعية في الآية بالعلم والإحاطة، أن الآية جاءت 
 ولهذا فما سبق الآية من - عز وجل -في سياق بيان علم االله، وكمال قدرته 

 جاء بعدها كلها تقرر هاتين الصفتين العظيمتين الله تعال، يقول آيات وما
́   ]:عز وجل  ³  ²±  °   ̄  ®  ¬  « µ . ¹  ¸   º
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 ).٦/٣٤٧٦(في ظلال القرآن: ينظر) ١(
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 Q.T  S  V  U X  W \  [Z  Y  ̂  ] _Z 
 - تعالى - بل حتى الآية ذاتها ورد النص فيها على علم االله ]٦-١: الحديد[

 .في موضعين، أحدهما سابق لذكر المعية، والآخر لاحق لها
 .دلالات الآية وفوائدها •
للدلالـة عـلى كـمال القـدرة  معيته لخلقـه هنـا - تعالى- ذكر االله ً:أولا

والعلم، ولهذا فسياق الآيات قبلها وبعدها كله يتضمن التأكيـد عـلى هـاتين 
 . الصفتين وآثارهما في الخلق

 الآية الكريمة دالـة عـلى مـا ذهـب إليـه سـلف هـذه الأمـة مـن :ًثانيا
القرون المفضلة، في إثبات الجمع بـين صـفة الاسـتواء عـلى العـرش والمعيـة، 

ًعارض بينهما، خلافا لمن أنكر صفة الاستواء استدلالا بقوله تعـالىوأنه لا ت ً :
[ CB  A  @  ?  >  = Z ووجــه دلالتهــا عــلى مــا مــذهب الــسلف أن االله  

تعــالى وصــف نفــسه بهــما، وجمــع بيــنهما في موضــع واحــد، فــدل عــلى أنــه لا 
 . تعارض بينهما
 الآيـة الكريمـة تتـضمن أعظـم المعـاني التـي تـورث في القلـب :ًثالثـا

 وخـشوع القلـب لـه، ففيهـا دلالـة عـلى كـمال - جـل وعـلا -تعظيم الخالق 
القدرة، مـن خلـق الـسموات والأرض، والاسـتواء عـلى العـرش، إلى لفـت 

ى لا يخفـى عليـه أي شي ممـا يلـج في الأرض، وممـا النظر إلى كمال العلم، حتـ
يخرج منها، وكل ما يصعد إلى السماء وما ينزل منها، فهذه الحركـة الدائبـة في 
ــزولا، وولوجــا وخروجــا، كلهــا جميعــا بعلــم االله تعــالى  ًالكــون صــعودا ون ً ً ًً
ومراقبته، وإن قلب المؤمن ليخشع أمام هذه الحقيقة العظيمة كلما زاد تأملـه 
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 .ا، ونظره فيهاله
 

"  # ] : قـال تعـالى: في سورة المجادلـة: الآية الثالثة   !   '  &  %  $
.  -  ,+  *  )  ( 2  1  0  / 3  5  4 7  6 

9  8 ?  >  =  <  ;  :  @ A B H  G  FE  D  C I   J
N  ML   K P  O R  Q  Z ] ادلةسورة٧: ا[. 

 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
لكريمــة تــدور موضــوعاتها حــول مظــاهر العنايــة الربانيــة الــسورة ا

، وأول تلك العنايـة سـماع االله )١(بالمؤمنين، وحفظه تعالى لهم، ورعايته إياهم
تعالى لشكوى امرأة ضعيفة، وحكمه في شأنها وشأن زوجهـا، ومـن مظـاهر 
عنايته تعالى كشف أخلاق المنافقين وأحوالهم، بما تضمنته الآيات من تأكيـد 

 كمال علم االله تعالى واطلاعه على خلقـه، حتـى في أدق أحـوالهم وخفـي على
 .أسرارهم

وفي هــذا الــسياق وردت الآيــة الكريمــة متــضمنة لفــت الأنظــار إلى 
كــمال علــم االله وقدرتــه، فــلا يخفــى عليــه شيء مــن أحــوال خلقــه، وفي هــذا 

ل هـذه المعيـة السياق تأتي الإشارة إلى معية االله تعالى لخلقـه، أيـنما كـانوا، لتـد
 .الإلهية على كمال العلم والإحاطة بالخلق

                                                
 ).٦/٣٥٠٣(في ظلال القرآن: ينظر) ١(
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 . موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
الآية دالة على معية االله تعـالى لخلقـه بمعناهـا العـام، الـذي يـشير إلى 

 .العلم بهم، والقدرة عليهم، والإحاطة بهم
ن والذين خالفوا في باب المعية مـن الجهميـة ومـن تـابعهم، يـستدلو

 @ ] : إن االله معنا في كل مكـان، حيـث قـال عـز جـل: بهذه الآية على قولهم
A B FE  D  C Z لا نفهم من المعية إلا أنه معهم بذاته: وقالوا. 

وقد رد عليهم أئمة السلف من المفسرين وغيرهم بما سـبق الإشـارة 
عـدد ، ويعنينا هنا ذكر ما أشار إليه بعض أئمة السلف، وتابعهم عليه )١(إليه

من المفسرين، من أن سياق الآية قرينة قوية على كـون المـراد بالمعيـة في الآيـة 
معية العلم والإحاطة؛ لأنـه متعلـق بتقريـر علـم االله تعـالى بخلقـه وإحاطتـه 
بهم، فأول الآية وآخرها كله يشير إلى علم االله تعالى، وأول من وجدته أشار 

 سألت أحمد بن حنبل عن : طالبأبوإلى هذا المعنى أحمد بن حنبل، فقد قال 
 4Z    3 /  0  1  2 -  .]  إن االله معنا، وتلا: رجل قال

:  هـلا قـرأت عليـه،قد تجهم هذا، يأخذون بآخر الآية، ويـدعون أولهـا: قال
[#  "  !   %  $Z ـــورة ـــال في س ـــم، وق ـــالعلم معه !  "  ] ) ق (ف

,  +  *  )(  '  &  %  $  #   /  .  -Z  فعلمـــــــــــــه
  .)٢("معهم

                                                
عرضنا ذلك في المبحث الأول من الفصل السابق عند الكلام عن الشبه التـي تمـسك بهـا ) ١(

 .القائلون بذلك
 ). ٣/١٥٩(أخرجه ابن بطة في الإبانة) ٢(
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 :دلالات الآية وفوائدها •
ُ ذكـر معيـة االله تعـالى لخلقـه، سـيق في هـذه الآيـة مـساق تهديــد ً:أولا

ّ، ووجـه ذلـك أن الآيـات قبلهـا حـديث عـن الـذين يــحادون االله )١(ووعيد ُ
ورسوله، وأن االله مطلع عليهم، عالم بهم، يحصي أعمالهم، وسيجازيهم بهـا في 

  عن علمه بخلقه، ومعيته لهم حتى -ية  في هذه الآ-الآخرة، ثم أخبر تعالى 
لا يخفــى عليــه شيء مــن أمــرهم، وإن كــان نـــجوى، ثــم بعــد ذلــك جــاءت 

 فيها وعيد لمن يتناجى من المنافقين بما يضر بالمؤمنين، وكل -ً أيضا -الآيات 
 .هذا سياقه سياق تهديد ووعيد

جميـع   وإحاطتـه ب- تعـالى - في الآية دلالة على سعة علـم االله :ًثانيا
ًخلقه، إحاطة تشمل السموات والأرض وما فيهما، حتى في أخـص أحـوال 
الإنسان حين يناجي أخص الناس به، لا فرق بـين قلـة وكثـرة، لا فـرق بـين 

 .مكان ومكان، فكله عليه سواء
 خص االله تعالى حالة التناجي بالمعية؛ لأنها أدل على كمال العلم :ًثالثا

عليـك في حـال تناجيـك مـع خاصـتك، لا ًوالاطلاع، فإن مـن كـان مطلعـا 
يخفى عليه شيء من أمرك على ما أنت عليه من هـذه الحـال، فمـن بـاب أولى 

 .أن لا يغيب عنه ما دون ذلك من حالك
 الآية دالة على كـمال عـدل االله تعـالى، فإنـه سـبحانه مـع علمـه :ًرابعا

يه يوم  يطلعهم عل- عز وجل -ًبعمل خلقه وإحصائه له إحصاء دقيقا، فإنه 

                                                
 ).٢٨/٢٦(أشار إليه ابن عاشور في التحرير والتنوير) ١(
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 .القيامة، لتقوم عليهم الحجة، وينقطع عنهم كل عذر
 في الآية الكريمة أعظم المعاني التي تورث في القلب تعظـيم :ًخامسا

 وخشيته، لما يعلمه المرء مـن اطـلاع االله عليـه وشـهوده - جل وعلا -الرب 
لــه، في أخــص أحوالــه وأشــدها خفــاء عــن النــاس؛ كحــال المناجــاة، ومتــى 

 .ب هذا المعنى عظم مقام ربه في قلبه، وأصلح سريرتهاستشعر القل
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
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بعد النظر في آيات المعية الخاصـة، وكـلام المفـسرين عليهـا، قـسمتها 
ًإلى ثلاثة أقسام، معتبرا في ذلك مقتضى تلـك المعيـة ولازمهـا، وجعلتهـا عـلى 

 : أربعة مطالب
 . معية النصرة والتأييد: المطلب الأول
 .معية الإعانة والهداية: المطلب الثاني

 .معية الحفظ والحماية: المطلب الثالث
 .آثار المعية الخاصة ووسائل تحقيقها: المطلب الرابع
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
 

لى في هذا المطلب نستعرض بالنظر والدراسـة الآيـات التـي تـدل  عـ
أنها تتعلـق بالقتـال : معنى معية النصر والتأييد، وضابط هذا النوع من المعية

ُوالبأس، فإذا ذكرت معيـة االله تعـالى في هـذا الـسياق؛ فـإن أول مـا تفـسر بـه  ُ
 .النصر والتأييد: معنى

وقد بلغت الآيات المندرجة تحـت هـذا المعنـى ثـمان آيـات كـريمات، 
 :هي

!  "  #  ] : ة، عنـد قولـه تعـالىفي سورة البقر: الآية الأولى
$ &   % (   '  )   0  /  .   -   ,  +  *
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 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
عدد كبير من الموضوعات، التي تتعلـق ببنـاء الأمـة السورة تعرض ل

 .، والقيام بدين االله تعالى)١(المسلمة وإعدادها للخلافة في الأرض
وقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق ذكر قصة قتال بني إسرائيل 
مع قائدهم طالوت لجالوت وجنوده، وما تضمنته تلـك القـصة مـن المعـاني 

                                                
 ).١/٢٨(في ظلال القرآن: ينظر) ١(



 

  

ؤمنــون في جهــادهم لأعــداء االله تعـــالى؛ لأن والــدروس التــي يحتاجهــا الم
 في الأرض له تبعات ولوازم، من أعظمها مدافعة أهل الباطـل فالاستخلا

ومجاهـدتهم، وتــشير الآيــة الكريمــة إلى أهميـة الــصبر في الجهــاد في ســبيل االله 
وأثره، ويكفـي في ذلـك أن أهلـه في معيـة االله تعـالى، ومـن كـان االله معـه فـلا 

 .غالب له
 .المفسرين من معنى المعية في الآيةموقف  •

ــصر  ــة الن ــة عــلى معي ــة الكريم ــة في الآي ــى المعي ــسرون معن حمــل المف
، وهـذا المعنـى قـد دل عليـه )١(والتأييد، ونسبه المـاوردي إلى عامـة المفـسرين

سياق الآية الكريمة، إذ هي واردة في أثناء الحديث عن قتال المؤمنين لأعداء 
 .ُا تفسر به معية االله للصابرين بنصره وتأييده لهماالله تعالى، فكان أولى م

 .دلالات الآية وفوائدها •

^  _   ] :  أشــــار الــــرازي في تفــــسيره إلى أن قولــــه تعــــالىً:أولا
`Z   يحتمل أن يكون من تمام كلام المؤمنين، ويحتمل أن يكون قولا ً

ا ذكـره ، ويقوي مـ)٢(من االله تعالى، واستظهر أن يكون من تمام كلام المؤمنين
أنه الأصل، إذ لا قرينة تصرفه عن هذا، ثم أن مما جرت به العادة فيمن يريد 

: االله مــع الــصابرين، قــال ابــن عاشــور: تثبيــت غــيره وتــصبيره أن يقــول لــه
                                                

 ).١/١٨٤(النكت والعيون: ينظر) ١(
أبـــو حيـــان في : وممـــن أشـــار إلى هـــذا الاحـــتمال) ٦/١٥٧(مفـــاتيح الغيـــب: ينظـــر) ٢(

والألــوسي في روح ) ١/٢٤٩(عقــل الــسليموأبــو الــسعود في إرشــاد ال) ٢/٢٧٧(البحــر
 ).٢/٢٥٩(المعاني
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 ولـذلك دعـوا ،فإنهم قصدوا بقولهم هذا تثبيت أنفـسهم وأنفـس رفقـائهم"
 .)١ ("  Z  `^  _ ] :  فقالوا، وهو الصبر والتوكل؛إلى ما به النصر

 أن االله - وفي كـل آيـات المعيـة الخاصـة - نلحظ في هـذه الآيـة :ًثانيا
تعالى ذكر أنه مع عباده، ولم يرد في موضع أن ذكر أن عباده معـه، وقـد وجـه 
ذلك عدد من المفسرين، على أن المؤمنين هم المباشرون لتلك الأوصاف من 

ــان ــال في روح البي ــصبر ونحــوه، ق ــن": ال ــم م ــا يفه ــة وم ــع" كلم ــن "م  م
 فهم متبوعون مـن تلـك ، المباشرون للصبرإنهم من حيث ي هأصالتهم، إنما

 . )٢(والإعانة الإمداد هي من حيث إنماومعيته تعالى ، الحيثية
َعلقت معية االله تعالى هنا بوصف خـاص وهـو الـصبر، وهـذا : ًثالثا ِّ ُ

َيدل على علو منزلة الصبر، ورفعة أهله، وحقيقة الـصبر حـبس ْ  الـنفس عـلى ِ
، وهو بهذا المعنى داخل في كـل مجـالات الحيـاة، )٣(ما يقتضيه الشرع والعقل

حـة ومــحنةَ، هـو بحاجـة إلى الـصبر فـيهما، فيـصبر عـلى  ْفالمرء متقلب بين منْ َِ ِ
النعم بشكرها، والعمل فيهـا بـما يـرضي واهبهـا المتفـضل بهـا، ويـصبر عـلى 

ِالبلاء بما يلهم الاحتساب والرضا عن ا ْ الله وقضائه، وفي الحديث الذي رواه ُ
 إن ، لأمر المؤمنً عجبا(  :r قال رسول االله : قال- رضي االله عنه - صهيب

 إن أصـابته سراء شـكر فكـان ،أمره كله خير ولـيس ذاك لأحـد إلا للمـؤمن
                                                

 ).٢/٢٩٩(التحرير والتنوير) ١(
ــــان) ٢( ــــسعود )٤/٤٣٨(روح البي ــــو ال ــــه أب ــــك أشــــار إلي ــــال(، ونحــــو ذل ) ٤٦/الأنف

 ).٤٦/الأنفال(والألوسي
 ).١/٨٩(معالم التنزيل: ينظر) ٣(



 

  

 . )١ () له ً وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، لهًخيرا
صبر ومقامـه، أن أوليـاء االله  عـلى منزلـة الـ-ً أيضا - ومما يدل :ًرابعا

ًتعالى الذين خرجوا جهـادا في سـبيله، وقيامـا بدينـه   كحـال المـذكورين في -ً
 لا ينالون نصره وتأييده إلا بعـد صـبرهم عـلى بـلاء االله تعـالى -هذه الآيات 

لهم، وصبرهم على ما يلاقونه من عدوهم؛ لأن سنة االله تعالى جرت أن يبتلي 
 3  4 0  1  2 ] : ، يقول تعالىعباده، ويمتحن أولياءه

  7  6  5Z  ]٣٢:محمد[. 
 الآية الكريمة فيهـا دلالـة عـلى العلاقـة الوثيقـة بـين النـصر :ًخامسا

والصبر؛ لأن النصر لا يتعلق فقط بالعدد والعـدة، إذا لم يكـن لأهلهـا ثبـات 
َوصبر، وهذا ما أشـار إليـه الـذين ثبتـوا مـن المـؤمنين بقـولهم َ :[  U  T 

W  V  ]\  [  Z  Y  X `  _  ^Z  قـــال أبــــو 
ًوتأييــدا لــه بطريــق ، ًإنــما قــالوه تتمــيما لجــوابهم ":ًالــسعود تعليقــا عــلى هــذا

ً وتثبيتا لهم على الـصبر المـؤدي إلى ،ً تشجيعا لأصحابهم،ِّالاعتراض التذييلي
 .)٢("الغلبة

Z  ]  \  ] : في سورة الأنفال، عند قولـه تعـالى: الآية الثانية   Y
^  ]c b  a   `  _   h   g   f  e  d 

k  j   i p  o   n   m   lZ   ]١٢:الأنفال.[ 
                                                

 ]. كتاب الزهد والرقائق٤/١٨١٥[أخرجه مسلم) ١(
 ).١/٢٤٩(ل السليمإرشاد العق) ٢(



 

  

 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
السورة تعرض لعدد من الموضوعات المتعلقـة بالجهـاد في سـبيل االله 
ًتعالى، تحقيقا لمفهومه، وبيانا لأهدافه ومقاصده، وتوضيحا لأسباب النـصر  ً ً

ًوالهزيمة، وذكرا لعدد من ْ كالغنـائم :  الأحكام والتشريعات المتعلقة بالجهـادِ
ُوالأسرى، وكانت غزوة بدر هي المنطلق الذي عرضت من خلاله كثير مـن 

 .تلك الموضوعات، إذ كانت أول مواجهة حقيقية بين المؤمنين والمشركين
وتأتي الآية الكريمة هنا في سياق حديث السورة عن غزوة بدر، وما 

ؤمنين مـن النـصر عـلى عـدوهم وتثبيـتهم عنـد لقـائهم، وعد االله تعالى بـه المـ
وكان من أعظم التثبيت وحي االله تعالى للمؤمنين إنـه معهـم، ومـن كـان االله 

 .معه لم يغلبه شيء
 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •

ذهب عامة المفسرين إلى أن معنى المعية في هذه الآيـة الكريمـة؛ هـي 
أن االله تعــالى ذكــر هــذه المعيــة : ممــا يــدل عــلى ذلــكمعيــة النــصر والتأييــد، و

ِالخاصة في سياق الكلام عن غزوة بدر، ومدد االله تعالى للمؤمنين بالملائكـة،  َ َ
ًتقوية لهم ونصرا على عدوهم، وهذا معنى يناسبه النصر والتأييد ًْ. 

g  f  e  d  ] : ومن المفـسرين مـن جعـل قولـه تعـالى
h   iZ،والحـق أنـه لا يخـرج عـن )١(ً وبيانا لهاً تفسيرا لهذه المعية ،

المعنى الذي قرره المفسرون للمعية؛ لأن هذا الرعب من النـصر الـذي يلـزم 
                                                

 ).٢/١١٨(أشار إليه في الكشاف) ١(



 

  

 .من معية االله تعالى للمؤمنين
والمفسرون وإن ذهبـوا إلى أن المعيـة هنـا معيـة النـصر والتأييـد؛ فقـد 

:  حيث يحتمل أحـد أمـرينZ^  _] : اختلفوا في المخاطب بقوله تعالى
أن يكـون الخطـاب للمـؤمنين، : أن يكون المخاطب الملائكـة، الثـاني: الأول

 لأن ؛وهــذا الثــاني أولى ":وقــد اختــار الــرازي الوجــه الثــاني، وعللــه بقولــه
 والملائكة ما كانوا يخافون الكفـار، ،المقصود من هذا الكلام إزالة التخويف

 .)١("وإنما الخائف هم المسلمون
ً فيــه وجاهــة، إلا أن فيــه تفكيكــا للكــلام، وهــذا التعليــل وإن كــان

فسياق الكلام قبل ذكر المعية وبعدها متجه إلى الملائكة، يقـوي هـذا دخـول 
 إذ لا يحسن إلا على هذا الوجـه، قـال cb  a  ` Z] : الفاء في قوله
مقدمة للتكليف بعمل شريف  Z^  _   ] :كان قوله لهم ف":ابن عاشور

علم من بقية الكـلام، أي أني معكـم ُ لأنه سي؛لمعيةْذكر ما تتعلق به اُولذلك ي
 :َومـن هنـا ظهـر موقـع فـاء الترتيـب في قولـه، في عملكم الـذي أكفلكـم بـه

[cb  a  ` Z مــن حيــث مــا دل عليــه  [  _  ^Z  مــن التهيئــة
 .)٢("لتلقي التكليف بعمل عظيم

على أن ما تدل عليه الآية من معنى المعية وتقتضيه؛ ثابت للمـؤمنين 
ى على القـول الأول؛ لأن مـن لازم معيـة االله تعـالى للملائكـة أن يعيـنهم حت

                                                
 ). ١٥/١٠٨(مفاتيح الغيب) ١(
 ).٩/٢٨١(التحرير والتنوير) ٢(



 

  

^  ] على تثبيـت المـؤمنين ونـصرتهم، ولهـذا قـال الزمخـشري في بيـان معنـى 
  _Z  "ويشهد لهـذا وعـد )١("أني معينكم على التثبيت فثبتوهم: والمعنى 

 d  f  e ] : االله تعالى بإلقاء الرعب، حيث قال تعالى بعد ذكر المعية
h  g   iZ  ــوب ــاء الرعــب في قل ــصر أعظــم مــن إلق ولا ن

 .الأعداء
 .دلالات الآية وفوائدها •

ــوغى، ونــزال : ًأولا ــاحات ال ــات في س ــة الثب ــلى أهمي ــة ع ــة دال الآي
الأعداء، فهو من أعظم أسباب النصر، ذلك أن المقاتل إنما يهزم أول ما يهزم 

ّلعزائم، ولهذا أيـد االله في قلبه، فإذا ضعف القلب ضعفت القوى، وخارت ا
تعالى المؤمنين بمعيته لهم، بما توجبه من نزول السكينة عـلى قلـوبهم، وثباتهـا 

«  ¼  ] : عنـد لقــاء عـدوهم، ولهــذا قــال تعـالى في الآيــة الأخــرى
¾  ½ À  ¿ Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁZ  

وفي مقابل ثبات المؤمنين يلقي االله الرعب في قلوب أعدائهم، ] ٤٥: الأنفال[
ـــ ـــالىال f  e  d  ] : ذي يقـــودهم إلى الفـــشل والهزيمـــة، يقـــول تع

h  g k  j  i lZ  وهذا كلـه مـن آثـار معيتـه
 .تعالى للمؤمنين

وفي الآية الكريمة ملحظ آخر دقيق حيث ذكر تعالى تثبيـت الأقـدام 

                                                
 ).٢/١١٨(الكشاف) ١(



 

  

وتثبيــت القلــوب، فقــرن بــين التثبيــت الحــسي للأقــدام والتثبيــت المعنــوي 
 .)١(اً للمؤمنينًللقلوب، ليكون تثبيتا تام

 الآية الكريمـة دالـة عـلى فـضل االله تعـالى عـلى عبـاده، وعنايتـه :ًثانيا
 - وقد كان كافيهم -بجنده وأوليائه، إذ لم يقف الأمر على مددهم بالملائكة 

ًولكن أيدهم بمعيته عز وجل تثبيتـا لأفئـدتهم، وربطـا عـلى قلـوبهم، وهـذه  ً
ً فهــم خرجــوا جهــادا في ســبيله، ُغايــة الكرامــة للمــؤمنين، وحــقَّ ذلــك لهــم

 .ًوإعلاء لكلمته، فكانوا أحق عباده بمعيته تعالى
 

C  B  A  ]: في سورة الأنفال، عند قوله تعالى: الآية الثالثة
FE   D R  Q   P  O   N  M  LK   J  I   H   G 

V  U   T  S Z   Y   X  WZ] ١٩:الأنفال.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

السابقة التعريف بالسورة الكريمة، وهذه الآية كالآية تقدم في الآية 
السابقة لهـا، وردت في نفـس الـسياق الـذي وردت فيـه، حيـث الكـلام عـن 
غــزوة بــدر، وكيــف نــصر االله عبــاده وأوليــاءه، وفي هــذه الــسياق تــرد الآيــة 
رد على المـشركين لمـا اسـتفتحوا االله، بـأن سـألوه أن يقـضي بيـنهم  ّالكريمة لتـُ َ

ــصر أولى الطــائفتين وأحقهــا، فتنــزل الآيــات لتقــرر أن وبــين ا ــؤمنين، وين لم
ًالحقيق بمعية االله تعالى بما توجبه من نصر وتأييد؛ هم المؤمنون بـه حقـا دون 

 .سواهم

                                                
 ).٦/٢٥٦(أشار إلى هذا الاقتران الألوسي في روح المعاني) ١(



 

  

 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
ذهب عامة المفسرون إلى أن معنى المعية في هذه الآيـة الكريمـة؛ هـي 

أييد، وظاهر الآية يشهد لهذا، فإن االله تعالى ذكـر هـذه المعيـة معية النصر والت
ْالخاصة في سياق الكلام عن غزوة بـدر، وذكـر مـا حـصل مـن المـشركين لمـا  ِ
ــصـر أولى  ــؤمنين، وين ــين الم ــنهم وب ــضي بي ــألوه أن يق ــأن س ــتفتحوا االله ب َاس ُ َ ََ ِ

فبينـت أن االله الطائفتين، فنزلت الآية الكريمة لتقرر الحقيق بنصر االله تعالى، 
 .تعالى مع المؤمنين، ومن كان االله معه فلا غالب له
 Z  Y  X  WZ]  )١(ومما يدل على هذا المعنى قراءة فتح الهمز

 : بالفتح عـلىقُرئ ": لما تدل عليه من معنى التعليل، قال الزمخشري في ذلك
 . )٢("ولأن االله معين المؤمنين كان ذلك

 .دلالات الآية وفوائدها •
إن انتــصار المــؤمنين حقيقــة لا يكــون بمجــرد كثــرة العـــدد : ًأولا

والعتاد، بل لأن االله تعالى معهـم يؤيـدهم وينـصرهم، ولهـذا أخـبر تعـالى أن 
ُعدد المشركين لن يغني عنهم شيئا وإن كثر، لا لشيء سوى أن االله مع عبـاده  ً

ــا المــشركين ــؤمنين، يقــول تعــالى مخاطب R  Q  P   U  T  S] : ًالم
V  X  WZ  Y Z.  

                                                
بفــتح الهمــز، والبــاقي بكــسرها عــلى : قــرأ نــافع وابــن عــامر وعاصــم مــن روايــة حفــص) ١(

 ).١/٤٩١( والكشف عن وجوه القراءات١١٦الداني ص: ينظر. لاستئنافا
 ).٢/١٢٠(الكشاف) ٢(



 

  

 القـوي -إن إدراك المجاهـد في سـبيل االله حقيقـة أن االله تعـالى : ًثانيا
 معه ينصره ويؤيده؛ أعظم زاد يقوي روحه، ويـربط -القاهر العظيم القادر 

 .ُعلى قلبه في ساحات الوغى، ومقارعة الأعداء، فلا يرهبه شيء وإن عظم
قة بين النصر والإيمان  في الآية الكريمة دلالة على العلاقة الوثي:ًثالثا

ًالحقِّ باالله تعالى، فإن االله لما أخبر أن كثرة المشركين لن تغني عنهم شيئا، علل  َ
 .ذلك بأنه تعالى مع المؤمنين

وبقدر ما يكون في المؤمنين من كمال إيـمان بـاالله تعـالى؛ تكـون معيتـه 
عيـة التـي  وهذه الم": لهم، بما يلزم عليها من التأييد والنصر، قال ابن سعدي

ــه مــن أعــمال  ــؤمنين، تكــون بحــسب مــا قــاموا ب ــه يؤيــد بهــا الم أخــبر االلهّ أن
 .)١("الإيمان

أن أسـباب النـصر في المعركـة لا : وأمر آخر وثيق الصلة بهـذا المعنـى
ّتقف عند النواحي المادية مـن العـدد والعتـاد، بـل إن النـواحي المعنويـة مـن 

ون هزيمة المقاتل في نفسه وقلبه، أعظم أسباب النصر والهزيمة، وأول ما تك
ْقبل أن يغلب في ساحة المعركة ُ. 

"  ] : في ســورة الأنفــال، عنــد قولــه تعــالى: الآيــة الرابعــة   !
)(   '   &  %   $  # ,  +*   /   .  -Z  

 ].٤٦:الأنفال[

                                                
 .٣٥٠:تيسير الكريم الرحمن، ص) ١(
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 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
دت هذه الآية كالآية الـسابقة لهـا وردت في نفـس الـسياق الـذي ور

فيه، حيث الكلام عن غزوة بدر، وكيف نصر االله عباده وأولياءه، وأمكـنهم 
من عدوهم فغنمـوا مـنهم الغنـائم، وفي هـذا الـسياق تـرد الآيـة الكريمـة في 

ًضـمن آيـات أخـر تعقيبــا عـلى غـزوة بـدر، بعــد نـصر االله المـؤز َ  لهـم، لتبــين رُ
ورسـوله، وتـرك للمؤمنين أسباب النصر والهزيمة، فذكرت منهـا طاعـة االله 

التنازع الذي يؤدي للفشل وذهاب القوة، ثم نبهت على أهمية الصبر في هذه 
ًالمواطن، مشيرة إلى معية االله تعالى للصابرين، وكفى بذلك دافعا على الـصبر 

 .والمصابرة
 .موقف المفسرين من معنى المعية •

ذهب عامة المفسرين إلى أن معنى المعية في هذه الآيـة الكريمـة؛ هـي 
معية النصر والتأييد، وظاهر الآية يشهد لهذا، فإن االله تعالى ذكـر هـذه المعيـة 
الخاصة في سياق الكلام عن أسـباب النـصر عـلى الأعـداء، فـذكر جملـة مـن 
الأسباب، ومنها الصبر عند لقاء العدو، وأخبر تعـالى أن الـصابرين في هـذه 

ولا  ": ا قـال الـرازيالمواطن ينالون معيته، بما توجبه من نصر وتأييد، ولهـذ
 .)١("شبهة أن المراد بهذه المعية النصرة والمعونة

 .دلالات الآية وفوائدها •
 معيته بوصف خاص وهو الصبر، وهـذا يـدل - تعالى -علق : ًأولا

                                                
 ).١٥/١٣٠(مفاتيح الغيب) ١(
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َعلى علو منزلة الصبر، ورفعة أهله، بل إن االله تعـالى أمـر بـه في جملـة أسـباب  ْ ِ
الفـائزون بمعيتـه تعـالى، وكفـى بهـذا أمر بها المؤمنين، ثم خـص أهلـه بـأنهم 

ًشرفا للصبر وعلوا لمنزلة أهله ً. 
ــصر :ًثانيــا  الآيــة الكريمــة فيهــا دلالــة عــلى العلاقــة الوثيقــة بــين الن

والصبر؛ لأن النصر لا يتعلق فقط بالعدد والعـدة، إذا لم يكـن لأهلهـا ثبـات 
نـصر وصبر، وهذا مـا أشـارت إليـه الآيـة الكريمـة في سـياق ذكـر أسـباب ال

والهزيمة، حيث أمـر تعـالى بالـصبر في جملـة مـا أمـر بـه، بـل وأخـبر تعـالى أن 
 !الصابرين يفوزون بمعيته، ومن فاز بها كيف يهزم 

ــا ــرن االله :ًثالث ــالى - ق ــصر عــلى - تع ــن أســباب الن ــدد م ــصبر بع  ال
الأعداء، حيث ذكر تعـالى جملـة مـن الأسـباب، ثـم ختمهـا بـالأمر بالـصبر، 

ُعلاقة الوثيقة بين هذه الأسباب وبين خلق الصبر، فإن مـن وهذا يشير إلى ال ُ
ًتأمل هذه الأسباب علم أن شيئا منها لا يدرك بغير الـصبر، ولهـذا كـان مـن 
ّالمناسب الأمر به في ختام الآية الكريمة، يؤكد هذا أن االله تعـالى علـقَ معيتـه  َ ُ

ة، ومـا بوصف الصبر، دون غيره مـن الأوصـاف المـذكورة في الآيـة الكريمـ
فأمر المجاهـدين  ": ذاك إلا أنها لا تنفك عنه ولا تكون بغيره، قال ابن القيم

ت وكثــر َّصرت وإن قلــُمــا اجتمعــت في فئــة قــط إلا نــ، فيهـا بخمــسة أشــياء
 طاعتـه :الثالـث،  كثرة ذكره سبحانه وتعالى:الثاني،  الثبات:أحدها: عدوها

زع الـذي يوجـب الفـشل  اتفاق الكلمـة وعـدم التنـا:الرابع، وطاعة رسوله
فهـذه ،  وهـو الـصبر:وامـه وأساسـهِلاك ذلـك كلـه وقمِ الخامس... والوهن

 زال مـن النـصر ؛ ومتى زالت أو بعـضها، النصرةُبُّخمسة أشياء تبتنى عليها ق
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وصـار لهـا أثـر ، ًوإذا اجتمعـت قـوى بعـضها بعـضا، بحسب ما نقص منهـا
 .)١("...عظيم في النصر

m  l   n ] : الأنفال، عند قوله تعـالىفي سورة: الآية الخامسة
x  w  v  u  ts   r  q   p   o   }  |{  z  y
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 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

هذه الآية كالآيات السابقة لها من السورة، وردت في نفـس الـسياق 
كامـه محـور الـسورة الذي وردت فيه، حيث موضوع الجهـاد بمفهومـه وأح

الكريمة، وقد تضمنت الآيات الكريمة أمر المـؤمنين بالثبـات والـصبر عنـد 
ِلقــاء عــدوهم، وألا يفــروا حتــى لــو قابــل الواحــد مــن المــؤمنين عــشرة مــن  َ
الكافرين، ثم جـاءت هـذه الآيـة الكريمـة لتخفـف عـن المـؤمنين، وتوجـب 

النظـر إلى أثـر الـصبر في ًعليهم ثبات الواحد مقابل اثنين مـن الكفـار، لافتـة 
 .هذه المواطن، ويكفي في ذلك أن أهله يفوزون بمعية االله تعالى

 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
ذهب عامة المفسرون إلى أن معنى المعية في هذه الآيـة الكريمـة؛ هـي 
 معية النصر والتأييد، وظاهر الآية يشهد لهذا، فإن االله تعالى ذكـر هـذه المعيـة
الخاصة في سياق الكلام عن أمر المؤمنين بالثبات عند لقاء العـدو، حتـى لـو 
كانوا ضعف عددهم، ووعدهم بالنصر عليهم إن هم صبروا على ذلك، ثـم 

                                                
 .٥٠٥:الفروسية، ص) ١(
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ختم الآية بخبره أنه مع الصابرين، والمعنى المناسب للمعيـة هنـا هـو النـصر 
 .والتأييد الذي  تكون معه الغلبة

 .دلالات الآية وفوائدها •
مع ما تقدم الإشارة إليه في الآيـة الـسابقة مـن الفوائـد والـدلالات ف

ْالمتعلقة بالصبر من حيث علاقته بالنصر، ودلالة قرن المعية به؛ فإن ممـا تـدل 
 : ما يأتي-ً أيضا –عليه هذه الآية 

ً في الآية دلالة على أن نصر المؤمنين ليس مرتبطا بالعدد مطلقا، ً:أولا ً
رتبط بمعونة االله وتأييد لعباده، ولهذا أمـر تعـالى المـؤمنين بل هو في الحقيقة م

بالثبــات عنــد لقــاء العــدو وإن كــانوا ضــعف عــددهم، بــل كــان أول الأمــر 
الثبات حتى لو كان الواحـد مـنهم يقابـل عـشرة مـن الكفـار، ليـدل عـلى أن 

 بــل –ً وإن كــان مــأمورا بهــا –ميــزان القــوى لا يقتــصر عــلى الناحيــة الماديــة 
ــصروا عــلى يتعــدى  ــك إلى المــدد الإلهــي، والمعيــة الربانيــة لجنــده حتــى ين ذل
 .عدوهم

ِّ الآيـة فيهــا دلالـة بينــة عـلى منزلــة الـصبر ومقامــه مـن الــدين، :ًثانيـا
ً يقــاتلون عــدو االله، جهــادا في - r وفــيهم رســول االله -فهــاهم الــصحابة 

هم على بلاء ًسبيله ورفعا لرايته، ومع هذا لا ينالون النصر إلا بالصبر، صبر
االله تعالى لهم، وصبرهم عـلى الألم والأذى الـذي يلاقونـه مـن عـدوهم؛ لأن 

 . سنة االله تعالى جرت أن يبتلي عباده، ويمتحن أولياءه
 v  u  t] : في سورة التوبة، عند قوله تعالى: الآية السادسة
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 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

الــسورة تعــرض لكثــير مــن الموضــوعات التــي تتعلــق بقــضيتين 
النفــاق وصـــفات : المــشركين والــبراءة مـــنهم، والثانيــة: رئيــستين، الأولى

المنــافقين، والكــشف عــن مخططــاتهم وكيــدهم للإســلام والمــسلمين، وقــد 
 .غرق الكلام عن موضوع النفاق أكثر السورة الكريمةأست

وسياق الآية الكريمة يأتي في ثنايا الكلام عـن المـشركين وضـلالهم، 
حيث تضمنت الآية الكريمـة إشـارة إلى شـهور العـام، وكيـف أن االله تعـالى 
ــالتحريم  ــا ب ــا خــصه منه ــق الكــون، وم ــذ خل ــة من ــا عــلى صــفة معين جعله

ًة تمهيدا ومقدمة للكلام عن نسيء الجاهليـة، ومـا والتعظيم، لتكون هذه الآي ً
ًتضمنه من تلاعب بالأشهر الحرم، وتحايلا على دين االله وزيـادة في كفـرهم، 
ولهذا تضمنت الآية الإخبار عن معية االله تعالى للمتقين الذين يعظمون دينه 

 .ويقفون عند حدوده
 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •

فسرين إلى أن معنى المعية في هذه الآيـة الكريمـة؛ هـي ذهب عامة الم
معية النصر والتأييد للمتقين، ومما يدل على ذلك أن االله تعالى ذكر هذه المعية 
الخاصة بالمتقين بعد أمر المؤمنين بقتال المشركين كافـة، والمؤمنـون محتـاجون 

 .لنصر االله وعونه على عدوهم
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 .دلالات الآية وفوائدها •
ق تعالى معيته بوصف خاص وهو التقوى، وهذا يدل عـلى عل: ًأولا

 آثـار متعـددة في - رحمهـم االله -علو منزلة التقوى، ورفعة أهلها، وللـسلف 
أن يطاع فلا  : -ه عناالله رضي  -  مسعودبن عبد االله بيان حقيقتها، منها قول

َشكر فلا يكفرُ وأن يذكر فلا ينسى، وأن ي،يعصى ُ)١(. 
،  عـلى نـور مـن االله،ن تعمل بطاعـة االلهأ:  حبيببنطلق ومنها قول 

 تخــاف عقــاب ، عــلى نــور مــن االله،وأن تــترك معــصية االله، رجــو ثــواب االلهت
 .)٢(االله

والتقوى بهذه الأوصاف التي وردت عن السلف، تـدل عـلى مرتبـة 
راقبة االله تعالى، ودوام استحضار اطلاعـه عـلى خلقـه، ممـا يحمـل عالية من م

 .المرء على امتثال أمر االله تعالى، وتعظيم نهيه
 حقيقون بمعية االله تعالى لهم، هذه المعية التـي - على هذا -والمتقون 

تحيط بهم وترعاهم حيث كانوا وأنى توجهـوا، فـإن كـانوا في الجهـاد كانـت 
م، وإن كانوا في مجاهدة للنفس على القيام بـأمر االله ًسببا لنصرهم على عدوه

 .ًوالبعد عما حرم، كانت سببا لإعانتهم عليه، وتوفيقهم إليه
ــا ــصر : ًثاني ــين الن ــة ب ــة الوثيق ــلى العلاق ــة ع ــة دلال ــة الكريم في الآي

والتقوى، فإن االله تعالى لما أمر المؤمنين بقتال المشركين أخبر أنـه مـع المتقـين، 
واالله معكم، وإنما علق المعيـة : وى هنا له دلالة خاصة، إذ لم يقلوإظهار التق

                                                
 ). ٣/٣٧٥(جامع البيان) ١(
 ).٢/١٨٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير) ٢(
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  

 أي معكم بالنصر والإمداد فـيما ": بالتقوى، قال أبو السعود- بما تقتضيه -
ًر موضعه مدحا لهـم بـالتقوىـظُهضع المُ وإنما و،تباشرونه من القتال َ ً وحثـا ،ُ

ُ وإيذانا بأنه المدار في النصر،للقاصرين عليه هذا يشير إلى أن تقوى االله  و)١("ً
تعالى بما تدل عليه من تعظيم أمـر االله تعـالى ونهيـه، مـن أسـباب النـصر عـلى 

 .العدو؛ لأنها توجب معية االله، ومن كان االله معه فلا غالب له من الناس
 أشار السعدي إلى معنى من معاني ذكر التقوى في سياق الأمر :ًرابعا

ــال ــشركين، ق ــال الم ــم فلتحرصــو ": بقت ــوى االلهّ في سرك ا عــلى اســتعمال تق
 عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال ربما ً والقيام بطاعته، خصوصا،وعلنكم

 .)٢("ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين
#    ]: في سورة التوبة، عند قوله تعـالى: الآية السابعة   "   !

(   '  &   %   $ .  -   ,+  *   )  0  /  
1Z   ]١٢٣:التوبة.[ 

 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
قد أشرنا في الآية السابقة إلى أن السورة الكريمة تعـرض لكثـير مـن 

عن المـشركين والـبراءة : الموضوعات، التي تتعلق بقضيتين رئيستين، الأولى
عـن النفـاق وصـفات : نيةمنهم وشركهم، ومن عهودهم مع المؤمنين، والثا

 .افقينالمن

                                                
 ).٤/٦٤(إرشاد العقل السليم) ١(
 .٣٧٣: تيسير الكريم الرحمن، ص)٢(
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  

 يـأتي في ثنايـا آيـات كثـيرة تـتكلم عـن - هنا-وسياق الآية الكريمة 
الجهاد في سبيل االله والحث عليه، والدعوة إليه، والحديث عن الجهـاد وثيـق 
ًالصلة بموضوع النفاق الذي أخذ قدرا كبيرا من السورة، إذ هو مـن أعظـم  ً

عـلى النفـاق ما يكشف عـن المنـافقين ويفـضحهم؛ لأن الـذي يحمـل المنـافق 
ُوترك إعلان كفره؛ استبقاء نفسه وماله، فإذا دعي للجهاد بالنفس أو المـال، 
كان ذلك خلاف ما لأجله نـافق، ولهـذا لمـا أمـر االله تعـالى المـؤمنين بالجهـاد؛ 
لفت نظرهم إلى أثر تقوى االله تعالى، حيث ينال بها المجاهدون معيتـه، ومـن 

 .كان االله معه فلا غالب له
 .فسرين من معنى المعية في الآيةموقف الم •

ذهب عامة المفسرين إلى أن معنى المعية في هذه الآيـة الكريمـة؛ هـي 
مـع المتقـين ": معية النصر والتأييـد، وقـد ذكـر البيـضاوي معنـى آخـر فقـال

 .)١("بالحراسة والإعانة
وهذا المعنى مـن لازم النـصر والتأييـد، وسـياق الآيـات في الحـديث 

ة الكريمة تتضمن أمـر المـؤمنين بقتـال الأقـرب إلـيهم مـن عن الجهاد، والآي
ْالكفار والـشدة علـيهم، ثـم تــختم الآيـة هـذا الأمـر بتـذكير المـؤمنين أن االله  َ

 .تعالى مع المتقين، ينصرهم ويؤيدهم على عدوهم
 .دلالات الآية وفوائدها •

 إن ذكــر التقــوى في هــذا المقــام فيــه إشــارة إلى الــسبب الحقيــق ً:أولا

                                                
 ).٢/٤٩٥(أنوار التنزيل) ١(
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  

ُ ينصر به المؤمنون على عـدوهم، وهـو مـدى مـا يقـوم بهـم مـن تعظـيم الذي
ًحدود االله أمرا ونهيـا، فكلـما عظـم مقـام االله في قلـب المـؤمن كـان أتقـى لـه،  ً
ًوأبلغ تعظيما لحدوده، وكـان لهـذا حقيقـا بنـصر االله وتأييـده، جـاء في وصـية  ًَ ْ َ

حـال ينـزل بـك، عليك بتقوى االله في كل  ":عمر بن عبد العزيز لأحد عماله
ولا تكـن في شيء ،  وأقوى القـوة، وأبلغ المكيدة،العدة فإن تقوى االله أفضل

ًمن عداوة عدوك أشد احتراسـا لنفـسك ومـن معـك مـن معـاصي االله، فـإن 
الذنوب أخوف عندي على الناس من مكيدة عـدوهم، وإنـما نعـادي عـدونا 

 لأن عـددنا ؛ونستنصر عليهم بمعصيتهم، ولولا ذلـك لم تكـن لنـا قـوة بهـم
 . )١ ("..ولا قوتنا كقوتهم، ليس كعددهم
 أشــار عــدد مــن المفــسرين إلى أن ذكــر التقــوى هنــا، يــشير إلى :ًثانيــا

الباعث الذي يجب أن يحمـل المـؤمن عـلى الجهـاد وهـو تقـوى االله، قـال أبـو 
لينبه على أن يكـون الحامـل    Z-  .  /  0  1   ]:م قالث "حيان

ة إنما هو تقـوى االله تعـالى، ومـن اتقـى االله كـان االله على القتال ووجود الغلظ
ــصر والتأييــد، ولا يقــصد بقتالــه الغنيمــة، ولا الفخــر، ولا إظهــار  معــه بالن

 .)٢("البسالة
وفي توجيــه الخطــاب للــذين آمنــوا دون  ":  قــال ابــن عاشــور:ًثالثــا

جلـه  وأن أ، إيماء إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغزو بعد ذلـك؛النبي
                                                

 ).٥/٣٠٣(حلية الأولياء) ١(
، ونظــم )١٦/١٨٣(وأشـار إلى هــذا المعنــى في مفـاتيح الغيــب) ٥/١١٨(البحـر المحــيط) ٢(

 ).٩/٥٠(الدرر
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  

إيماء إلى   Z-  .  /  0  1   ]:ولعل في قوله، الشريف قد اقترب
 كقوله في الآية ، وأن االله معهم،التسلية على فقد نبيهم عليه الصلاة والسلام

  .)١("  Z^  _  `  ]الأخرى
n   ]: في سورة محمد، عند قوله تعـالى: الآية الثامنة   m   l  k

o p u  t   s  r  q vZ   ]٣٥:محمد.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

ُوموضوع السورة يلوح من اسمها  )٣( حيث تسمى سـورة القتـال)٢(َ
ًفهــي ســورة تتحــدث عــن قتــال أعــداء االله مــن الكــافرين، جهــادا في ســبيله 
ًوإعـلاء لكلمتـه، وفي الـسورة بيـان لكثــير مـن الأحكـام المتعلقـة بالقتــال في 

 .سبيل االله، وخصائصه وأحواله
ت هذه الآية ضمن سياق آيات تتحـدث عـن قتـال أعـداء وقد جاء

َاالله من المشركين، والنهي عن الـوهن المفـضي إلى مـوادعتهم، وعللـت الآيـة  َ
ســبب النهــي بمعيــة االله تعــالى لأوليائــه المــؤمنين، ومــن  كــان االله معــه فهــو 

 .ُالمنصور على كل أحد لا محالة، فكيف يعطي الدنية في دينه
 .معنى المعية في الآيةموقف المفسرين من  •

ــة  ــة الكريم ــواردة في الآي ــة ال ــسرين إلى تفــسير المعي ــر المف ذهــب أكث

                                                
 ).١١/٦٣(التحرير والتنوير) ١(
 ).٣٢٨٧(في ظلال القرآن: ينظر) ٢(
 ).١/٢٨١(والبرهان في علوم القرآن) ١٩/٢٣٩(قرآنالجامع لأحكام ال: ينظر) ٣(
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  

بمعنيين من معاني المعية الخاصة وهما النصر والعون، وإن كان معنى النـصر 
 .ًأكثر ورودا عنهم

َّوقل منهم من فسرها بغير ذلك، كما فعـل ابـن عاشـور حيـث قـال َ َ :
 فــلا يجعــل ، واالله حــافظكم وراعــيكم:ة، أيوالمعيــة معيــة الرعايــة والكــلاء

 .)١("ًكافرين عليكم سبيلالل
وأغرب المعاني التي وقفت عليها عند المفـسرين في معنـى المعيـة هنـا 

 هدايـة وإرشـاد s  rZ   ]: وقوله تعـالى ": ما ذكره الرازي حيث قال
  p] :ف مــن الإعجــاب بنفــسه، وذلــك لأنــه تعــالى لمــا قــاللــيمنــع المك

 qZ فقــال،ذلــك ســبب الافتخــار كــان  :[   s  rZ يعنــي لــيس 
 .)٢("ذلك من أنفسكم بل من االله

 .دلالات الآية وفوائدها •
 هذه الآية من أعظم الآيات التـي تحمـل المجاهـد في سـبيل االله ً:أولا

ْتعالى على الصبر عند قتال العدو، وتحمل القـرح الـذين ينالـه، فـلا يـضعف  َ
َولا يعطي الدنـية للعدو؛ لأ ِ ن المرء إنما يفعل ذلـك لمـا يظنـه مـن غلبـة عـدوه َ

عليه، ومثل هذا لا يليق بالمؤمن، فإنه يعلم أن االله معه ينـصره ويؤيـده، قـال 
 فــإن كــونهم ، أي نــاصركمs  rZ   ]: وكــذا قولــه تعــالى ": الألــوسي

من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم ، الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم
                                                

 ).٢٦/١٣٢(التحرير والتنوير) ١(
 ).٢٨/٦٢(مفاتيح الغيب) ٢(
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  

 .)١("الذل والضراعة
 عـلى الكـافرين، وهـذا العلـو  الآية فيها دلالة على علو المؤمنين:ًثانيا

عــام يــشمل علــوهم بــالقوة والغلبــة، وعلــوهم بــالحق الــذي نــزل علــيهم، 
 .فدينهم هو الحق الظاهر على كل الأديان

ً لا يتخلـف أبـدا، جـاء التعبـير في – بهذا المعنى –ولما كان هذا العلو 
ية بـما تـدل عليـه مـن الـدوام والثبـات، قـال ابـن الآية بصيغة الجملة الاسـم

جملة اسـمية   p   s  r  qZ ]:  وصيغ كل من جملتي": عاشور
 .)٢(" وثبات عناية االله بهم،للدلالة على ثبات الغلب لهم

 

                                                
 ).١٤/١٢١(روح المعاني) ١(
 ).٢٦/١٣٢(التحرير والتنوير) ٢(
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  




في هذا المطلب نستعرض بالنظر والدراسـة الآيـات التـي تـدل  عـلى 
أنهـا تتعلـق بكـل أمـر : لهداية والإعانة، وضابط هذا النـوع مـن المعيـةمعنى ا

ُيحتاج إلى هداية إليه وإعانة عليه، فإذا ذكرت معية االله تعالى في هذا السياق ؛ 
 .الإعانة والهداية: ُفإن أول ما تفسر به معنى

وقد بلغت الآيات المندرجة تحت هذا المعنـى خمـس آيـات كـريمات، 
 :هي

Ã  Â   Ä ]:في سورة البقرة عند قولـه تعـالى: الآية الأولى

Æ  Å   Ì  Ë  Ê  É  ÈÇZ] ١٥٣:البقرة.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

ــسورة بإجمــال، و ــف بال ــسابق التعري ــب ال ــدم في المطل ــد تق ــة ق الآي
وردت في ثنايا حادثة تحويل القبلة مـن اسـتقبال بيـت المقـدس، هنا الكريمة 

وما حصل من اضطراب بسبب ذلـك، واسـتغلال أهـل إلى الكعبة المشرفة، 
ًالكتاب من اليهود خصوصا لهذه الحادثـة، للطعـن في الـدين وتـشويه الحـق 
الذي جاء به، فلما ذكر االله تعالى حكمة ذلك ورد على أهل الكتاب زعمهم، 
ًتوجه للخطاب للمؤمنين مبتدئا بنداء الإيمان آمـرا لهـم بـأن يـستعينون عـلى  ً

 وهم يقومون بمهمة الخلافة في الأرض وعمارتها -عرض لهم أمورهم وما ي
 من أذى أعـدائهم كالـذي حـصل مـن اليهـود والمـشركين في شـأن تحويـل -

الصبر والصلاة، ثم بـين أن : القبلة، أن يستعينون على ذلك بأمرين عظيمين
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  

 .االله تعالى مع الصابرين يعينهم ويهديهم
 .ةموقف المفسرين من معنى المعية في الآي •

أشار عدد من المفسرين إلى أن معنى المعية في الآية هي معيـة الإعانـة 
أبــو حيــان، وابــن وابــن عطيــة، وابــن جــزي، : والتوفيــق، وممــن أشــار إليــه

كـالبغوي، والثعلبـي، : ، وبعض المفسرين ذكر مع الإعانـة النـصر)١(سعدي
 .)٢(والألوسي

 فـإن هـذا والآية وإن احتملت معـان أخـرى غـير الإعانـة والهدايـة،
المعنى أنسبها وأقربها لسياق الآية الكريمة، ذلك أنها جاءت بعد أمر تحويـل 
القبلة، وما حصل من اليهود والمشركين بسبب ذلك، فأمر االله تعالى المؤمنين 

 بالـصبر والـصلاة، - ومنها أمر تحويل القبلـة -بالاستعانة في شؤونهم كلها 
سب لهذه الحـال هـو الإعانـة والهدايـة، وأخبر أنه مع الصابرين، والمعنى المنا

حيــث يهــديهم إلى القيــام بــما أمــرهم بــه ويعيــنهم عليــه، ويمنــع عــنهم أذى 
 .الأعداء

وممــا يقــوي هــذا؛ أن االله أمــر بالاســتعانة بالــصبر والــصلاة في أول 
الآية، وعلل هـذه الأمـر بمعيتـه للـصابرين، ممـا يقـضي أن يكـون لازم هـذه 

 .المعية الإعانة والهداية

                                                
تيـسير ) ١/٢٣٢(والتـسهيل) ١/٦٢١(والبحر المحـيط ) ١/١٦٥(المحرر الوجيز: ينظر) ١(

 .٧١الكريم المنان ص
 ).١/٦٢١(روح البيان) ١/٢٩٨(والكشف والبيان) ١/٢٠٩(معالم التنزيل: رينظ) ٢(
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 .دلالات الآية وفوائدها •
علق تعالى معيته بوصف خاص وهو الصبر، وهـذا يـدل عـلى : ًأولا

علو منزلة الصبر، ورفعة أهله، ونصوص الكتاب والسنة الدالة عـلى فـضل 
الصبر ومنزلة أهلـه كثـيرة، يكفـي في ذلـك أن االله تعـالى قرنـه بـأعلى مراتـب 

، كهــذه الآيــة، وقرنــه الــدين، وأجــل مقاماتــه، حيــث قرنــه تعــالى بالــصلاة
ــــــــــال  ــــــــــالتقوى فق  l  k  j  i q  p  o  n  m ]ب

rZ ]ــال]٩٠: يوســف ــاليقين فق ــه ب L  K  J   ]:  وقرن
M   T  S  R  QP  O  NZ]ــسجدة   وقرنــه ]٢٤: ال

 إلى أن تلـك -ً أيـضا -تعالى بهذه المراتب العالية ليـدل عـلى فـضله، وليـشير 
يل، وهذا ما يجعل أهـل الـصبر بـأعلى المنازل العالية لا تنال بغير الصبر الجم

المنازل عند االله تعالى، ليستحقوا بها معيته تعـالى لهـم بـما تتـضمنه مـن توفيـق 
 .وإعانة

 من آثار معية االله تعالى للـصابرين، مـا يورثـه ذلـك مـن ثبـاتهم :ًثانيا
عنــد حلــول المــصائب، ونــزول المكــاره، فيــسهل علــيهم كــل عظــيم، يقــول 

مع مـن كـان الـصبر لهـم : أي Ì  Ë  Z  ] خبر أنهوأ ":السعدي في هذا
 بمعونتــه وتوفيقـه وتــسديده، فهانـت علــيهم بــذلك ،، وصــفة وملكـةًخلقـا

، )١("المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظيم، وزالـت عـنهم كـل صـعوبة
ــشوكاني ــه ":وقــال ال ــي أوضــحها االله بقول  Ë  Ê  É  ]: وإن هــذه المعيــة الت

                                                
 .٧١تيسير الكريم الرحمن، ص) ١(
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  

  ÌZ إلى لزوم الصبر على ما ينوب ،اده سبحانهفيها أعظم ترغيب لعب 
مـــن الخطـــوب، فمـــن كـــان االله معـــه لم يخـــش مـــن الأهـــوال، وإن كانـــت 

 .)١("كالجبال
 أشار الطبري إلى معنى دقيق مهم لما دلت عليه الآية مـن معيـة :ًثالثا

االله تعالى للصابرين، حيث لفت النظر إلى أن من لازم هـذه المعيـة؛ رضـا االله 
وأمـا  ": الصبر التي تعلقت معية االله تعالى بهـا، قـال رحمـه االلهتعالى عن صفة

ٍه وراض هــير وظنـاصرهفـإن االله : فـإن تأويلــه Ì  Ë  Ê  É Z  ] :قولـه ُ
 .)٢(" فلان كذا وأنا معكاافعل ي :بفعله، كقول القائل

 دلـت الآيـة الكريمـة دلالـة ظـاهرة عـلى عظـم منزلـة الـصبر، :ًرابعا
ت الآية بنـداء الإيـمان، ومـا يـشير إليـه مـن أن مـا ومكانة أهله، فقد استفتح

تضمنته الآية هو مـن لـوازم الإيـمان ومقتـضياته، ثـم أمـر تعـالى بالاسـتعانة 
ًبالصبر أمرا مطلقا، ليدل على أن المؤمن يستصحبه في كل شـؤونه، ثـم قرنـه  ً
بأعظم شعائر الدين وهي الصلاة، ثـم ختمـت الآيـة بالإشـارة إلى معيـة االله 

للصابرين، تلك المعية التي من لازمهـا التوفيـق والإعانـة، ولهـذا قـال تعالى 
؛ لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من االله  فلو":ابن سعدي

 .)٣("ً وشرفاًلكفى بها فضلا
ً ذكــر االله تعــالى معيتــه للــصابرين مطلقــا دون قيــد لوصــف :ًخامــسا

                                                
 ).١/١٥٨(فتح القدير) ١(
 ).٢/٤١(جامع البيان) ٢(
 .٧١: تيسير الكريم الرحمن ص) ٣(
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  

ً أن المعية هنا مطلقة لكـل الـصابرين، في الصبر المقتضي لهذه المعية؛ ليدل على
ًأي شيء  كان صبرهم، سواء كان صبرا على تكاليف الشريعة أمرا ونهيا، أو  ً ً
ًكان صبرا على أقدار االله وقضائه، وهذا المعنى تؤكده الآية ذاتهـا؛ إذ أمـر االله 
 ًتعالى في أولها بالصبر مطلقا دون قيد، مما يدل على أنه يشمل كـل مـا يقتـضي

 .الصبر
 تكلم بعـض المفـسرين عـن وجـه ذكـر معيـة االله للـصابرين :ًسادسا

 :وعدم ذكرها مع المصلين، وملخص كلامهم يدور على ثلاثة أوجه
 أنه إذا كان مع الصابرين، فهو مـع المـصلين مـن بـاب :الوجه الأول
 لأنه إذا كـان مـع الـصابرين كـان ؛ ولم يقل مع المصلين":أولى، قال الألوسي

 .)١("لاشتمال الصلاة على الصبر؛ صلين من باب أولىمع الم
 أن الصلاة لما كانت أعلى المطالب وقرة العين؛ لم يحـتج :الوجه الثاني

 Ë  Ê  É  ] ":الأمــر بهــا إلى تعليـــل، بخــلاف الــصبر، قـــال أبــو الـــسعود

ÌZ ــصبر خاصــة ــر بالاســتعانة بال ــل للأم ــاج إلى ، تعلي ــه المحت ــا أن ُلم
 عنـه ينبئَّ فحيث كانت عند المؤمنين أجل المطالب كما ُالتعليل، وأما الصلاة

ُوجعلت قرة عينـي في الـصلاة( :قوله عليه الصلاة والسلام ُ ُ يفتقـر الأمـر  لم)ُ
 .)٢("بالاستعانة بها إلى التعليل
 أن ذلــك عــلى ســبيل الحــذف بقــصد الإيجــاز ليــدل :الوجــه الثالــث

                                                
 ).٢/٢٤٧(وفي معناه ما أشار إليه البقاعي في نظم الدرر) ٢/٢٩(روح المعاني) ١(
 ).١/١٧٩(العقل السليمإرشاد ) ٢(
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 للاستعانة بهما ً تعليلاويجوز أن يكون ":المذكور على المحذوف، قال أطفيش
 .)١("... أن االله مع الصابرين والمصلينيعلى الحذف، أ

W   X Y   Z]: في سورة البقرة عند قوله تعالى: الآية الثانية
a  `  _  ^  ]\  [   i  h  gf  e  d  c  b

m  l  k  j   nZ  ]١٩٤: البقرة.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

لسابق التعريف بالسورة بإجمال، وأود الإشـارة قد تقدم في المطلب ا
 إلى أن هذه الآية الكريمة جاءت في سياق عدد من الآيـات المتعلقـة - هنا -

بالمشركين، وبيان كيف يكون موقف المؤمنين منهم، وذلـك جـار عـلى نـسق 
تهيئة المؤمنين لعمارة الأرض والخلافة فيها، وقـد بـدأت هـذه الآيـات بـذكر 

ل االله تعالى، وقتال المشركين المعتدين، فقـررت حـق المـسلمين الجهاد في سبي
في الدفاع، ورد الاعتداء بمثله، والجزاء على الـسيئة، ولمـا أبـاح تعـالى ذلـك، 
أمــر المــؤمنين بتقــواه حتــى لا يتجــاوزوا في الجــزاء عــلى الــسيئة بــأكبر منهــا، 

َّوذكرهم بمعية االله تعالى للمتقين بما تشير إليه من توفيقه م لفعـل مـا أمـرهم َ
 .به، وإعانتهم على ترك ما نهاهم عنه

 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
ذهب عامة المفسرين إلى أن المراد بالمعية الإلهية هنا هـي معيـة النـصر 
ــال، ومجــازات  ــة وردت في ســياق مــشروعية القت ــك لأن الآي ــد، وذل والتأيي

                                                
 ).١/٢٥٤(تيسير التفسير) ١(
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  

 .النصر والتأييدب تفسير المعيةاسبها المشركين على اعتدائهم، وهذه المعاني ين
ْويـحتمل أن يكون المراد معية التوفيـق والإعانـة؛ وذلـك لأن الآيـة  ُ
وردت في الجزاء على اعتداء المشركين، حيث بـين تعـالى لعبـاده المـؤمنين، أن 
حرمة الشهر الحرام لا تمنع من رد اعتداء المشركين، ومجـازاتهم عـلى بغـيهم؛ 

ر الحرام، فمن اعتدى علينا جاز لنـا رد اعتدائـه وإن كـان إن اعتدوا في الشه
 .في شهر حرام

ــشركين عــلى  ــؤمنين في مجــازات الم ــأذن للم ــالى هــو ي غــير أن االله تع
ُ لم يـرخص لهـم في أكثـر مـن رد البغـي - وإن كان في شهر حرام -اعتدائهم 

ي ُوالمجازات عـلى الاعتـداء، ولهـذا ناسـب أن يـذكروا بتقـوى االله تعـالى التـ
تحجز المؤمن عن مجاوزة حدوده تعالى؛ لأن المرء قـد يزيـد في اسـتيفاء حقـه، 
ًومجازات المعتدي، عن القدر الذي أذن االله فيه، طلبا لشفاء النفس، وذهاب  َ ِ َ

 .غيظها
ِومن تدبر الآية الكريمة علم أنهـا لم تـرد  َ َ ِ  في قتـال الكفـار -ً ابتـداء -َ

أييـد، وإنـما وردت في بيـان جـواز رد الذي يناسب معه ذكر معية النصر والت
اعتدائهم حتى لو كان في شهر حرام، وهو ما يناسب الأمـر بـالتقوى، التـي 
تمنع المرء من تجاوز القدر الذي أذن لـه فيـه الـشرع، ثـم لمـا أمـر تعـالى بتقـواه 
ناسب أن يختم الآية بالإعلام بأنه تعالى مع عباده المتقين، يعينهم عـلى لـزوم 

 .  مجاوزة ما حد لهم، ويهديهم إليهالتقوى وعدم
ولا يشكل على هذا ما أشرنا إليه من أن عامة المفسرين ذهبـوا إلى أن 

 في الفـصل -المراد بالمعية هنا معية النـصر والتأييـد؛ لأنـه قـد سـبق الإشـارة 
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 إلى تـسامح المفـسرين في التعبـير عــن معـاني المعيـة الإلهيـة الخاصــة؛ -الأول 
 .لمعاني فيما بينهالقرب دلالات تلك ا

 .دلالات الآية وفوائدها •
َ تضمن خبر االله تعالى عن معيتـه للمتقـين؛ حــمل المتقـين عـلى ً:أولا ْ َ

المماثلـة عنـد : ًترك الاعتداء أصـلا في الـشهر الحـرام، وثـانيهما: أولهما: أمرين
في   i h Z] ":الجزاء على الاعتداء، ومنع المجـاوزة، قـال أبـو الـسعود

 .)١(" واحذروا أن تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم،رشأن الانتصا
 هـذه الآيـة الكريمـة أصـل في رد الظلـم والجـزاء عـلى الـسيئة، :ًثانيا

ذلـك أن االله تعـالى قـد أذن للمـؤمنين في رد ظلـم المـشركين، ومجـازاتهم عـلى 
اعتدائهم، حتى وإن كان ذلك في شهر حرام، بـل وأكـد هـذا بـإعلامهم أنـه 

م، وهذا أظهر دليل على هذا الأصـل؛ لأن االله تعـالى لا معهم معية خاصة به
 .يكون معهم إلا وقد رضي عن فعلهم وأعانهم عليه

 أن تقـوى - بناء على ما تقدم -ً وهذه الآية الكريمة تدل أيضا :ًثالثا
االله التي توجب معيته تعالى، لا تمنع المتقي مـن رد الظلـم إن وقـع عليـه، ولا 

 اعتدائــه؛ لأن هــذا مــن العــدل الــذي دل عليــه مــن مجــازات المعتــدي بمثــل
 إن وقـع هـذا الاعتـداء مـن المـشركين - ولا سـيما -الشرع، ويقتضيه العقل 

ــى لا يظــن  ــدائهم، حت ــة تكــون في رد اعت ــوى االله حقيق ــإن تق ــداء االله، ف ُأع
 .ُبالمسلمين ضعف يغري بهم عدوهم

                                                
 )١/٢٠٥(إرشاد العقل السليم ) ١(
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 تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
السورة تعرض لعدد كبير من الموضوعات التي تتعلق بالتـشريعات 

قــة بــالمجتمع المــسلم وتنظــيم التفــصيلية لكثــير مــن الأحكــام العمليــة المتعل
ًشؤونه، وخصوصا تنظيم علاقته مع غيره من أهل الكتاب والمشركين، مـع 

أن حـق التـشريع : تقرير القاعدة الأساس لتلـك التـشريعات والـنظم وهـي
 .)١(والحكم الله تعالى وحده دون سواه

وسياق الآية الكريمة ورد في ثنايا ذكر خـبر الميثـاق الـذي أخـذه االله 
ً على بني إسرائيل، وأمرهم بالوفاء به إيمانا برسله ونصرة لهم وبـذلا في تعالى ً

سبيله، فما كان منهم إلا نقض ميثاق االله، وتغيـير مـا أنـزل، وتحريـف الكلـم 
 .عن مواضعه

ويأتي ذكر ميثاق االله تعالى هذا، بعد ذكر الميثاق الذي أخذه االله تعالى 
دينه، والعمل بشريعته، ليحذرهم مـن  بمعلى المؤمنين من هذه الأمة بالالتزا

                                                
 ). ٦/٧٢(والتحرير والتنوير) ٧/٢٤٣(الجامع لأحكام القرآن: ينظر) ١(
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 .أن يكون مثل أولئك القوم
 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •

هذه الآية الكريمة مشكلة في تعيين نوع المعيـة فيهـا، وبيـان معناهـا، 
 :ولهذا فلا بد من تحرير المعنى فيها، وذلك بدراسة مسألتين

 .أم عامةتعيين نوع المعية فيها أهي خاصة : الأولى
 .بيان معنى المعية: الثانية

 .تعيين نوع المعية في الآية: المسألة الأولى
 .ذهب جمهور المفسرين إلى أن الآية من ضمن آيات المعية الخاصة

ُوذهب بعض المفـسرين إلى أن المعيـة فيهـا عامـة، وأول مـن وجدتـه  َ
ــك الــرازي وتبعــه ابــن عــادل، قــال ــالع: والمعنــى ":ذكــر ذل لم إني معكــم ب

وأقـدر عـلى ،  وأعلـم ضـمائركم، وأرى أفعـالكم،فأسمع كلامكم، والقدرة
 ورجحــه الألــوسي بعــد أن حكــى الخــلاف فيهــا، )١("إيــصال الجــزاء إلــيكم

 .)٢(بأن التعميم أولى: وعلل ذلك
ويقــوي هــذا أن االله أخــبر بنقــضهم للميثــاق، ومــن كــان االله معــه لم 

ًينقض ميثاقا، ولم يخلف عهدا ً)٣(. 
إن الآيـة في النقبـاء وهـم قـد حفظـوا : ب عن هذا بـأن يقـالوقد يجا

                                                
 ).١١/١٤٦(مفاتيح الغيب) ١(
   ).٤/١٢٩(روح المعاني: ينظر) ٢(
: ون الخطــاب في قولــهوهــذا المعنــى أشــار إليــه مكــي بــن أبي طالــب وهــو يــرجح أن يكــ) ٣(

[Q  P   TS  RZ ًللنقباء وليس لبني إسرائيل، ويأتي قريبا ذكره بنصه. 
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 .الميثاق، وإنما الذي نقضه بنوا إسرائيل
 إلى الخـلاف في تعيـين المخاطـب ةوهذا الجواب يقودونـا إلى الإشـار

 فقــد ذهــب جمهــور المفــسرين إلى أنــه  Q  P  TS  R TZ] :بقولــه
ذكـر قـول خطاب عام لبني إسرائيـل، ورجحـه ابـن جريـر حيـث قـال بعـد 

وليس الذي قاله الربيع في ذلك ببعيد ": أنها خاصة بالنقباء: الربيع بن أنس
ِير أن مـن قـضاء االله في جميـع خلقـه؛ غمن الصواب ٌ أنـه نـاصر مـن أطاعـه، ،َ

ّوولي من اتبع أمره  كان ذلـك كـذلك، افإذ، َ وتحامى ذنوبه،َ وتجنبّ معصيته،ّ
ة، والإيـمان بالرسـل، وسـائر مـا  وإيتـاء الزكـا،وكان من طاعته إقام الصلاة

، بذلك وإدخال الجنـات بـه  أن تكفير السيئاتً كان معلوما؛ندب القوم إليه
 . )١("لم يخصص به النقباء دون سائر بني إسرائيل غيرهم

وذهب قوم إلى أنه خاص بالنقباء، وقـد سـلك مكـي بـن أبي طالـب 
يهـا خاصـة بالنقبـاء، ًقولا انفرد به في توجيه الآيـة الكريمـة، وجعـل المعيـة ف

اعــتراض بــين  TSZ]: إلى قولــه K  JZ    ]:قولــه": قــال
 ؛الميثاق وتفسيره، غير داخل في الميثاق الذي نقضه بنو إسرائيل دون النقبـاء

ومـن كـان االله معـه لم يـنقض  TS  R Z  ] :لأن االله تعالى قـال للنقبـاء
 K  J  M  L Q  P  ON]، فجعــل قولــه تعــالى "ميثاقـه

  TS  RZ جملة معترضة في سياق الكلام، لتكون المعية خاصة بالنقباء 
 .غير داخله في معنى الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل

                                                
 ).٤/٤٩٢(جامع البيان) ١(
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 وإن كــان - الــذي أشــار إليــه مكــي بــن أبي طالــب -وهــذا المعنــى 
ًحسنا؛ فإن تخصيص الآيـة بالنقبـاء خـلاف ظاهرهـا، ويأبـاه الـسياق الـذي 

 . في بني إسرائيل، ولا قرينة تصرفه عن ذلكوردت فيه، إذ هو دال على أنها
 

ــصر القــول في تحريــر معنــى المعيــة في الآيــة الكريمــة، وقــد  هــذا مخت
جعلت الآية الكريمة من ضمن آيات المعية الخاصة مـع مـا أشرت إليـه مـن 

 .خلاف موافقة لقول عامة المفسرين، ومتابعة لهم، واالله أعلم
 .بيان معنى المعية: المسألة الثانية

وبناء على ما تقدم من كون الآية في المعية الخاصة فإن عامة المفسرين 
ـــا خاصـــة - ـــة فيه ـــوا إلى أن المعي ـــا، - وإن ذهب ـــراد به ـــوا في الم ـــد اختلف  ق

الزمخشري، : فجمهورهم على أن المراد بها معية النصر والإعانة، وممن قال به
 .وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير

كما ذهب عدد آخـر مـن المفـسرين إلى أن معناهـا النـصرة، ولم يـذكر 
الطـبري، والبغـوي، والبيـضاوي، وأبـو : معه معنى غيره، وممـن ذكـر ذلـك

 .السعود
وتعيين معنى المعية هنا عائد إلى تعيين المراد بالميثاق الذي أخذه االله، 

 :)١(وشرطه عليهم، وهو ما اختلف فيه المفسرون على قولين
ــأن: ولالأ الإيمان بــاالله وحــده، وتــصديق رســوله،  الميثــاق يتعلــق ب

                                                
ـــان: ينظـــر) ١( ـــوجيز) ٤/٤٩١(جـــامع البي  ، ٣٦٥وزاد المـــسير ص) ٣/١٢٥(والمحـــرر ال

 ).٧/٢٦٧(والجامع لأحكام القرآن
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، وأقرب ما تفسر عليه المعية على هذا؛ الإعانـة والهدايـة، إذ والعمل بالتوراة
 .لا تعلق للنصرة هنا بمضمون الميثاق

 أن الميثــاق يتعلــق بقتــال الجبــارين ودخــول الأرض المقدســة :الثــاني
 . ية على هذا، النصر والتأييدبالشام، وأقرب ما تفسر عليه المع

ــذي يظهــر أن أقــرب القــولين إلى الآيــة الكريمــة القــول الأول،  وال
 : وذلك لثلاثة أمور

أنـه عـام يـدخل فيـه معنـى القـول الثـاني؛ لأن مـن الطاعـات : أولهما
 .امتثال أمره بالقتال

أنه لا دليل في ظاهر الآية ولا سياقها يشير إلى القـول الثـاني، : ثانيهما
ِّلا الروايات والآثار التي تعين هذا المعنى، مـع مـا تـضمنته تلـك الروايـات إ ُ

من مبالغات في صفة خلق الجبـارين، وصـفة زرع أرضـهم وثمارهـا؛ تردهـا 
 .السنن الجارية في الخلق

u    w  v]: قولـــه تعـــالى في الآيـــة بعـــدها: وثـــالثهما
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عوقبوا به جراء نقضهم ميثاقهم، وهي عقوبات مناسبة للقول الأول، إذ لو 
ًكان النقض متعلقا بقتال الجبارين؛ لكانـت العقوبـة المناسـبة لهـذا المعنـى مـا 

 .يشير إلى الهزيمة والفشل، ونحو ذلك، واالله أعلم
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 .لات الآية وفوائدهادلا •
ً ذكر تعالى عددا من الأوصاف التي تتحقق بها معية االله تعـالى، ً:أولا

 :وهي خمسة أمور
إقامة الـصلاة، بـأن تـؤدى عـلى نحـو مـا شرع، مـستوفية أركانهـا  -

 .وشروطها وواجباتها
 .إيتاء الزكاة على نحو ما شرع تعالى -
 .الإيمان بالرسل وتصديق ما جاؤوا به -
 .  والقيام معهم حتى يبلغوا رسالات االلهنصرة الرسل -
 .ًالصدقة والإحسان رجاء ثواب االله تعالى وطمعا في فضله -

وهـذه الأوصــاف هـي أشرف الأوصــاف التــي يـستوجب بهــا المــرء 
معية االله تعالى بما تتضمنه من الإعانة والهداية والنـصر، وهـي لا تخـص بنـي 

 أن من ":  يقول الطبري ووجه ذلك كما- وإن كانت واردة فيهم -إسرائيل 
ّقضاء االله في جميع خلقه، أنه ناصر من أطاعـه، وولي مـن اتبـع أمـره، وتجنـّب  ّ ٌ ِ
َمعــصيته، وتحــامى ذنوبــه، فــإذا كــان ذلــك كــذلك، وكــان مــن طاعتــه إقــام  َ

 .)١("الصلاة، وإيتاء الزكاة، والإيمان بالرسل، وسائر ما ندب القوم إليه
لى أن أولئك القوم نقضوا ميثاق االله تعالى،  دلت الآيات الكريمات عً:ثانيا

 u wv]:  يوفوا بما شرط االله عليهم، حيث قال تعالىولم
  £  ¢¡  �~}|{zyx

                                                
 ).٤/٤٩٢(جامع البيان) ١(
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تعالى لهم  لم يستحقوا معية االله -القول بأن المعية تتعلق ببني إسرائيل 
بالإعانة والتوفيق، وهذه الآية على هذا فريدة مٌن بين سائر آيات المعية 
الخاصة، إذ كل آيات المعية الخاصة لا تخلو ممن يحقق شرطها فيستحق معية 

 .االله تعالى له
Ô  Ó  Ò  Ñ  ] : في سورة النحل عنـد قولـه تعـالى: الآية الرابعة

Ø  ×  Ö  ÕZ   ]١٢٨: النحل.[ 
 .السورة وسياق الآية فيهاتعريف ب •

الــسورة الكريمــة يــرد فيهــا كثــير مــن الموضــوعات المتعلقــة بإثبــات 
ًألوهية االله تعالى، ولهذا فقد تضمنت السورة حشدا كبيرا من الأدلة المتنوعـة  ً

 كثـيرة عـلى مظـاهر إنعـام االله عـلى خلقـه، تًٍعلى الوحدانية، متضمنة إشـارا
أوهامهم، وضلالهم في شركهم بـاالله وفيها حديث مستفيض عن المشركين و

 .تعالى
ْوفي هذا السياق تأتي الآية الكريمة التي تــختم بهـا الـسورة في جملـة  ُ

، وأمته من ورائه، إلى سلوك الحكمة وهو يـدعو النـاس rآيات تدعو النبي 
ًإلى ألوهية االله تعالى، لافتة النظر إلى الأذى الذي قد يعـرض لـه، موجهـة لـه  ً

ِ الأسى وضـيق الـنفس مـن أحـوال أولئـك المـشركين، معللـة بالصبر، وترك
 .ذلك بمعية االله للمتقين والمحسنين، لتكون هذه المعية الربانية أعظم العزاء
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 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
تنوعت عبارات المفسرين في بيان معنى المعية، ومدار عامـة أقـوالهم 

نص على ذلك كالبغوي وابن الحوزي على معنى النصر والإعانة، وبعضهم 
 .وأبي حيان وابن كثير

ٍبل ذكر بعض المفسرين معان لم يذكرها في غير هذا الموضوع، انفـرد 
Ô  Ó  Ò  Ñ  ]  ": بها عن سائر المفسرين، كما فعـل الـرازي حيـث قـال

  ÕZ  وقريب منه مـا ذكـره الخـازن، )١("بيةتر بالرحمة والفضل وال:معيته 
 في -، وهـذه المعـاني )٢("ه المعية بـالعون والفـضل والرحمـةوهذ": حيث قال

 . تدخل ضمن معاني الحفظ والهداية، وتلزم عليها-حقيقة الأمر 
وسبب ذلك أن الآية الكريمة تحتمل هـذا التنـوع، وسـياقها يـساعد 

ًعليه، فكل من ذكر معنى لها يجد في سياق الآيات ما يساعده َ َ ُ. 
  معنــى الحفــظ – واالله أعلــم –الآيــة عــلى أن أقــرب المعــاني لــسياق 

والحماية، وذلك أن االله أمر نبيه بالـدعوة إلى سـبيله بالحكمـة، وأمـر المـؤمنين 
بتحري المماثلة في معاقبة من يتعـدى علـيهم، مـع حثـه عـلى التخلـق بالـصبر 
وترك المعاقبة، ثم أكد ذلك بأمر نبيه عليه الـسلام عـلى سـبيل العزيمـة عليـه 

عن الحزن وضيق النفس بسبب مكـرهم، وعلـل ذلـك بـذكر بالصبر، ونهاه 
معيته للمتقين والمحسنين، فلا تحزن ولا يضق صدرك مـن كيـدهم؛ لأن االله 

 .معك يحفظك ويرعاك، واالله أعلم
                                                

 ).٢٠/١١٤(مفاتيح الغيب) ١(
 ).٣/١٠٨(تفسير الخازن) ٢(
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 .دلالات الآية وفوائدها •
َّعلق االله تعالى معيته هنـا بوصـفين: ًأولا وصـف التقـوى ووصـف : َ

التقوى، وأنها تدور حول معنـى الوقايـة الإحسان، وقد تقدم لنا بيان معنى 
من عذاب االله تعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى، وأما الإحسان فإن أفضل مـا 

 –ورد في تعريفه ما ثبت عـن النبـي صـلى االله عليـه سـلم في حـديث جبريـل 
أن تعبــد االله كأنــك تــراه فــإن لم تكــون تــراه فإنــه : الإحــسان(( :  قــال–وفيـه 
 . )١())يراك

 المعية بهذين الوصفين له دلالة عـلى علـو منزلـة أهـل هـذين وتعليق
ّالوصفين، وقد مر بنا عدد من المواضع علقـت المعيـة فيهـا بوصـف التقـوى  ُ َّ َ

 . والإحسان منفردين
ومما يـدل عـلى علـو منزلـة هـذين الوصـفين، أن االله لمـا أمـر المـؤمنين 

لة، أرشدهم إلى الأخذ ّبالعدل عند معاقبة المعتدي بأن لا يتجاوزوا حد المماث
ُبـخلق العفو والصبر على ترك المعاقبة، وحـثهم عليـه، ثـم ترقـى بهـم درجـة  ُ

، فأمره بالصبر، ونهاه أعلى، بأن التفت إلى خطاب النبي بعد خطاب المؤمنين
ــين  ــالى للمتق ــه تع ــك بمعيت ــلا ذل ــصدر، معل ــب وضــيق ال ًعــن حــزن القل

 .والمحسنين
ن هـذين الوصـفين، أنهـما جمعـا مـا  عـلى علـو شـأ–ً أيضا –ومما يدل 

وردت بـــه الـــشريعة بأقـــصر لفـــظ، حيـــث التقـــوى تتعلـــق بـــترك المنهـــي، 

                                                
 .من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه] كتاب الإيمان١٠٢/ ١[أخرجه مسلم) ١(
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والإحسان يكون بإتقان القيام بـالفرائض، ولهـذا قـال الـشوكاني عـن الآيـة 
جامعـــة لجميـــع المـــأمورات  ":أنهـــا الـــسورة بت بهـــاختمـــالكريمـــة التـــي 

 .)١("والمنهيات
ً هل المعية ثابـتة باعتبار الوصفين معا، :قد يرد سؤال هنا، وهو: ًثانيا ٌ ِ

أو أنها لأهل الوصفين وإن كانـا منفـردين، والجـواب عـن هـذا فيـه تفـصيل 
يرجع إلى معنى التقوى والإحسان في الآية؛ فـإن حملنـا الوصـفين عـلى أعـلى 
معانيهما وأكمل منازلهما؛ فإن التقوى والإحـسان لا يختلفـان، لأن المـؤمن لا 

ًتقوى حتى يكون محسنا، ولن يكون محسنا إلا إذا كـان مـن أهـل يبلغ كمال ال ً
ٌالتقوى، وعليه فذكر أحد الوصفين كاشفٌ لمعنى الوصف الآخر مؤكد لـه،  ُ ُِ ِ
وقد سـبق أن معيـة االله تعـالى قـد ثبتـت للموصـوفين بـالتقوى أو الإحـسان 

 ولعل هذا ما يفهم من طريقة أبي الـسعود في تفـسيره، حيـث قـررًاستقلالا، 
أن وصف التقوى والإحسان في الآية الكريمة في أعلى مراتبهما، ثم قال بعد 

ــك ــه ": ذل ــصلتين في ولايت ــة كــل مــن ال ــذان بكفاي ــر الموصــول للإي ُوتكري
 .)٢("للأخرى  من غير أن تكون إحداهما تتمة،سبحانه

ٌوإن حملنا الوصفين على أظهر ما يخْتص به كل منهما، كان لا بـد مـن  ُ َ َ َ
الوصفين حتى تتحقق معية االله تعالى لأهلها، وهذا ما جرى عليه الجمع بين 

ٍأكثر المفسرين، حيث عمدوا إلى حمل كل من وصف التقوى والإحسان على 
فمنهم من حمـل التقـوى عـلى : معنى مناسب له، وتنوعت عباراتهم في ذلك

                                                
 ).٣/٤٠٢(فتح القدير) ١(
 ).١٤/٣٣٨(التحرير والتنوير) ٢(
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تـرك المحرمـات، والإحـسان عـلى فعــل الواجبـات، وهـي طريقـة عـدد مــن 
م ختم هذه السورة بآيـة  ث":ن أوضح عباراتهم قول الشوكانيالمفسرين، وم

:  أيÕ  Ô  Ó  Ò  ÑZ  ]  :جامعة لجميع المأمورات والمنهيات فقـال
ــا ــاصي عــلى اخــتلاف أنواعه ــوا المع ــة   Ø  ×  ÖZ ] اتق بتأدي

 .)١("الطاعات والقيام بما أمروا بها منها
الإحـسان ومنهم من حمل التقوى على أداء الفرائض والواجبـات، و

على ما زاد على ذلك من أنواع القربات والفضل، كما فعل ابن عاشور حيث 
ولـذلك ،  وهـو حـق عـلى المكلـف،لأن التقوى آيلة إلى أداء الواجـب": قال

تي في جانــب الإحــسان بالجملــة ُوأب، أمــر فيهــا بالاقتــصار عــلى قــدر الــذن
لأن الإحـسان ، م معهـً لهـم دائـماًللإشارة إلى كون الإحـسان ثابتـا، الاسمية
 .)٢(" فبصاحبه حاجة إلى رسوخه من نفسه وتمكنه،فضيلة

 نلحظ أن ذكر التقوى جاء بصيغة الجملة الفعلية، والإحـسان :ًثالثا
ُوإيـراد الأولى ": بصيغة الجملة الاسمية، وفي تعليل ذلك يقول أبـو الـسعود

ــة عــلى الحــدوث ــة للدلال ِفعلي ــة اســمية،ٌ ــراد الثاني ــما أن إي ــ؛ٌ ك  ادة كــون لإف
 .)٣("راسخة لهم مضمونها شيمة

ُفي الآية الكريمة قدم وصف التقـوى عـلى الإحـسان، ووجـه : ًرابعا
 التخليـةا أن َِ لمـ؛ُتقديم التقـوى عـلى الإحـسان":  ذلك كما يقول أبو السعود

                                                
 ).٣/٤٠٢(فتح القدير) ١(
 ).١٤/٣٣٨(التحرير والتنوير) ٢(
 ).٥/١٥٣(إرشاد العقل السليم) ٣(
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 .)١("متقدمة على التحلية
ــه تعــالى: الآيــة الخامــسة p]: في ســورة العنكبــوت، عنــد قول   

  ut  s  r   qy   x  w  vZ   ]٦٩:العنكبوت.[ 
 تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

الــسورة الكريمــة تعــرض لعــدد مــن الموضــوعات المتعلقــة بحقيقــة 
 .)٢(ِالإيمان والتكاليف التي تلزم منه، وأثره في القلوب

ُوهذه الآية التي ختمت بها السورة الكريمة تأتي منسجمة مـع محـور 
ّلمجاهدين في سبيل االله، وتبشيرا لهم، في أي ًالسورة، حيث تضمنت تثبيتا ل ً

ميــدان كــان جهــادهم، بــأنهم عــلى ســبيل الحــق والهــدى، وأن االله تعــالى مــع 
المحسنين يهديهم سبيله، ويوفقهم إليه، ويعينهم على سلوكه والالتزام به، لا 

 .ًأحد أعظم إحسانا ممن جاهد في سبيله
 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •

هب عامة المفسرين إلى تفسير المعية هنا بـمعنيـين مـن معـاني المعيـة ذ
النـصر والحفـظ، حيـث جمعـوا بـين المعنيـين، وإن كـان معنـى : الإلهية، وهمـا

ٌالنصر أكثر ورودا عنهم، وقليل منهم مـن أشـار مـع هـذا إلى معنـى الإعانـة  ً
 . )٤( أو إلى معنى الهداية كالسعدي)٣(كابن الجوزي

                                                
 .الإحالة السابقة) ١(
 ).٥/٢٧١٨(ظلال القرآن: ينظر) ٢(
 .١٠٨٨زاد المسير ص: ينظر) ٣(
 .٧٤٧تيسير الكريم المنان ص: ينظر) ٤(
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وا معنى النصر والحفظ هنا لحظـوا ذكـر الجهـاد في الآيـة والذين ذكر
الكريمة، ومعلوم أن لفظ الجهاد عنـد إطلاقـه ينـصرف إلى جهـاد الأعـداء، 

 .ولهذا فسروا المعية هنا بمعية النصر والحفظ
غير أن الآيـة وإن كانـت تحتمـل معنـى النـصر والحفـظ، فـإن معنـى 

ني لـسياق الآيـة الكريمـة، وذلـك  أقرب المعا- واالله أعلم –الإعانة والهداية
 :لأمرين

أن لفظ الجهاد في الآية عام لا يخص جهاد الأعـداء؛ لأن االله : الأول
 ليـدل عـلى كـل أنـواع المجاهـدة r  q Z ]: تعالى لم يقيده، وإنما قـال

فيه، كمجاهدة النفس على فعل  الطاعات وترك المحرمات، وكالـصبر عنـد 
جاهدة، يؤكد ذلـك العاقبـة التـي ذكرهـا االله البلاء، وغير ذلك من منازل الم

تعالى على المجاهدة وهي الهدايـة، ولـو كـان المـراد خـصوص قتـال الأعـداء 
 . ونحو ذلك من المعاني المناسبة للقتال"لننصرنهم": لقال

 ":ومما يؤكد هذا ما أشار إليه ابن عطية حيث قال عن الآية الكريمة
ّ، وإنـما هـو جهـاد عـام في ديـن االله هي مكية نزلت قبل فرض الجهاد العـرفي

 وهذا المعنى الذي ذكره ابن عطية حمل بعـض المفـسرين )١("وطلب مرضاته
أطلـق  ": على جعل المجاهـدة عامـة، وهـذا مـا قـرر أبـو حيـان حيـث يقـول

 ،ّالمجاهدة ولم يقيدها بمتعلق، ليتنـاول المجاهـدة في الـنفس الأمـارة بالـسوء
ــشيطان ا ورد مــن أقــوال العلــماء ، فالمقــصود بهــا  وأعــداء الــدين ، ومــ،وال

                                                
 ).٦/٦٦٠(المحرر والوجيز) ١(
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 .)١("المثال
 .دلالات الآية وفوائدها •

 إن االله تعالى جعل عاقبـة الجهـاد فيـه والجـزاء عليـه الهدايـة إلى ً:أولا
p  r  q   s]: ُالــسبل الموصــل إليــه، حيــث قــال تعــالى

tZـــه ـــى بقول ـــم أكـــد هـــذا المعن ـــد   y  x  w  v Z ]: ث  فوع
ًأكد ذلك بمعيتـه للمحـسنين، ولا أحـد أعظـم إحـسانا المجاهدين بالهداية و

ُمـن المجاهـدين فيـه، بـل إن المجاهـدة فيـه هـي عـين الإحـسان؛ لأن حقيقــة  َ
ُالإحسان تحقيق الإخلاص الله تعالى، فـلا يـرى العبـد غـير االله تعـالى في نيتـه  َ
وعمله، فإذا كان المقصود بالمحسنين المجاهدين فيه تعـالى، فهـم بحاجـة إلى 

 خاصة منه تعالى، يكون من آثارها هدايتهم وتوفيقهم وإعـانتهم، واالله معية
 .أعلم

دلت الآية الكريمة على أن المجاهدين في االله تعالى بشتى صور : ًثانيا
جهـادهم مـن المحـسنين؛ لأن االله تعــالى لمـا ذكـر عاقبــة الجهـاد وهـي الهدايــة 

ولـو لم يكـن الأمـر لسبيله؛ أكد ذلك بالإشـارة إلى معيتـه تعـالى للمحـسنين، 
 .كذلك لم يكون للتنبيه على معيته تعالى للمحسنين معنى في السياق

 دلت الآية على فـضل المجاهـدة في سـبيل االله تعـالى ومنزلتهـا، :ًثالثا
حيث وعد تعالى أهلها بالهداية إلى سبيله، وأخبر أنه معهم يهديهم ويوفقهم، 

إذا اختلـف النـاس  ": ن عيينةومن جميل ما يؤثر في هذا المعنى قول سفيان ب
                                                

 ).٧/١٥٥(البحر المحيط) ١(
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p  r  q   s] :فانظروا ما عليه أهل الثغـور، فـإن االله قـال
 utZ")٢( قولـه تعـالى في قـراءة الجمهـور- رحمـه االله - ويشهد لقولـه )١(: 

[r ½{y  x  w  v  u  t  }  |Z ]ــد  ]٥-٤: محمــ
 .حيث وعد المقاتلين في سبيله بالهداية وصلاح الحال

 

                                                
 ).٢/٢٥٦(معالم التنزيل) ١(
: قرأ أبو عمرو وحفص عـن عاصـم بـضم القـاف وكـسر التـاء مـع حـذف الألـف بيـنهما) ٢(

ِقتلوا( َقـاتلوا: ( وقرأ الجمهور بفتح القاف والتاء مع إثبـات ألـف بيـنهما،)ُ الـداني : ينظـر) َ
 .٢٠٠:لأبي عمرو، ص
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


في هذا المطلب نستعرض بالنظر والدراسـة الآيـات التـي تـدل  عـلى 
أنهـا تتعلـق بكـل أمـر : معنى الحفظ والحماية، وضابط هـذا النـوع مـن المعيـة

ُيحتاج فيه إلى حفظ وحماية من الأذى ونحوه، فإذا ذكـرت معيـة االله تعـالى في 
 .لحفظ والحمايةا: ُهذا السياق؛ فإن أول ما تفسر به معنى

وقد بلغت الآيات المندرجة تحت هـذا المعنـى أربـع آيـات كـريمات، 
 :هي

vu  ]: في سورة التوبة، عند قوله تعالى: الآية الأولى
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ÅZ   ]٤٠: ةالتوب.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •

تقدم في المطلب الأول التعريف بالسورة والإشـارة إلى موضـوعاتها 
الرئيسة، حيث ذكرنا أن من أبرز موضوعاتها بيان الموقف مـن أهـل الـشرك 
وعهودهم، والعلاقة التـي يجـب أن تكـون معهـم، وفي هـذا الـسياق وردت 

ُؤمنين أن االله مع رسوله، فهو ناصره لا محالـة،  لتنبه الم– هنا –الآية الكريمة 
ــصره  ُومظهــر أمــره حتــى لــو تركــوا ن ــك –ُْ ــة – وحاشــاهم ذل ُ وتذكـــر الآي ِّ ُ
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 . الكريمة بنصر االله لرسوله يوم أخرجه المشركون من مكة إلى المدينة
 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •

 الإلهيـة في هـذه الآيـة، تنوعت عبارات المفسرين في بيان معنى المعية
بين معنى النصر والتأييد، وبين معنى الحفظ والكلأ، وذلـك عـلى اعتبـار مـا 

 .بين هذه المعاني من تقارب
على أن المعنـى الـدقيق للمعيـة هنـا يتعلـق بـالحفظ والحمايـة، ووجـه 

أنه المناسـب لـسياق الآيـة الكريمـة، وهـو مـا يحتـاج إليـه الـصاحبان، : ذلك
ُّإثرهما قد جدوا في طلبهم، والنبـي فالمشركون في  َ ِ ْr وصـاحبه قـد جـدوا في ُّ َ

النجاة منهم، وهذه الحال يناسبها معنى الحفظ والحماية، فلا يصل إليهم من 
 .سعى وراءهم يطلبهم، واالله أعلم

 .دلالات الآية وفوائدها •
هذه المعية الواردة في الآية الكريمـة مـع أنهـا مـن ضـمن المعيـة : ًأولا

 إلا أنها من أخص أنواع المعيـة، حيـث تتعلـق بـذات معينـة مـسماة، الخاصة،
ً وأبـو بكــر رضي االله عنـه، وهــذا خلافـا لغالــب آيـات المعيــة rوهـي النبــي 

 .الخاصة حيث علقت بأوصاف معينة
ٌ في الآيـة دلالـة بينـة عـلى آثـار معيـة االله تعـالى لأوليائـه، حيـث :ًثانيا ٌّ َ

 هـو وصـاحبه، اثنـان rوهـذا رسـول اهللالحماية تحوطهم، والحفظ يحميهم، 
فقط أمام جمع المشركين وحشدهم، يخرجان من مكة، وقريش كلها برجالها، 
ُومن جيشته من القبائل وطلاب الجوائز من ورائها، يسعون في إثرهمـا، فـلا  َّ َ
تزال رعاية االله تحوطهما، وحفظه يحرسهما، حتى لا يلحق بهما أقـل أذى، بـل 
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  ¨  ©  ª  »  ]حــزن القلــب لا يـــصيبهما حتــى الأذى النفــسي و

¬Z فتنـزل الـسكينة عـلى القلــب، ويـأتي التأييـد مــن الـرب، حتـى بلغــا َ َ
المدينة سـالمين غـانمين، ثـم يظهـر االله دينـه، وينـصر رسـوله، ويعـلي كلمتـه، 
ليعود بعد نحو عـشر سـنين إلى البلـد التـي أخـرج منهـا، لـيحطم الأصـنام، 

، )١(فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمـنويقول للناس من ألقى سلاحه 
يـة مـن آيـات االله، اثنـان أعـزلان يتحـديان آوهـذا الموقـف ": قال الشنقيطي

ُقريـــشا بكاملهـــا، بعـــددها وعـــ ددها، فيخرجـــان تحـــت ظـــلال الـــسيوف، ً
 الغـار بقلـوب حانقـة، مَِ على فبََة الليل، ويأتي الطلفَدُْفي س ويدخلان الغار

واالله يـا : حتى يقول الـصديق رضي االله عنـه، ةفَهَرُْآذان م، وةٍتَلَصُْوسيوف م
 وهـو في غايــة rرسـول االله لــو نظـر أحــدهم تحـت نعليــه لأبـصرنا، فيقــول 

 .)٢("  )ما بالك باثنين االله ثالثهما( : الطمأنينة، ومنتهى السكينة
ُهــذه الآيـة دالــة عـلى المنزلــة العظيمـة لمــن اختـصا بهــذه المعيــة : ًثالثـا ْ

ِ، فأما رسول االله فهو أكرم الخلق على االله، حقيـقٌ أن ينـال هـذا المنزلـة الإلهية َ
وجدير بها، ولكن أن يبلغها صاحبه؛ فذلك شأو عظيم للصديق، فـإن هـذه 

ٍ لم تثبت لأحد من الخلـق إلا لثلاثـة رسـل- بهذا المعنى -المعية  ُ نبينـا محمـد : ُ
 .يق معهموموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وأبو بكر الصد

                                                
 – وفيـه –وغـيره مـن حـديث أبي هريـرة ]  كتاب الجهاد والـسير٣/١١٢٣[أخرج مسلم) ١(

من دخل دار أبى سفيان فهو آمـن، ومـن : ((   لما دخل مكة عام الفتحrفقال رسول االله  
 )). لاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمنألقى الس

 ).٨/٢٦(تتمة أضواء البيان لعطية سالم) ٢(
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ُّوسر أدراك أبي بكر لهذا المنزلة لـن يـشق علينـا معرفتـه، فقـد أبانـت  ِ
ْالآيــة الكريمــة عنــه، وجلتــه بأســهل عبــارة، وأقــرب لفــظ، فالــشأن كلــه في  َّ َ َ

 هو صاحب ª  ©  ¨Z  »¬  ¦  §   ¥]: الصحبة
ْرسول االله، هو صاحبه في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه، في كل أحوالـه  َ

ْ، فكان له فيها نعم الـصاحب المـلازم، ولهـذا حكـى الإجمـاع غـير قد صحبه ِ
بأن من أنكر صحبة أبي بكر؛ فقد كفر، لتكذيبه خبر االله : واحد من المفسرين

في كتابه، وليست هذه الميزة لأحد من الصحابة بعد الصديق رضي االله عنـه، 
 . )١(وعن صحابة رسول االله أجمعين

ارة إلى أثر كريم من آثار معيـة االله تعـالى في الآية الكريمة إش: ًخامسا
، الـشعور بالـسكينة، فـلا ةلأوليائه، إنه الشعور بالرضـا، الـشعور بالطمأنينـ

يضطرب القلب، ولا ينـزعج الفـؤاد، ولا تحـزن الـنفس، وكيـف لهـا الحـزن 
واالله مع عبده يحفظه من كل سوء، ويرعاه من كل شر، ويفتح له مغاليق كل 

 .عسير
من راحة النفس، وطمأنينة الفؤاد، لا يبلغها إلا المتقون وتلك منزلة 

                                                
 ).٥/٤٥(والبحر المحيط) ١٦/٥٢(مفاتيح الغيب: ينظر) ١(

ْومن طريف ما يذكر القصة التي أوردها الرازي في تفسير     اعلـم أن ": قال) ١٦/٥٢(ُ
 سادسـهم جبريـل، وأرادوا بـه أن وحـق خمـسة: الروافض في الدين كانوا إذا حلفوا قـالوا

ً وعليا وفاطمة والحسن والحسين، كانوا قد احتجبوا تحت عباءة يـوم المباهلـة، rالرسول 
 - رحمـه االله تعـالى -ًفجاء جبريل وجعل نفسه سادسا لهم، فذكروا للشيخ الإمـام الوالـد 

ما ظنك بـاثنين ( :(لكم ما هو خير منه بقوله: - رحمه االله -أن القوم هكذا يقولون، فقال 
 ."ومن المعلوم بالضرورة أن هذا أفضل وأكمل)) االله ثالثهما 
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الأبرار، الموصولون بمدد إلهي، فمهما كانت الكروب، واشتدت الخطـوب، 
َفلا يصدر عنهم إلا الرضا والتسليم، ولـم كل ذلك؛ لأن االله معهم ِ . 

°±  ²   ®  ¯]: في ســورة طــه، عنــد قولــه تعــالى: الآيــة الثانيــة
µ   ´  ³Z ]٤٦:طه.[ 

 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
، وبيان المهمـة rالحديث في السورة الكريمة يتعلق بتسلية الرسول 

، وقـد بـدأت الـسورة بهـذا الأمـر مـن أولهـا، )١(الموكلة إليه، وتحديد وظيفتـه
وأكدت عليه في آخرها، وعرضت في ثنايا السورة الكريمة إلى قصتين؛ قصة 

 وقصة آدم عليهما السلام، وفي القصتين -َّ واستغرقت جل السورة-موسى 
َ، وتثبيتا لفؤاده، ولا سيما أن في القصتين ملحظ العنايـة rتسلية لرسول االله  ْ ًَ

 .الربانية بأوليائه ظاهر، لا تخطئه العين
وقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق ذكر خـبر تكليـف االله تعـالى 

سلام من طغيان فرعون لموسى بالذهاب إلى فرعون، وخوف موسى عليه ال
عليه، وعدم إمهاله حتى يبلغ رسالة االله، فيأتيه الجواب من االله تعالى بأن االله 
معــه يحفظــه ويرعــاه، فــلا ينالــه أذى فرعــون، ليكــون ذكــر معيــة االله تعــالى 
ًلموسى، تسلية لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وربطا عـلى قلبـه، وهـو يعلـم 

 .فظهم ويرعاهمأن االله لم يزل مع أوليائه يح

                                                
 ).٤/٢٣٢٦(في ظلال القرآن: ينظر) ١(
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 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
ذهب عامة المفسرين إلى تفسير معنى المعية هنا بـمعنيــين مـن معـاني 

النصر والحفظ، حيث جمعوا بين المعنيين، وإن كان معنى : المعية الإلهية، وهما
 .ًالنصر أكثر ورودا عنهم

 عـما بـين المعنيـين مـن ًودلالة الآيـة عـلى هـذين المعنيـين بينـة، فـضلا
تقارب، غير أن معنى الحفظ والحماية ألصق بسياق الآيات، وأدل في المعنى؛ 
َوذلك أن االله تعالى لما كلف موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون، خشي 
ُموسى من بطشه وطغيانه فلا يـمهله حتى يتم بلاغ رسالة االله، وهـذه حـال  ُْ

ٍ إلى حفــظ مــن فرعــون -ّ قبــل أي شيء -يحتــاج فيهــا موســى عليــه الــسلام  ِ
ًوبطشه، ورعاية حتى يـتم البلاغ، ويؤدي الرسالة، ولهذا أخبره تعالى جوابا  ِ ٍُ

 .عن تخوف موسى بأنه عز وجل معه، يحفظه من عدوه
مما يؤكد هذا المعنى التـصريح بـصفتي الـسمع والبـصر، حيـث قـال 

ــالى ــى الحفــظ  µ  ´  ³  ²  ±°Z ®  ¯] : تع وهــذا بمعن
والحماية ألصق منه بمعنـى النـصر، إذ المناسـب للنـصر صـفة القـوة والقـدرة 

ًوالحافظ إذا كان قادرا سميعا بصيرا تم ": ونحو ذلك، ولهذا قال البيضاوي ً ً
 .)١("الحفظ

 .دلالات الآية وفوائدها •
هذه المعية الواردة في الآية الكريمـة مـع أنهـا مـن ضـمن المعيـة : ًأولا

                                                
 ).٢/٤٨(تفسير البيضاوي) ١(
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  

أخص أنواع المعيـة، حيـث تتعلـق بـذات معينـة مـسماة، الخاصة، إلا أنها من 
 .وهي موسى وهارون عليهما السلام

ٌ في الآيـة دلالـة بينـة عـلى آثـار معيـة االله تعـالى لأوليائـه، حيـث :ًثانيا ٌّ َ
الرعاية تحـوطهم، والحفـظ يحمـيهم، فهـذا نبـي االله موسـى وهـارون علـيهما 

J  I  ] : ًكبرا حتى قـالًالسلام، يذهبان إلى أعظم أهل الأرض طغيانا وت
KZ   ] يذهبان إليه وقد علما غضبه على موسى بسبب قتله ]٢٤: النازعـات 

للرجل من ملئه، يذهبان إليه لا يريدان الاعتذار ولا الصفح، وإنما ليخـبراه 
بضلاله، وضلال من تبعه من قومه، وليطلبـا منـه الكـف عـن اسـتعباد بنـي 

ّذا وأي مهمة أشد منها، ومع هذا ّإسرائيل وظلمهم، فأي خطر أعظم من ه
فيذهبان إليه ويصدعان بكلمة الحق، ويجادلانه هو والملأ من قومه، في ملكه 
ْوعقر داره، بالحجة والبرهان، بثبات قلب وعزيمة نفس، على نحو ترى فيه  ُ
ًجليا آثار معية االله لهما، يكفي دلالة على ذلـك موقـف الـسحرة لمـا اسـترهبوا 

، حتى موسى عليه السلام أحـس بـالخوف مـن عظـم الناس بعظم سحرهم
: السحر، وعندئذ تتنزل السكينة من االله على قلبه، ليقول له الرب جل وعلا

 [D  C  B F  E Z]ــان]٦٨: طــه ــال في روح البي ــ":  ق ــم ث ن أم اعل
 ، حـضرة الربوبيـة بكـمال العبوديـةآ إلىموسى وهارون عليهما الـسلام التجـ

 .)١("لعونفتداركهما االله بالحفظ وا
 

                                                
 ).٨/١٢٥(روح البيان لإسماعيل حقي) ١(
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  

¸   ´] :في سـورة الـشعراء، عنـد قولـه تعـالى: الآية الثالثـة   ¶µ
  ½  ¼  »  º¹Z] ١٥:الشعراء.[ 

 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
الحديث في السورة الكريمة يتعلق ببيان موقف الأمم من رسل االله، 
المتــضمن التكــذيب والإعــراض، مهــما كانــت الآيــات واضــحات، ولهــذا 

ــسلية رســول افتتحــت ا ــسورة بت ــذيب rل ــه مــن قومــه مــن تك ، عــما يلاقي
ًوإعراض، وأنه لم يكـن بـدعا مـن الرسـل، ثـم تمـضي الآيـات تـذكر قصـصا  ً
ًمتعددا لرسل مضوا قبله، واجهوا التكذيب من أممهم مع عظم الآيات التي 
ًجاؤوا بها، كاشفة حقيقة أولئـك المكـذبين لرسـل االله ودوافعهـم، ثـم تعـود 

َذلك كله لتخـتم بما بدأت به، من الحديث عن موقف المـشركين السورة بعد  ُْ
ِّ، والمهمة التي كلف بهاrمن النبي  ُ. 

وفي هذا السياق تأتي الآية الكريمة هنـا، ضـمن آيـات تتحـدث عـن 
ًخبر إرسال موسى وأخاه عليهما السلام إلى فرعون وملئه، مشيرة إلى خوف 

ـبلغ عـن االله رسـالته، فيـأتي ُموسى من بطش فرعون، وعـدم إمهالـه حتـى يـ
ًالجواب من العلي الكبير مؤكدا معية االله له ولأخيه، معيـة تحفظهـما مـن أذى  ً
فرعون وملئه، وترعاهما في مهمتهما، ليكون في ذلك أعظم التسلية لرسـولنا 
عليه الـصلاة والـسلام وهـو يعلـم أن االله تعـالى لم يـزل مـع أوليائـه يحفظهـم 

 .ويرعاهم
 .ن من معنى المعية في الآيةموقف المفسري •

ذهب عامة المفسرين إلى تفسير معنى المعية هنا بـمعنيــين مـن معـاني 
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النصر والحفظ، حيث جمعوا بين المعنيين، وإن كان معنى : المعية الإلهية، وهما
 .ًالنصر أكثر ورودا عنهم

وقد سبق لنا في الآية قبل هذه الإشارة إلى أقرب المعـاني التـي تفـسر 
عيــة االله تعــالى لموســى وأخيــه هــارون علــيهما الــسلام، غــير أن بعــض بهــا م

ً وخلافا للآية قبلهـا –المفسرين أشار إلى احتمال آخر في الآية الكريمة، لأنها 
 والخطـــاب لموســى وهـــارون علـــيهما "معكــم":  وردت بــصيغة الجمـــع–

السلام، وهذا مـا جعـل الآيـة تحتمـل أكثـر مـن وجـه، وللمفـسرين في بيـان 
 : نى ثلاثة طرقالمع

جمهور أهـل المفـسرين، حيـث فـسروا الآيـة عـلى نحـو مـا :  الأولى-
تقدم، وأثبتوا دلالاتها على المعية الخاصة، ووجهوا صـيغة الجمـع بـأن ذلـك 

أمرنـا بكـذا، مـع أنـه واحـد فـرد، : من باب التعظيم، كما يقول الملك ونحوه
ثنــى، أي مــن وضــع الجمــع موضــع الم:  قيــلZ¼  ]  ": قــال أبــو حيــان

 وكــأنهما ،وعــلى أنــه أريــد بــالجمع التثنيــة، حملــه ســيبويه رحمــه االله ...معكــما
ًلشرفهما عند االله عاملهما في الخطاب معاملة الجمـع، إذ كـان ذلـك جـائزا أن 

 .)١("يعامل به الواحد لشرفه وعظمته
ــوسي ــه الأل ــا أشــار إلي ــه م ــشكل علي ــه)٢(وي ــد قول ــا بع : ، مــن أن م

[¼Z مع"ى، فلو كانا هما المرادان فقط؛ لأجري لفظ جاء بصيغة المثن" 

                                                
 ).٧/١١(البحر المحيط) ١(
 ).١١/٩٩(روح المعاني: ينظر) ٢(
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 .على التثنية موافقة لما بعده
 ذهب بعض المفسرين إلى أن الجمع على ظاهره، واختلفـوا : الثانية-

 :في تعيين من يكون معهما عليهما السلام
موســى وهــارون وقــومهما، أشــار إلى هــذه الطريقــة : فقــال بعــضهم

معكما ومع بني إسرائيل نسمع مـا يجيـبكم أراد : وقيل": البغوي، حيث قال
 .)١("فرعون

ُويرد على هـذا َأن خـبر االله عـن معيتـه لموسـى وأخيـه تعلـق بوقـت : َِ َ
 .ذهابهما إلى فرعون ولقائه، ولم يثبت أن قوم موسى شهدوا ذلك المجلس

ــال آخــرون ــون : وق ــسلام وفرع ــيهما ال ــراد موســى وهــارون عل الم
: ة بحسب من تعلقت به، ولهذا قال النـسفيوقومه، ومن قال بهذا فسر المعي

ومــع مــن أرســلتما إليــه ، أي معكــما بــالعون والنــصرة Z«  ¼] : قولـه"
 .)٢("بالعلم والقدرة

تعليل للـردع عـن  Z«  ¼ ] ":ًوقريبا منه ما جاء في روح البيان
 والمــراد موســى ،الحفــظ والنــصرةل  ومزيــد تــسلية لهــما بــضمان كــما،الخــوف

 مع فرعون بالقهر ،ع موسى وهارون بالعون والنصر فم،وهارون وفرعون
 .)٣("والكسر

                                                
 ).١١/٩٩(يها الألوسي في روح المعانيوأشار إل) ٦/١٠٨(معالم التنزيل) ١(
 ).٢/٤٦٣(مدار التنزيل) ٢(
 ).٩/٣١٠(روح البيان لإسماعيل حقي) ٣(
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  

ًويشكل على هذا التوجيه أن فيـه تفكيكـا لمعنـى المعيـة بحملهـا عـلى 
 .أكثر من معنى، وقد جاءت في سياق واحد، وبلفظ واحد

وقد تفرد به ابن عاشور بمعنى لم أجده لغيره حيث جعل المعيـة هنـا 
فـضمير  ": ذا هـو معنـى المعيـة العامـة، قـالمعية عامة، ففسرها بالعلم، وه

كـالتي في ، والمعية معيـة علـم، معكم عائد إلى موسى وهارون وقوم فرعون
 ولعل الذي حمله على ذلك أنه لم )١("A B   FE  D  CZ @] : قوله تعالى

 .ِيرتض تفكيك معنى المعية، وقد جاءت في سياق واحد، وبلفظ واحد
ة، لا تختص بأحد، فلا مزيـة لـذكرها ويشكل عليه أن هذه معية عام

ًجوابا على تخوف موسى عليه الـسلام، إذ كـان بحاجـة إلى نـوع خـاص مـن 
 .التثبيت لا يكون لغيره

ــة- ــال: الثالث ــوسي إلى وجــه آخــر وضــعفه، ق وزعــم ":  أشــار الأل
ن المعيـة والاسـتماع عـلى حقيقـتهما ولا تمثيـل، والمـراد أن ملائكتنـا  أبعـضهم

ع، ولا بـد في الكـلام عـلى هـذا مَتَسُْوهو مما لا ينبغي أن يـ ،معكم مستمعون
ــصرة ــة والن ــيهم ،التقــدير مــن إرادة الإعان ــة الملائكــة عل  وإلا فبمجــرد معي

 .)٢(" قلب موسى عليه السلامُيبِطَ لا ي؛السلام واستماعهم
 وإن كانــت - قــول الجمهــور؛ لأن الآيــة - واالله أعلــم -والــراجح 

ِمـحتملة  ْ دم في الموضـع الـسابق في سـورة طـه، يـرجح أن يكـون  فإن ما تق-ُ

                                                
 ).١٨/١٠٩(التحرير والتنوير) ١(
 ).١١/١٠٠(روح المعاني) ٢(
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  

 لموسى وأخيه هارون علـيهما الـسلام ، -ً خصوصا -المراد به معية االله تعالى 
بما تدل عليه من الحفظ والحماية، حيث وردت هناك بلفظ التثنيـة، وهـذا مـا 

لا تخــف مــن شيء مــن : قــال االله لــه: أي ": أشــار إليــه ابــن كثــير حــين قــال
ـــك ـــالى  º¹   ̧ ¶µZ  «  ¼  ½ ´ ] ...ذل ـــال تع ـــما ق  :ك

[µ  ´  ³  ²Z إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري :  أي
 .)١("وتأييدي

 .دلالات الآية وفوائدها •
موضوع هذه الآية الكريمة كالآية السابقة لهـا، ولهـذا فـسنكتفي بـما 
ن أوردناه هناك من الدلالات المشتركة بين الآيتين الكريمة، ونشير هنـا إلى أ

الآية الكريمة فيها مظهر كريم من مظاهر معيـة االله تعـالى لأوليائـه ورسـله، 
فاالله عز وجل يخبر موسى وأخـاه هـارون بمعيتـه لهـما بكـل مـا في ذلـك مـن 
ظلال كريمه للحفظ والحماية، بل وأكثر من هـذا يـرد الـنص عـلى سـماع االله 

من العناية تعالى لكلامهما، وجواب فرعون عليه، وهذا مظهر كريم شريف 
 .الإلهية بأوليائه

.   *] : في سورة الـشعراء، عنـد قولـه تعـالى: الآية الرابعة   -  ,+
0   /Z  ]٦٢:الشعراء.[ 

 .تعريف بالسورة وسياق الآية فيها •
تقدم في الآية السابقة التعريف بسورة الشعراء، وسياق الآية هنـا في 

                                                
 ).٣/٥٣١(تفسير القرآن العظيم) ١(
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  

ًصر فـرارا مـن ضمن آيات تتحدث عن خبر موسى وقومه، لما خرجوا من م
فرعون وبطشه، فتـبعهم حتـى بلغـوا مـاء البحـر، فـأيقن قـوم موسـى بـأنهم 
مدركون لا محالة، إذ لا سـبيل لهـم إلى النجـاة، فـالبحر أمـامهم والعـدو مـن 

 تنطق Z+,  -  .  /  ]: ورائهم، فيصيح فيهم موسى عليه السلام ليقول
ربــه بــضرب البحــر بهــا روحــه قبــل لــسانه، فــما أتمهــا حتــى يأتيــه الأمــر مــن 

بالعصا، لينشق ماؤه، ويرتفع كالجبال الشامخة، ويكشف عن قعره كأشد مـا 
 .ًتكون الأرض يبسا، فيسير موسى بقومه معه ربه عز وجل يحفظه ويرعاه

 .موقف المفسرين من معنى المعية في الآية •
كثير من المفسرين لم يتكلموا عن معنى المعية هنا، ومـن تكلـم مـنهم 

النــصر : لى تفــسيرها بـمعنيـــين مــن معــاني المعيــة الإلهيــة، وهمــافيهــا ذهــب إ
 . )١(والحفظ، كما فعل الرازي، والبيضاوي، الألوسي

 بمعنى النـصرة والهدايـة، كـأبي -ً أيضا -ًعلى أن بعضا منهم فسرها 
، وتفسيرها على هذا الوجـه، اعتـبر )٢(السعود، والشوكاني، وإسماعيل حقي

  Z -  .  /0]:  الـوارد في الآيـة، حيـث قـالفيه قائلوه لفظ الهداية
 .فذكر أن االله تعالى سيهديه

ً والحقيقة إن دلالة الآية على هذه المعاني بــَينة، فـضلا عـما بـين تلـك  ّ
ُالمعاني من تقارب، غير أن معنى الحفظ والحماية ألصقُ بسياق الآيات، وأدل 

                                                
 وروح المعــــاني) ٤/٤١٨(وتفــــسير البيــــضاوي) ٢٤/١١٩(مفــــاتيح الغيــــب: ينظــــر) ١(

)١١/١٢٦.(  
 ).٥/١٣٤(وروح المعاني) ٤/١١١(فتح القديرو) ٦/٢٤٥(إرشاد العقل السليم: ينظر) ٢(
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  

 فتبعـوهم حتـى ًفي المعنى؛ فموسـى خـرج بقومـه فـرارا مـن فرعـون وملئـه،
بلغوا البحر، وأيقن قوم موسى بالهلاك لما رأوا فرعون بجيشه، وهـذه حـال 
ٍيحتاجوا معها قبل أي شيء إلى حفظ مـن فرعـون وجيـشه، فهـم لـن يقـاتلوا  ِ ّ
ُجيش فرعون، حتى ينـزل علـيهم النـصر، ولم يـضلوا الطريـق حتـى تـأتيهم  ِ َ

ن وجيـشه فـلا ينـالهم الهداية، وإنما هم بحاجـة إلى حفـظ ورعايـة مـن فرعـو
 .الأذى، واالله أعلم

 .دلالات الآية وفوائدها •
موضــوع هــذه الآيــة كــالآيتين الــسابقتين لهــا، ولهــذا فــسنكتفي بــما 
أوردناه هناك من الدلالات المشتركة بين الآيات الكريمة، مقتصرين على ما 

 :تنفرد به هذه الآية من دلالات ومعان، ومنها
ُيمة هنا أن لفـظ المعيـة قـدم في الـذكر قبـل  نلحظ في الآية الكرً:أولا

أما في خبر نبينا عليـه   Z+,  -  .  /  0 *] : لفظ اسم الرب، فقال
 ¨  ]  :الصلاة والسلام مع أبي بكر فقـد قـدم لفـظ الجلالـة عـلى المعيـة فقـال

¬  «  ª  ©Z]ــة ـــس ] ٤٠: التوبـ ـــسرون تلم ـــد حـــاول المف وق
  :)١(الحكمة في ذلك، فذكروا توجيهات منها

 أن تقديم لفظ المعية لأجل مراعـاة معنـى حـصر المعيـة في موسـى -
 .معي ربي وليس معهم: عليه السلام بالنسبة لفرعون وملئه، أي

                                                
والتحريـــــــر ) ١١/١٢٧(وروح المعـــــــاني) ٢٤/١٢٠(مفـــــــاتيح الغيـــــــب: ينظـــــــر) ١(

 ).١٨/١٣٥(والتنوير
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 :قــدم المعيــة هنــا وأخــرت في قولــه تعــالى: قيــل":  قــال الألــوسي-
[¬  «  ªZوهـم أغبيـاء يعرفـون   لأن المخاطب هنا بنو إسرائيـل

والمخاطـب هنـاك ، سماع من موسى عليه الـسلاماالله عز وجل بعد النظر وال
ــه ــالى عن ــصديق رضي االله تع ــل شيء، ،ال ــل ك ــالى قب ــرى االله تع  وهــو ممــن ي

ً ولم يقــدم لــه ردعــا ، صــاحبه معــه في المعيــةr نبينــا مَظَــَولاخــتلاف المقــام ن
وخاطبه على نحو مخاطبة االله تعـالى لـه عليـه الـصلاة والـسلام عنـد ، ًوزجرا

ولم يكـن كـلام موسـى عليـه الـسلام ...  النهي عن الحـزنتسليته بما صورته
ل بعـض العـالمين عـلى ض وسـبحان مـن فـ،زِرَْومخاطبته لقومه عـلى هـذا الطـ

 .)١("بعض
ــي هــي مــدار النجــاة  إ- ــة الت ــأمر المعي ن تقديمــه لأجــل الاهــتمام ب
 .المطلوبة

 نلحظ أن موسى عليه السلام لمـا ذكـر معيـة االله تعـالى قـصرها :ًثانيا
ــسرون عــلى ــي إسرائيــل فيهــا، وقــد ذكــر المف ِ نفــسه ولم يــشرك قومــه مــن بن ْ ُ

 :توجيهات لذلك، منها
ٌ إن موسى عليه السلام لم يذكرهم لأنهم تبع له، فـإذا ثبتـت المعيـة - َ َ

ا كان عليه السلام هو الأصـل وغـيره ـلم: وقيل": له ثبتت لهم، قال الألوسي
 دون Z.  ] : قال،رامته محفوظون منصورون بواسطته وشرفه وك،تبع له
 :، ويـشهد لهـذا قولـه تعـالى)٢(" دون سـيهدينا 0Z]  : وكذا قال،معنا

                                                
 ).١١/١٢٧(روح المعاني: ينظر) ١(
 ).١٨/١٣٥(وبمعناه ما أشار إليه في التحرير والتنوير) ١١/١٢٧(روح المعاني) ٢(
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[I  H  G  F  EZ  فصرح بنجاة موسى ابتـداء، وجعـل نجـاة ً
ًمن معه تبعا له، معلقا نجاتهم بتبعتهم لموسى عليه السلام ً. 

 Z '  )  ]:  أن ذلــك مــن بــاب العقوبــة لهــم عــلى قــولهم-
 لهـم عـلى غفلـتهم عـن ًقال ذلك جـزاء: وقيل": قال الألوسي ]٦١:الـشعراء [

حتــى خــافوا   Ñ  Ð  Ï  Î  Z]:  الــسلامهقولــه تعــالى لــه عليــ
 فإن الظاهر أنهم سـمعوا ذلـك مـن موسـى عليـه الـسلام في ،فقالوا ما قالوا

 أو غفلتهم عن عناية االله تعالى بهم حـين كـانوا مـع ،مدة بقائهم معه في مصر
 ،حيث لم يصبهم مـا أصـابهم مـن الـدم ونحـوه مـن الآيـات،  في مصرطِبِْالق

هم مــنهم حــين أمــروا بــالخروج ءنجــا إ-بواســطة حــسن الظــن  -المقتــضية 
 لا أنـه ، وكان تأديبه لهم على ذلك بمجرد عدم إشراكهم فيما ذكر،فلحقوهم

 فإن تقديمه لأجل الاهتمام بأمر المعيـة ،نفاه عنهم كما يتوهم من تقديم الخبر
 .)١("هي مدار النجاة المطلوبةالتي 

ولم يشركهم عليه الـسلام في المعيـة ":  قال الألوسي في توجيه آخر-
ــة ــا للكــلام عــلى حــسب،والهداي ــولهم ً إخراج ــه في ق ــا أشــاروا إلي  '   ]:م

(Zمن طلب التدبير منه عليه السلام ")٢(. 
 إن :ًزعـم بعـضهم أن في الكـلام حـذفا والتقـدير":  قال الألـوسي-

  .)٣("فيه  وفيه ما، دون معناZ.  ]  : ولذلك قال،عد ربيمعي و
                                                

 ).١١/١٢٧(روح المعاني) ١(
 ).١١/١٢٧(روح المعاني: ينظر) ٢(
 ).١١/١٢٧(روح المعاني: ينظر) ٣(
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 هذه المعية الواردة في الآية الكريمـة مـع أنهـا مـن ضـمن المعيـة :ًثالثا
الخاصــة، إلا أنهــا أخــص أنــواع المعيــة بــإطلاق، حيــث تتعلــق بــذات معينــة 
واحدة مسماة هي موسى عليه السلام، وهذه منقبة عظيمة، ومنزلة رفيعة له 

 .لسلامعليه ا
ولا يشكل على هذا ما تقدم في الفقرة السابقة من توجيه سبب عـدم 
إشراك قوم موسى معه في المعية، فإن ما تقدم ذكره إنما هـو مـن بـاب تلمـس 
حكمة ذلك، مع التسليم بعدم النص عليهم، وأصالة موسـى عليـه الـسلام 

 .على أقل تقدير، وأن قومه تبع له في ذلك على أحسن تقدير
ٌ في الآية دلالة بينة على آثار هذه المعية الربانية الكريمة لأولياء :ًرابعا ٌّ َ

االله تعالى، حيث الحماية تحوطهم، والحفظ يحميهم، هذا نبي االله موسى عليـه 
ًالسلام، هو وقومه يخرجون فرارا بدينهم من فرعون وملئه، فيطلبهم بجمع 

ركهم وقـد قطـع عظيم حشره من شتى المدائن، ويـسير في أثـرهم، حتـى يـد
ًالبحر طريقهم، أدركهم وهم في أشد أحوالهم ضـعفا وهلعـا، وهـو في أشـد  ً
ــاءه، وتحــوط  ــة االله ترعــى أولي ــسي أن معي ــد ن ــه زهــوا وغــرورا، وق ًأحوال ً
ًأصفياءه، فما هو إلا أن ينشق البحر اللجي ليكون طريقـا يبـسا، كـأن لم تقـع  ً

 تقف شـامخة كجبـال شـاهقات عليه قطرة ماء دهره كله، وإذ المياه المتلاطمة
ًكأن لم تتلاطم يوما من الـدهر، فيـاالله مـن هـذا المنظـر الـذي يـروع الفوائـد، 

 .ويأخذ الألباب، وذلك كله أثر من آثار معية االله تعالى لأوليائه وحزبه
+,  -  .  /   *] :  إن في قـــول موســـى عليـــه الـــسلام:ًخامـــسا

0Z ة القلـب منـه، والطمأنينـ معان عظيمة من الثقة باالله تعالى، وملء 
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ًلتدبيره، حتى يصرح في قومه زاجرا لهم عن سوء الظن به تعالى، رادعـا لهـم  ً
ــك في موقــف هــو أشــد المواقــف  ــأس عــلى قلــوبهم، يقــول ذل عــن غلبــة الي
وأصعبها، عدوهم الغاشم الظالم الحانق أمام أعينهم، يـتراءى لهـم، والبحـر 

فلا يزيد نبـي االله تعـالى ! السبيلاللجي يقطع طريقهم، فأين النجاة، وكيف 
ّ في أتـم صور الثقة وأوفاهـا، وأكملهـا  Z+,  -  .  /  0] : أن يقول َ

وأعلاها، هو على ثقة أن االله سيهديه، وإن كان لا يدري كيف يكـون ذلـك، 
ولا متى يكون، وعندئذ يأتيه الأمر من ربه، ممن وعـده بـأن يكـون معـه وأن 

  . 7Z  98  6 ]: ل لهيحفظه من عدوه ويرعاه، ليقو
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
 

من أهم ما يتعلق بهذا البحث الكشف عن آثار المعية الإلهية، وبيـان 
الوسائل التي تعين على تحقيقها، ولهذا سيكون الحـديث في  هـذا المطلـب في 

 :فقرتين
 .آثار المعية الإلهية: الفقرة الأولى

 .الوسائل التي تعين على تحقيقها: الثانيةالفقرة 
 

 .آثار المعية الإلهية الخاصة: الفقرة الأولى
كشفت الآيات التي سبق دراستها عـن آثـار كريمـة متنوعـة للمعيـة 

 :الإلهية، ويمكن إجمال تلك الآثار في النقاط التالية
  أعظم آثار المعية الإلهية، هي تحقـق مـا يلـزم عليهـا مـن المعـانيً:أولا

 أحـد ثلاثـة أمـور، هالمناسبة، وقد تبين لنا أنه يلزم على معية االله تعالى لأوليائـ
 :بحسب حال من تعلقت به، وهي

 . النصر والتأييد: الأول
 .الإعانة والهداية: الثاني

 .الحفظ والحماية: الثالث
ّوهذه اللوازم العظيمة لمعية االله تعالى، ظهرت جليـة بينـة في الآيـات  َ

تي سبق دراستها، حيث وجـدنا معيـة االله تعـالى لا تبـارح أوليـاءه الكريمة ال
وعباده، فإن كـانوا بحاجـة إلى نـصر نـصرهم، أو حفـظ حفظهـم، أو هدايـة 
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 .هداهم، أو إعانة أعانهم
ًهذا موسى عليه السلام يخرج بقومه فرارا من فرعون وملئـه، حتـى 

فيهتـف فـيهم إذا قطع البحـر طـريقهم، ظـن قومـه أنهـم مـدركون لا محالـة، 
ــول لهــم  ــه، ليق ــئن إلى أن االله مع   Z+,  -  .  /  0 ]: موســى المطم

 فما أتم كلماته حتى ينزل عليه الـوحي بـضرب البحـر بالعـصا، ]٦٢:الشعراء[
ًلينشق طريقا يبسا، فيحفظ االله عباده وينجيهم، ويذل أعداءه ويهلكم ً. 

نـده وفي صورة أخـرى تكـشف عـن آثـار معيـة االله تعـالى في نـصر ج
وأوليائه، في خبر أهل اليقين والإيمان من جيش طالوت، لما بـرزوا لجـالوت 
ٍوجنوده، وقد فاقوهم عددا وعتـادا، فـما كـان مـنهم إلا أن توجهـوا بقلـوب  ً
ِعمرها الإيمان باالله والثقة به، مثبتـين لإخـوانهم مـصبرين لهـم، يقـول تعـالى  َ ُ

E  D  C  B  A  @ F   I  H  G]: ًمخــبرا عــنهم
 JO  N  ML  K    U  T  S  R  Q  P

W  V   `  _   ̂ ]\  [  Z  Y  XZ  
ظنهم باالله تعالى، فهو مع أوليائه ينـصرهم ويؤيـدهم،   وصدق]٢٤٩:البقرة[

 .فنصرهم مع قلة عددهم، وأذل عدوهم مع كثرة عددهم وعتادهم
 إن كل الصفات الواردة في المعية الخاصة مع ما تـدل عليـه مـن :ًثانيا

ٍ فهي تدل أيضا على أثر عام لا - على ما بيناه -خاصة بحسب سياقها لوازم  ً
يبارح أهل تلك الصفات التي تعلقت بها معية االله الخاصـة، وهـي رضـا االله 
تعالى عـنهم، هـذا الرضـا الـذي لـزم منـه أن يكـون معهـم يهـديهم ويعيـنهم 

 .وينصرهم ويحفظهم
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ور بـسكينة القلـب،  ومن ذلك ما تورثه المعيـة الإلهيـة مـن شـع:ًثالثا
وطمأنينة النفس، وأبلغ مثـال عـلى ذلـك خـبر إمـام المرسـلين عليـه الـصلاة 
والسلام، وصاحبه أبي بكر الصديق رضي االله عنـه، فـيما وقـع لهـما في حادثـة 
الهجرة، لما آواهما الغار في إثرهما المشركون بخيلهم ورجلهـم، فعظـم الأمـر 

، حتـى دمعـت عينـاه، وعندئـذ  أذىrعلى أبي بكر خوف أن يلحـق بـالنبي 
ما ظنك يا أبا بكـر ( : ينظر إليه نبي االله ليسكن روعه ويطمئن نفسه يقول له

 .)١ ()باثنين االله ثالثهما
 من أبرز آثار معية االله تعالى الخاصة، هـذا الإحـساس الكـريم :ًرابعا

الذي يشعر بـه المـؤمن، ممـا لا يمكـن وصـفه ولا شرحـه، وهـو يعلـم أن االله 
ر القادر، العلي الأعلى، معه هو العبد الـضعيف العـاجز، معـه ينـصره، القاه

ًويحفظه ويعينه، وهذا الإحساس الكريم يدفع المـؤمن إلى بـذل الجهـد سـعيا 
 .لتحصيل هذه المنزلة الرفيعة، والفوز بهذه المعية الكريمة

 
 .الوسائل التي تعين على تحقيق المعية: الفقرة الثانية

ُرجة عالية، ومنزلة رفيعة، ولهذا لا ينالهـا إلا الكمـل َمعية االله تعالى د َّ َُ
من عباده، الذين بلغوا أعلى مراتب العبودية له تعالى، وهنـاك وسـائل تعـين 
ّالمــرء ليبلــغ هــذه المنزلــة، فينــال شرف معيتــه الله تعــالى، ويمكــن تبــين تلــك  َ

 :الوسائل بطريقين
                                                

ــاب٧٤٨[أخرجــه البخــاري) ١( ــاب:  كت ــي، ب ــضائل أصــحاب النب ] مناقــب المهــاجرين: ف
 ]. كتاب فضائل الصحابة٤/١٤٧٨[ومسلم
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َينـة معيـة االله عن طريق النظـر في الأوصـاف التـي وردت قر: الأول
 .تعالى

النظر في أخلاق الأشخاص الذين خصهم االله تعـالى بمعيتـه : الثاني
 .وصفاتهم

ًفإن االله تعالى قد ذكر عددا من الأوصاف التـي اسـتحق : فأما الأول
 :أهلها أن ينالوا شرف معيته تعالى لهم، وهي أربعة أوصاف

 .الصبر: الأول
 .التقوى: الثاني

 .الإيمان: الثالث
 .الإحسان: رابعال

وقد مر بنا في المطلب السابق بيان معاني هذه الأوصـاف ودلالاتهـا، 
فمن أراد الظفـر بمعيـة االله تعـالى؛ فعليـه أن يجتهـد في تحقيـق هـذه الـصفات 

 .الأربعة
ومما يجدر لفت النظر إليه إن هذه الصفات الأربع، هي أعلى مراتـب 

ذا فأهلهـا حقيقـون بمعيـة االله الدين، وأجل مقامات العبودية الله تعـالى، ولهـ
 . لهم بكل ما تقتضيه، ويلزم عنها

وهذه الأوصاف مع ما بينها من تلازم وتداخل، فإن في كل واحـدة 
منها من المعاني الخاصة التي لا توجد في غيرها، ولهذا فقـد يغلـب عـلى المـرء 

 .أحدها،  كأن يعرف بالتقوى، أو يعرف بالصبر، ونحو ذلك 
ُهو النظر في صفات الأشخاص الـذين ثبتـت لهـم المعيـة ف: أما الثاني َ
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الخاصة، والتأمل في الأحوال التي كانوا عليها واحتفت بهم، لما أخـبر تعـالى 
 .بمعيته لهم

لقد خص االله تعالى أربعة من الخلق بمعيتـه، فعيـنهم بأسـمائهم دون 
 النبي محمد وموسى وهارون علـيهم الـصلاة والـسلام،:  سائر الخلق، وهم

وأبــو بكــر الــصديق رضي االله عنــه، فمــن نظــر في مــا يميــزهم مــن صــفاتهم 
ًوأخلاق، واجتهد في الاقتداء بهم، والتحلي بأخلاقهم؛ كان حقيقـا أن ينـال 
معية االله تعالى كما نالوها، ولن يشق علينا معرفـة صـفاتهم وأخلاقهـم؛ فقـد 

 . كانوا في أعلى مقامات الطاعة، وأكرم منازل العبودية
إن التأمل في الحال التي كانوا عليها حينما أخبر تعالى بأنه معهـم، كما 

 .ًيكشف لنا شيئا من الصفات التي تعين على نيل هذه المنزلة
وإذا تأملنا حالهم ظهر لنـا بـشكل جـلي أن الحـال التـي كـانوا عليهـا 

 كمال العبودية والطاعة الله، مـع كـمال الخـضوع لـه والتعلـق بـه، في :تضمنت
 وهــذه الحــال هــي أكمــل الأحــوال التــي وال ضرورة وخطــورة،أشــد الأحــ

 .يستصحب بها العبد معية االله، ويستنزل بها معونته عز وجل
هذا موسى وأخوه يذهبان إلى أشد الطغاة، وأعتى الظالمين، برسـالة 
ّفيها زوال ملكـه، وتحريـر العبـاد مـن رقــه وأسره، يـذهبان لـه بـلا معـين أو  ِ

ً، فكــان تعلقهــما بــاالله خالــصا لا شــائبة فيــه، نــصير، ولا مؤيــد أو ظهــير
ًوتفويضهما تام لا دخل فيه، فكان حقيقـا بهـما أن ينـالا شرف معيـة االله لهـما،  َ َ

 .فتكلؤهما رعاية االله وحفظه، فلا يصل إليهما أذى فرعون وملئه
ونبي االله محمد عليه الصلاة والسلام مـع صـاحبه رضي االله عنـه، في 



 

  

 حال أخويهما موسى وهارون، فقد خرجا وأهل مكة حال لم تكن بعيدة عن
ًومن معهم قد أجلبوا بخيلهم ورجلهم، في أثرهما لا يألون جهـدا في طلبهـا  ِ ْ َ
ًوالظفر بهما، يخرجان وهما في أشد حالهما ضعفا، فـلا معـين ولا ظهـير، وإنـما 
ف ًالتعلق باالله، والثقة بحسن بلائـه بأوليائـه، فكـان حقيقـا بهـما أن ينـالا شر

 .معية االله لهما، فيحفظهما االله ويصرف عنهما كل أذى
وبعد فإذا كان العبد قد قام الله تعالى، وهـو في غايـة الـضعف، وقلـة 
الناصر والمعـين ، فتلـك أكـرم حـال يـستوجب بهـا المـرء معيـة االله، فيحفظـه 

 .ويهديه وينصره
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
به ومن الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصح

 :تولاه، وبعد
ُفقد خلـصت هـذه الدراسـة إلى عـدد مـن النتـائج، هـي عـلى النحـو  َ

 :التالي
 أن مذاهب الناس والطوائف المنتسبة إلى الإسلام قد اختلفت ً:أولا

 .في بيان معنى حقيقة معية االله تعالى لخلقه
 أن المعية تنقسم إلى أقسام متنوعـة، بحـسب الاعتبـارات التـي :ًثانيا

 . من خلالها إليهايُنظر
 بلغ عدد آيات المعية العامة ثلاث آيات، وآيات المعيـة الخاصـة :ًثالثا

 .سبع عشرة آية
ــسرون :ًرابعــا ــة - أجمــع المف ــذاهبهم العقدي  عــلى - وإن اختلفــت م

تفسير المعية الإلهية العامة بالعلم والقدرة، ونحو ذلك من المعاني الدالة على 
ق، كـما فـسروا المعيـة الخاصـة بـما تقتـضيه مـن كمال القـدرة والإحاطـة بـالخل

المعاني الخاصة كالنصرة والحفـظ والإعانـة، وقـد حكـى الإجمـاع عـلى ذلـك 
 - كما تقدم -عدد منهم 

ولا يؤثر على هذا ما ذكرنـاه مـن مـذاهب غـلاة الجهميـة والمتـصوفة 
ونحوهم، فإنهم وإن خالفوا عامة الفـرق الإسـلامية في هـذا البـاب؛ فلـيس 

 .فاسير مستقلة متداولةلهم ت
عـلى أن المفــسرين وأن اتفقــت أقــوالهم في معنــى المعيــة الإلهيــة، فــإن 
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ًهناك فروقا بين طريقة أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة ومن تبعهم 
بإحسان، وبين من خالفهم من سائر الفرق المنتـسبة إلى الإسـلام، في أمـرين 

 :أساسين
عتقدون أن معية االله تعـالى لخلقـه أن كل من خالف السلف ي: الأول

من باب المجاز وليست حقيقة، ويرون أن تفسيرها بالعلم من باب الصرف 
 .لها عن ظاهر لفظها

 أما أهل السنة فيرون أن معيته تعـالى حـق عـلى الحقيقـة، ويـرون أن 
تفسيرها بالعلم والإحاطـة ونحـو ذلـك مـن المعـاني المناسـبة التـي يقتـضيها 

اهر الذي تدل عليه، وأنها لا تدل على أكثر مـن هـذه المعـاني السياق، هو الظ
 .ُبأنه قد عدل بها عن ظاهر لفظها: حتى يقال

 الفرق بين مذهب الـسلف ومـن خـالفهم، -ً أيضا -ويظهر : الثاني
ًأن السلف يثبتون مع معيـة االله تعـالى لخلقـه، علـوه عـلى خلقـه ذاتـا وصـفة، 

ًذه الــصفات تعارضــا، وأمــا مــن واســتواءه عــلى عرشــه، ولا يــرون بــين هــ
 .خالفهم فقد أنكروا علو الذات والاستواء

 جعل بعض المفسرين المخالفين لطريقة السلف آيات المعيـة :ًخامسا
ــادهم أن  ــالى، لاعتق ــائق صــفات االله تع ــل لحق ــاب التأوي ًالعامــة أصــلا في ب
تفسيرها بالعلم عدول عن ظاهرها وسلوك لطريق التأويل، وقـد ظهـر مـن 

 .ل البحث خطؤهم في فهم حقيقة مذهب السلفخلا
 ســلك غالــب المفــسرين الاختــصار في الكــلام عــن المعيــة :ًسادســا

الإلهية، فلم يتوسعوا في التقرير والمناقشة فيها، وأبرز سبب لذلك أن المسألة 
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متقررة لا تحتاج إلى بسط وتوسع، ويستثنى من ذلك بعض تفاسير الصوفية 
 .لك ما للمعية عندهم من معان روحية خاصةفقد توسعوا فيها، وسبب ذ

 تضمنت جميع آيات المعية العامة ما يـدل عـلى كـمال علـم االله :ًسابعا
 .وقدرته وإحاطته، وهذا مناسب لمضمونها ومعناها

ًوأما آيات المعيـة الخاصـة فقـد أفـادت قـدرا زائـدا عـلى ذلـك؛ وهـو  ً
 بحاجة إلى نصر نصرهم، أو رعاية االله تعالى لأوليائه، وعنايته بهم، فإن كانوا

 .حفظ حفظهم، أو إعانة أعانهم ، أو هداية هداهم
ــا ــؤمنهم :ًثامن ــاد االله م ــالمكلفين مــن عب ــة ب ــة متعلق ــات المعي ــل آي  ك

Z  Y  ] : وكافرهم، إلا في موضع واحد وقع فيه خلاف، وهو قوله تعالى
  cb  a  `  _  ^  ]  \  [Z  ]حيث ذهب ]١٢:الأنفال 

 .إلى أن المعية فيها متعلقة بالملائكةبعض المفسرين 
 غالب الآيات الواردة في المعية هي من السور المدنية، حيـث :ًتاسعا 

 .ًبلغت ثلاثة عشر موضعا، وأما في السور المكية ففي أربعة مواضع
وأكثر سورة وردت فيها المعية سورة الأنفال، حيث وردت في أربعة 

 .لاثة مواضع في كل منهمامواضع، ثم سورة البقرة والتوبة في ث
 يغلب على جانب المعية العامة معنـى التخويـف والتحـذير؛ :ًعاشرا

لما فيها من دلالة على اطلاع االله تعالى على خلقه، وإحاطتـه بهـم، يؤكـد هـذا 
 .السياق الذي وردت فيه، حيث يغلب عليه معنى الترهيب

 ولهذا فقد أما المعية الخاصة فيغلب عليها جانب الترغيب والإطماع،
 .اقتضت معاني النصر والحفظ والتوفيق
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  

 تبين من خلال البحث أن المعية الخاصـة لا تكـون إلا :الحادي عشر
 .لعباد االله المؤمنين، بخلاف المعية العامة فهي لكل الخلق

ٍ إن أبرز أثر لمعية االله تعالى العامة على العباد، هـو شـعور :الثاني عشر
ًبه مطلع عليه، محيط به سمعا وبصرا، وقدرة وتدبيرا، المرء بأن االله معه، عالم  ً ً

ًومن علم ذلك حقا، وأيقن به صدقا؛ أورثه دوام المراقبـة الله تعـالى، والحـذر  ً
 .منه، فلا يراه حيث نهاه، ولا يفقده حيث أمره

ً أجمع المفسرون على أن المعية الخاصة تفيـد قـدرا زائـدا :الثالث عشر ً
ُ تفسر بحسب السياق الذي وردت فيه، وبعد النظـر على معنى المعية العامة،

في كلامهم تبـين أن المعـاني التـي ذكروهـا لا تخـرج عـن ثلاثـة معـاني، وربـما 
 : عبروا بألفاظ مختلفة، غير أنها قريبة المعنى من هذه الألفاظ، وهي

الحفـظ : الثالـث.  الإعانـة والهدايـة: الثـاني.  النصر والتأييـد: الأول
 .والحماية

 أن من المفسرين مـن لم يعـتن بتحريـر هـذه المعـاني، حيـث نجـد على
منهم من يذكر أ كثر من معنى في الآية الواحدة، بل ربـما يجمـع بينهـا فيـذكر 
ًالمعاني الثلاث جميعا، ويظهر أن سبب ذلك يرجع إلى أن تلك المعاني الثلاثـة 

مـل أكثـر مـن  ًمتقاربة المعنى والدلالة، وفضلا عن هذا فربما كانت الآيـة تحت
 .معنى

 من أقسام المعية الخاصـة مـا تعلـق بـذات معينـة، وهـي :الرابع عشر
أخص أنواع المعية الإلهية؛ لأنها تقتصر على ذوات معينـة فقـط، وقـد بلغـت 
أربعة مواضع، تشير إلى أربعة أعيان، هم ثلاثة أنبيـاء وصـديق، أمـا الأنبيـاء 
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  

وأما الصديق فـأبو بكـر فمحمد وموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، 
 .رضي االله عنه، ودلالة ذلك على شرفهم وعلو منزلتهم ظاهر

وأخص أنواع المعية بإطلاق ما ورد في شأن موسى عليه السلام، في 
  Z+,  -  .  /  0  *]: موضـــــع واحـــــد، حيـــــث قـــــال تعـــــالى

 ].٦٢:الشعراء[
 من أقسام المعية الخاصة ما تعلق منها بوصف، وأكثر :الخامس عشر

آيـات المعيـة الخاصـة جـاءت عـلى هــذا النـوع، وقـد بلغـت عـشرة مواضــع، 
 :واقترن بها أربعة أوصاف، هي

 .وصف الصبر، ورد في أربعة مواضع. ١
 .وصف التقوى، ورد في أربعة مواضع. ٢
 .وصف الإحسان، في موضعين. ٣
 .وصف الإيمان، في موضع واحد. ٤

يـان؛ دلالـة عـلى ومجيء غالب آيات المعيـة معلقـة بأوصـاف دون أع
علو شأنها، وفيه دعوة إلى السعي لنيل شرف معية االله تعالى، وذلك بالتخلق 

 .بتلك الأوصاف
 : المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين:السادس عشر
 :معية الأوصاف، ولها معنيان: القسم الأول

 .معية الإعانة والتوفيق: الثاني. معية النصر والتأييد: الأول
الحفـظ : عية الأعيان، ولم ترد إلا على معنى واحد هوم: القسم الثاني

والحماية، ولعل اختصاص الأعيان بهذا النـوع مـن المعيـة لأن المـرء في حـال 
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 .الشدة والخوف أول ما يحتاج إليه ويشغل فكره أمر حفظ نفسه وحمايتها
 هناك آيات وردت في المعية الخاصة ولم تقيد المعية فيها :السابع عشر

أو ذات معينة، غير أنه يفهم من السياق الذي وردت فيه ما بوصف خاص 
يدل على معنى الإيمان وعمل الصالحات، والجهاد في سبيل االله، وهي ثلاثة 

QP   WVUTSR]: قوله تعالى: مواضع
Y X _   ̂  ]  \  [  Z 

cba`Z ]وقوله تعالى] ١٩:المائدة :[  ZY
  cb  a   ̀  _   ̂  ]  \ [Z  ]وقوله] ١٢:الأنفال 

 ].٣٥:محمد[  o  n  m  l  k p   s  r  qZ ]: تعالى
 أن معية االله تعالى الخاصة بكل ما تتضمنه مـن الـشرف :الثامن عشر

 :والمكانة لأهلها تنال بطريقين
تحقيق واحد من هذه الأوصـاف التـي جـاءت المعيـة مقترنـة : الأول

 .بها
َالنظر في صفات وأخلاق الأشخاص الخاصين، الذين ث: الثاني بُتت ّ

 .لهم المعية الخاصة
 غالـب معـاني المعيـة الخاصـة يتعلـق بالنـصر والتأييـد، :التاسع عشر

حيث وردت في ثمانية مواضع، كلها تتعلق بالجهاد في سبيل االله، وذلك لأن 
المرء في حال قتال تـسفك فيهـا الـدماء، وتـذهب فيـه الأرواح، وهـو بـأمس 

لهـذا ورد التأكيــد في أكثـر مــن الحاجـة إلى تثبيـت القلــب وتـسكين الفــؤاد، و
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 .موضع في القرآن الكريم على معية االله تعالى للمجاهدين في سبيله
إنها  تـدل عـلى :  للمعية الخاصة عدد من الآثار من أبرزها:العشرون

 .رضا االله تعالى عن كل من ثبتت لهم المعية من الأعيان أو الأوصاف
بـه المـؤمن، وهـو ومن آثارها أيضا الإحساس الكـريم الـذي يـشعر 

ًيعلم أن االله معه، ينصره، ويحفظه ويوفقه، وهذا يدفعه إلى بذل الجهـد سـعيا 
 .لتحصيل هذه المنزلة الرفيعة والمعية الكريمة

ً إن المؤمن أقرب ما يكون تحقيقـا لمعيـة االله تعـالى :الحادي والعشرون
عالى، فإنه ًوظفرا بها حين يكون في غاية الضعف وقلة الناصر، مع قيامه الله ت
 .والحال هذه يستوجب معية االله تعالى له، فيحفظه ويعينه وينصره

فالباحـث يـوصي بدراسـة الآيـات التـي تتعلـق  بجوانــب .. ًوأخـيرا
الاعتقــاد دراســة تفــسيرية تنطلــق مــن آيــات القــرآن الكــريم، تكــشف عــن 
ُّمعانيها ودلالاتها، وتجليها للنـاس، فـإن ذلـك أسـد الطـرق لبيـان العقيـدة َ َ ،

 .وأنهج السبل لتعميقها في النفوس، وربط الناس بكتاب ربهم
ــك رب  ًهــذا والحمــد الله أولا وآخــرا، وظــاهرا وباطنــا، ســبحان رب ً ً ً

 .العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين
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


الريـاض، /الإبانة، لابن بطة العكبري، تحقيـق رضـا نعـسان، دار الرايـة -
 .هـ ١٤١٥، ت٢ط

الآثـــــار المرويـــــة في صـــــفة المعيـــــة، محمـــــد التميمـــــي، دار أضـــــواء  -
 ه ـ١٤٢٢:، ت١الرياض، ط/السلف

ــــة، دار الكتــــب  - ــــن قــــيم الجوزي ــــوش الإســــلامية، اب ــــتماع الجي اج
 . هـ ١٤٠٤: بيروت، ط، ت/العلمية

، ١بيروت، ط/الأسماء والصفات، أبو بكر البيهقي، دار الكتب العلمية -
 م٢٠٠١:ت

بـيروت، /أضواء البيـان، محمـد الأمـين الـشنقيطي، دار الكتـب العلميـة -
 هـ١٤١٧:، ت١ط

الاعتــصام،  أبــو إســـحاق الــشاطبي، تحقيــق ســـليم الهــلالي، دار ابـــن  -
 هـ١٤١٢:، ت١الخبر، ط/عفان

أقاويـل الثقــات، مرعــي الكرمــي، تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط، مؤســسة  -
 هـ١٤٠٦:، ت١بيروت، ط/الرسالة

، ١بـيروت، ط/التنزيل، أبو سعيد البيضاوي، دار الكتب العلميـةأنوار  -
 هـ١٤٠٨:ت

إيثـــار الحـــق عـــلى الخلـــق، ابـــن الـــوزير محمـــد بـــن نـــصر، دار الكتـــب  -
 .م ١٩٨٧، ٢بيروت، ط/ةيالعلم
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البرهـــان في علـــوم القـــرآن، بـــدر الـــدين الزركـــشي، تحقيـــق المرعـــشلي  -
 هـ١٤١٠:، ت١ط/ بيروت/وآخرون، دار المعرفة

عـــروس، المرتـــضى الزبيـــدي، مجموعـــة مـــن المحقيقــــين، دار تـــاج ال -
 .١بيروت ط/الهداية

تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة الدينوري، تحقيق سليم الهلالي، دار ابن  -
 .٢الخبر، ط/عفان

 هـ١٤٠٥: ت١محمد السعوي، ط: التدمرية، أحمد ابن تيمية، تحقيق -
الم، دار الكتــب التــسهيل لعلــوم التنزيــل، ابــن جــزي ، تحقيــق محمــد ســ -

 بيروت/ العلمية
، ١بـيروت، ط/تفسير القرآن العظـيم، أبـو الفـداء ابـن كثـير، دار الفكـر -

 هـ١٤١٢:ت
ــد، أبــو عمــر بــن عبــد الــبر، تحقيــق العلــوي وآخــرون، وزارة  - التمهي

 هـ١٣٨٧، ت١المغرب، ط/الأوقاف
ــــعدي، دار ابــــن  - ــــن س ــــرحمن ب ــــد ال ــــرحمن، عب ــــريم ال ــــسير الك تي

 هـ١٤٢٥:، ت١الرياض، ط/الجوزي
التيسير في القراءات السبع، أبـو عمـرو الـداني، تحقيـق أوتـو يرتـزل، دار  -

 هـ١٤٠٦:، ت٣بيروت،ط/الكتاب العربي
، ١بـيروت، ط/جامع البيـان، ابـن جريـر الطـبري، دار الكتـب العلميـة -

 هـ١٤١٢:ت
ــــماعيل البخــــاري، دار  - ــــن إس ــــد ب ــــسند، محم ــــصحيح الم الجــــامع ال
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 هـ١٤١٧:، ت١الرياض، ط/السلام
الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله القرطبي، تحقيـق التركـي وآخـرون،  -

 هـ١٤٢٧ت: ١بيروتط/مؤسسة الرسالة
ــاء، لأبي نعــيم أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني، دار الكتــاب  - حليــة الأولي

 هـ١٤٠٥: ، ت٤بيروت، ط/العربي
 ١، طباكستان/الرد على الجهمية والزنادقة، ابن مندة، المكتبة الأثرية -
 هـ١٣١٧:، ت١روح المعاني، محمود الألوسي، دار الفكر، بيروت، ط -
زاد المــسير، أبــو الفــرج ابــن الجــوزي، تحقيــق زهــير الــشاويش، المكتــب  -

 هـ١٤٢٣، ت١الإسلامي، بيروت، ط
شرح أصول اعتقاد أهل السنة، أبو القاسم اللالكائي، تحقيق الغامـدي،  -

 هـ١٤١٦، ٤الرياض، ط/دار طيبة
عقيــدة الطحاويــة، عــلي بــن أبي العــز، تحقيــق التركــي وآخــرون، شرح ال -

 هـ١٤١٣:، ت٢ط/ بيروت/مؤسسة الرسالة
الريـاض، /شرح العقيدة الواسطية، محمد بن عثيمين، دار ابـن الجـوزي -

 هـ١٤١٥:، ت٢ط
الريــاض، /الــشريعة، أبــو بكــر الآجــري، تحقيــق الــدميجي، دار الــوطن -

 هـ١٤٢٠:، ت٢ط
بـيروت، / مسلم بـن الحجـاج، دار ابـن حـزمصحيح مسلم، أبو الحسن -

 هـ١٤١٦:، ت١ط
عرائس البيان في حقائق القـرآن، الـبقلي، تحقيـق أحمـد فريـد، دار الكتـب  -
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 ١العلمية، ط
 هـ١٤٠٣:، ت١بيروت، ط/فتح القدير، محمد الشوكاني، دار الفكر -
/ الفروسـية، ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق مـشهور بـن حـس دار الأنـدلس -

 هـ١٤١٤:، ت١حائل، ط
الفــصل في الملــل، عــلي بــن حــزم، تحقيــق محمــد بــن نــصر وآخــرون، دار  -

 .بيروت/الجيل
 هـ١٤٠٧، ت١٣القاهرة، ط/في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق -
 هـ١٤١٢، ١الرياض، ط/ القواعد المثلى، محمد بن عثيمين، دار الوطن -
دين، الكشف عن وجوه القراءات، مكي بن أبي طالـب، تحقيـق محيـي الـ -

 هـ١٤٠٧:، ت٤بيروت، ط/مؤسسة الرسالة
اللبــاب، أبــو حفــص بــن عــادل، تحقيــق عــادل الموجــود وآخــرون، دار  -

 هـ١٤١٩:، ت١بيروت، ط/الكتب العلمية
ــيروت ط - ــاء الثــرات العــربي، ب ، ٢لــسان العــرب، ابــن منظــور، دار إحي

 هـ١٤١٨:ت
 ١بيروت ط/مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي، دار العلوم -
/ بـيروت/المحكم، ابن سيده، عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية -

 م٢٠٠٧ت
ـــر وآخـــرون، دار  - ـــوي، تحقيـــق النم ـــد البغ ـــل، أبـــو محم ـــالم التنزي مع

 .هـ١٤٠٩الرياض، ت/طيبة
، ١بـيروت، ط/مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلميـة -
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 هـ١٤١١:ت
ني، تحقيـق نـديم مرعـشلي، دار مفردات ألفاظ القـرآن، الراغـب الـصفها -

 .بيروت/الفكر
مقالات الإسلاميين، أبو الحـسن الأشـعري، تحقيـق هلمـوت ريـتر، دار  -

 .٣بيروت، ط/إحياء التراث العربي
الملل والنحل، أبو الفتح الشهرستاني، تحقيـق عبـد الأمـير وآخـرون، دار  -

 هـ١٤١٤: ،ت٣بيروت، ط/المعرفة
 تعليــق دراز وآخــرون، دار الكتــب الموافقــات، أبــو إســحاق الــشاطبي، -

 .بيروت/العلمية
النكت والعيون، أبو الحسن الماوردي، تحقيـق الـسيد بـن عبـد المقـصود،  -

 .بيروت/دار الكتب العليمة
ــشارقة، ط - ــة، مكــي بــن أبي طالــب، جامعــة ال ــة إلى بلــوغ النهاي  ١الهداي

 هـ١٤٢٩
 هميان الزاد إلى دار المعاد، محمد بن يوسف أطفيش،  -
محمـد محمـود حجـازي، مكتبـة . وحدة الموضوعية في القرآن الكـريم دال -

 هـ١٤٢٤ ٢القاهرة، ط/ دار التفسير
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



––



 ناصر بن سعود القثامي .د

 .رئيس قسم القراءات بجامعة الطائف •
 بجامعـة أم   الماجستير من قسم الكتـاب والـسنةدرجة حصل على  •

العقد النـضيد ": جزء من كتاببأطروحته تحقيق ودراسة : القرى
ــسبع – "في شرح القــصيد  – مــن شروح الــشاطبية في القــراءات ال

 .)هـ٧٥٦ت(لأحمد بن يوسف السمين الحلبي، 
 من قـسم الكتـاب والـسنة بجامعـة أم  حصل على درجة الدكتوراه •

لوامــع الغــرر شرح ":  تحقيــق ودراســة كتــاببأطروحتــه : القــرى
ت الــثلاث المكملــة للعـــشر ، مــن كتــب القــراءا"فرائــد الــدرر

 )هـ٨٩٣ت(وتوجيهها، لأحمد بن إسماعيل الكوراني، 
ــريم  • ــرآن الك ــسعودية للق ــة ال ــة العلمي ــس إدارة الجمعي ــضو مجل ع

وعلومه ورئـيس فـرع الجمعيـة العلميـة الـسعودية للقـرآن الكـريم 
 .وعلومه بمنطقة مكة المكرمة
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
 والتدبير، الواحد في الحكم والتقدير، الملـك بالخلقالحمد الله المنفرد 
ِوهو السميع البـصير، المتقـدس في كـمال وصـفه عـن الذي ليس كمثله شيء  ْ َ ّ

 .الشبيه والنظير
وأشهد أن لا إله إلا االله قيوم الـسموات والأراضـين، الـذي لا فـوز 
ــه، ولا غنــى إلا في الافتقــار إلى  ــذلل لعظمت ِإلا في طاعتــه، ولا عــز إلا في الت ِّ

 .رحمته، ولا حياة إلا في رضاه، ولا أنس إلا في قربه
ً نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعـالمين، وحجـة وأشهد أن

على العباد أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمـة، وجاهـد في االله 
ــه  ــه، وعــلى آل ــاه اليقــين، فــصلوات االله وســلامه علي حــق جهــاده، حتــى أت
وأصـحابه الطيبــين الطـاهرين، وأزواجــه أمهـات المــؤمنين، ومـن ســار عــلى 

 .اقتفى أثرهم إلى يوم الديننهجهم، و
 :أما بعد

ِفإن كتاب االله هو خير ما عمرت به الأوقات، وأفضل ما صرفت في  ُ ّ ُ
َتعلمه وتعليمه الهمم العوالي، والمهج الغوالي ُ َّ ِ ِ. 

فهو الحبل المتين، والـصراط المـستقيم، فيـه حيـاة القلـوب، وسـعادة 
ــصلا ــة وال ــاب الهداي ــو كت ــوس، وتهــذيب الأخــلاق، فه ــق النف ح، والتوفي

ُإن هــذا القــرآن يهــدي للتــي هــي أقــوم ويبــشر ﴿ : والفــلاح، قــال ســبحانه ِّْ َ ُ َ َُ َ َ ْْ َّ َ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ
ًالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ِ َ ً ْ َ َْ َّ ْ َ ََ َُ َ َّ َ ُ َّ ُِْ ِ ِ ِ َِ ْ﴾) ١(. 

                                                
 .٩:  سورة الإسراء، الآية)١(
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ِوإن من المعلوم أن العلوم ليعلو شأنها، ويسمو قـدرها، كلـما كانـت  ّ
اب االله أقرب، وبالصلة به أعلق، ومن تلك العلوم التـي نالـت شرف من كت

 .ّالتعلق بكتاب االله علم القراءات
ِفعلم القراءات من العلوم العظيمة والأصيلة، فهو من أجل العلوم 
قدرا، وأعلاها منزلة، ولا يكاد يوجد علم من العلوم الـشرعية ولا العربيـة 

 .ًافده، وينبوعا من ينابيعهًإلا ويعتبر هذا العلم رافدا من رو
وإن من العلـوم المتـصلة بهـذا العلـم علـم القـراءات الـشاذة أنواعـه 
وأثره في المعاني التفسيرية، ومما يتعلق به ما زاد على رسم المـصحف العـثماني 
مما قرئ به، ثم نسخ في العرضة الأخيرة أو ترك بعد الإجماع عـلى المـصحف 

 .حابة رضي االله عنهم لبيان المعنىالعثماني، أو زيد في مصاحف الص
وقد وجد مثل هذا في كتب القـراءات والتفـسير، وبنـي عليـه معـان 
تفسيرية وأحكام فقهيـة، وقـد اختلفـت نـسبته وتـسميته مـا بـين القـول بأنـه 
زيادة تفسيرية زيدت بأقلام الصحابة لبيان المعنى، وبين القول بأنه كان مـن 

قـراءة تفـسيرية، أو :  في القـراءة بهـا فيقـالًالأحرف السبعة التي كان مأذونـا
قـــراءة مدرجـــة، مـــع ظهـــور أهميـــة تلـــك المـــدرجات في الآراء التفـــسيرية 

 . والاستدلال بها على الأحكام
 : فأحببت أن أشارك بهذا البحث بعنوان

 .القراءة المدرجة مفهومها وأثرها
شاذة ويتناول البحث مفهوم القراءة المدرجة، وعلاقتها بالقراءات ال

 .وأثرها في المعنى التفسيري
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 أهمية البحث
 .أنه متعلق بكتاب االله دستور الأمة وسبيل هدايتها وسفينة نجاتها -١
 .أنه متعلق بعلم القراءات أجل العلوم قدرا وأرفعها منزلة -٢
 .قلة الكتب المؤلفة في أنواع الشواذ وندرتها -٣
 .ث مستقلًلم أر أحدا ممن كتب في القراءات أفرد هذا الموضوع ببح -٤

 : هدف البحث
 .تحرير ضابط القراءة المدرجة، وبيان مفهومها، وسبب تسميتها -١
 .الكشف عن نشأة القراءة المدرجة، وسبب إدراجها -٢
 . إيضاح علاقة القراءة المدرجة بالتفسير، وأثرها في المعنى -٣
 .إيضاح علاقة القراءة المدرجة بالقراءات الشاذة -٤
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 : التاليوسوف تكون خطة البحث على النحو
 :المقدمة -

 .وتشتمل على أهمية البحث، وأهدافه، وخطته
 .القراءات الشاذة التعريف والأنواع: التمهيد -
 :وفيه مبحثان 

 .ًتعريف القراءات الشاذة لغة واصطلاحا: المبحث الأول
 .أنواع القراءات الشاذة: المبحث الثاني

 .القراءة المدرجة المفهوم والضابط: الأول الفصل -
 :بحثانوفيه م

ًتعريف القراءة المدرجة لغـة واصـطلاحا، وأول مـن : المبحث الأول
 .أطلق لفظ الإدراج

 .الكشف عن المدرج هل هو تفسير أم قراءة: المبحث الثاني
ــصل - ــاني الف ــراءات: الث ــسير والق ــراءة المدرجــة بالتف ــة الق  علاق

 .الشاذة
 :وفيه مبحثان

 . وأثرها في المعنىعلاقة القراءة المدرجة بالتفسير: المبحث الأول
 .علاقتها بالقراءات الشاذة: المبحث الثاني

 .  وتشتمل على أهم النتائج والتوصياتالخاتمة
 .ثم الفهارس والمراجع

 الدراسات السابقة
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ًمن خلال البحث والتتبع لم أر أحدا خص القراءات المدرجة ببحث 
 :ٍمستقل أو القراءات التفسيرية إلا ما يلي

 .ة بين الرواية والتفسيرالقراءات الشاذ -١
رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الماجــستير مـن الجامعـة الإسـلامية بالمدينــة 

 .هـ، للباحث سامي محمد عبد الشكور١٤٢٠النبوية في عام 
وكان محور الرسالة يـدور حـول دخـول التفـسير في القـراءات الـشاذة 

 .ومن ثم إطلاق عموم الشذوذ عليه
 القــراءات والأقــوال التفــسيرية وقــد حــاول الباحــث استقــصاء جميــع

 .الواردة في القرآن الكريم والتي شملها لفظ الشذوذ والحكم عليها
جزم الباحث بأن كل ما ورد مـن قـراءات تفـسيريه فنـسبته للقـراءات  -

 .نسبة خاطئة، وهذا محل نظر
خالـد بـن عـلي الغامـدي، . د. القراءات التفسيرية، مفهومها وأنواعها -٢

منشور في مجلة مركز تطـوير التعلـيم جامعـة عـين بحث مقدم للترقية، 
 .هـ١٤٢٩ عام ١٦: شمس العدد

يدور البحث حول مجيء كثير مـن القـراءات المقبـول منهـا والمـردود 
على جهة التفسير للمعنى، وهي ما تسمى بالقراءات التفسيرية حسب رؤيـة 

راءات ًالباحث، ولذلك أظهر البحث عددا من القراءات المتواترة على أنها قـ
تفسيرية، ولذلك لم يشر البحث للقراءة المدرجة البتة بل حتى في ذكـر أنـواع 
القراءات التفسيرية فقد بنى تنوعها بحسب أثرها في السياق أو الحكم، بينما 

 .  القراءة المدرجة هي التفسيرية عند الإطلاق كما سيأتي بإذن االله
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صـواب فمـن االله، ًوأ خيرا فهذا البحث جهد المقل فما كـان فيـه مـن 
وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والـشيطان، وأسـأل االله أن ينفـع بـه قارئـه، 

 .ًوأن يجعله خالصا لوجهه
.وصلى االله وسلم وبارك على نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه وسـلم



 

  

 
 
 

 
 
 








 
 
 
 
 

 

 



 

  

 

 



 

  

 


 :ًتعريف القراءات الشاذة لغة واصطلاحا

 :لغة
َقـراءة، وهـو مـصدر:  جمـع:القراءات َقـرأ": ِ تـلا، وينتظمهـا : ، أي"َ

ِقــرأت المــاء في الحــوض، أي": الجمــع والــضم، تقــول: معنــى َ ُجمعتــه فيــه، : َُ
 . )١ (. معنى الجمع، لأنه يجمع الآيات والسور"القرآن": نىومع

ً مصدر شذ يشذ ويشذ شـذا وشـذوذا:ُّالشذوذ ً ُّ ُّ َُّ َ انفـرد ونـدر : ، أي)٢(ُِ
ُّالــشين والــذال يــدل عــلى ": ّشــاذ، ويقــول ابــن فــارس: عــن الجمهــور فهــو

ًالانفراد والمفارقة، شذ الشيء يشذ شذوذا ّ َِّ")٣( 
ُشذ الرجـل إذ": يقال ٍا انفـرد عـن أصـحابه، وكـل شيء منفـرد فهـو َّ ِ َ ُُّ َِ َ

 .)٤ (.ّشاذ
 .)٥("ندر عن الجمهور وخرج عنهم: َّوشذ الشيء

الانفراد والندرة والمفارقة والخروج عن القاعدة : ُّفالشذوذ يدل على
 .)٦(والأصل

                                                
 .قرأ:  واللسان، مادة،٥/٧٩: مقاييس اللغة:  انظر)١(
 .٣/١٨٠: مقاييس اللغة:  انظر)٢(
 .٨/٤٣ "شذذ": مادة: لسان العرب: انظر) ٣(
 .٨/٤٣ "شذذ": مادة: لسان العرب: انظر) ٤(
 ."شذذ": مادة: تاج العروس للزبيدي:  انظر)٥(
 .٨/٤٣ "شذذ": مادة: لسان العرب: انظر) ٦(
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َّويد االله مـع الجماعـة، ومـن شـذ شـذ ": rوقد جاء في الحديث قوله  َّ
 .)١(رد عن الجماعةانف: ، أي"في النار

  :ًاصطلاحا
َّعرف العلماء القراءات الـشاذة بعـدة تعـاريف، وسـأذكر التعـاريف  َّ

 :الجامعة لأكثر أنواعها وهي كما يلي
كـل قـراءة : ذهب كثير من علماء القراءات إلى أن القراءة الشاذة هي

  عند الجمهـور–التواتر، : ًفقدت ركنا أو أكثر من أركان قبول القراءة، وهي
 ورسم المصحف - عند ابن الجزري ومن معه– أو الشهرة أو الاستفاضة –

 .ًالعثماني ولو احتمالا، وموافقة وجه من وجوه العربية
ًفكــل قــراءة فقــدت ركنــا أو أكثــر مــن أركــان القــراءة المقبولــة فهــي 

 .)٢(َّشاذة
ووافقـت ،  قراءة وافقت العربية ولو بوجـهُّكل": يقول ابن الجزري

وصح سندها فهي القـراءة الـصحيحة ، ًف العثمانية ولو احتمالاأحد المصاح
ومتـى اختـل ركـن مـن هـذه الأركـان ، التي لا يجوز ردها ولا يحـل إنكارهـا

سـواء كانـت عـن الـسبعة أم ، الثلاثة أطلق عليها ضـعيفة أو شـاذة أو باطلـة
 .)٣("ن هو أكبر منهمّعم

                                                
 .٥/٤٥٧: تحفة الأحوذي: ماعة، وانظر شرحهباب ما جاء في لزوم الج: أخرجه الترمذي) ١(
، والقــراءات ٧، ٦، وغيــث النفــع للصفاقــسي ص ١٧٢ص : المرشــد الــوجيز لأبي شــامة: انظــر) ٢(

 .٢٠٢ص : القرآنية لقابه
 .١/٩النشر: انظر) ٣(
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دها خـط كـل قـراءة سـاع":  شهاب الـدين أبـو شـامة الإماميقولو
 فهـي ، ومجيئها على الفصيح من لغـة العـرب،المصحف مع صحة النقل فيها

 فإن اختلـت هـذه الأركـان الثلاثـة أطلـق عـلى تلـك ،قراءة صحيحة معتبرة
 .)١(" شاذة أو ضعيفة أنهاالقراءة

 .بما خالف رسم المصحف: ّوعرفها مكي وابن الجزري في المنجد
مـا صـح نقلـه عـن الآحـاد "ت ًمبينا المردود من القـراءا: يقول مكي

 . )٢("وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف
ُمــا صــح ســند" : في منجــد المقــرئينابــن الجــزري ويقــول ووافــق ، هَّ

 .)٣("َّفهذه القراءات تسمى اليوم شاذة ... وخالف رسم المصحف، العربية
ًما نقل قرآنا مـن غـير تـو":  بأنهاأبو عمرو بن الصلاح وعرفها - ِ اتر ُ

 .)٤("واستفاضة، متلقاة بالقبول من الأمة
ًبأن الشاذ ما نقل آحادا، سـواء كـان : وعرفها أبو القاسم النويري - َّ

 )٥(."بنقل ثقة عن ثقة أم لا، حصل مع الثقة شهرة واستفاضة أم لا
 .)٦(َّبأن الشاذ ما ليس بمتواتروعرفها الإمام الصفاقسي  -

                                                
 .١٧٢ص : المرشد الوجيز:   انظر)١(
 .٥٨ص : الإبانة: انظر) ٢(
  . ٧٢ص:  الإشارات للصفاقسيولطائف، ٨٢ص :  انظر منجد المقرئين)٣(
 .٨٥ص : منجد المقرئين:  انظر)٤(
، والقـراءات الـشاذة وضـوابطها لعبـد العـلي ٥٧ص : القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ للنويري:  انظر)٥(

 .٤٤ص : المسؤول
 .١٤ص : غيث النفع للصفاقسي:  انظر)٦(
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َّالـشاذ عنـد الجمهـور مـالم ": وتبعه عبد الفتـاح القـاضي حيـث قـال
 .)١("يثبت بطريق التواتر

ومن خلال التأمل في تعاريف القراءة الـشاذة الـسابقة ممكـن القـول 
 . فقدان التواتر، أو عدم الاستفاضة والقبول:هوالقراءة الشاذة  ضابط بأن

ًوقــد أجمــع العلــماء عــلى أن مــا وراء العــشر يعتــبر شــاذا، نقــل ذلــك 
ــا في إتحــاف النــويري في شرح ا لطيبــة، وقــرره ابــن الجــزري في المنجــد، والبنَّ

 .)٢(فضلاء البشر
ًوالـذي وصـل إلينـا اليـوم متـواترا وصـحيحا ": يقول ابـن الجـزري ً

 .)٣(."... ًمقطوعا به قراءات الأئمة العشرة، ورواتهم المشهورين 

                                                
 .٧ص : القراءات الشاذة:  انظر)١(
 .١/٧١: ، وإتحاف فضلاء البشر١/١٣١: ، وشرح طيبة النشر٨١ ص: منجد المقرئين:  انظر)٢(
 .٩٩ص : منجد المقرئين:  انظر- )٣(
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
 :ءات الشاذة على أربعة أنواعومما سبق يتبين لنا أن القرا

القــراءة التــي صــح ســندها ووافقــت العربيــة وخالفــت الرســم  -١
 .العثماني

: قراءة ابن مـسعود وأبي الـدرداء": ًقال ابن الجزري ممثلا لهذا النوع
َوالـذكر والأنثـى" َِّ َّوكـان أمــامهم ملـك يأخـذ كــل ": ، وقـراءة ابــن عبـاس"َ ُ ُ ِ َ

ُسفينة صالحة غصبا وأما الغ ًَ ْ ٍَ ًلام فكان كافراٍ ِ َ ِورائهم":  بإبدال"ُ ِ ِ بإمـامهم"َ َ" ،
 .)١("ونحو ذلك مما ثبت برواية الثقات

فهـذه القـراءة تـسمى شـاذة لكونهـا ": وقال ابن الجـزري في منجـده
ًشذت عن رسـم المـصحف المجمـع عليـه، وإن كـان إسـنادها صـحيحا فـلا 

  )٢("تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها
وما روي من قراءة ابن مسعود وغيره لـيس لأحـد أن ":  مكيوقال
 .)٣(." يعني مما خالف خط المصحف من ذلك–يقرأ به اليوم 

ًوقد اعتمد بعض العلماء هذا النـوع تعريفـا للقـراءة الـشاذة عمومـا  ً

                                                
 .١/١٤:النشر: انظر)  ١(
 .٨٢ص : منجد المقرئين:   انظر)٢(
 ٦٢ص : الإبانة:   انظر)٣(
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 .)٣(، ومكي بن أبي طالب)٢(، وابن الجزري في المنجد)١(كابن تيمية
 المـصحف رسـم عـن ارجةلخا َّالشاذة ءةالقرا وأما": يقول ابن تيمية

ٍمتتابعات أَيام ِثلاثة ُفصيام" :االله عبد قراءة مثل...  العثماني َ َ  إن": وكقراءته "ُ
َزقية إلا كانت ْ  .)٤("ذلك ونحو ،"ًواحدة َ

 .ووافقت الرسم وخالفت العربية،   القراءة التي صح سندها-٢
َّه السهو والغلـط ولا يصدر مثل هذا إلا على وج": قال ابن الجزري

وعدم الضبط، ويعرفه الأئمـة المحققـون والحفـاظ الـضابطون، وهـو قليـل 
 .)٥("ًجدا بل لا يكاد يوجد

ـــل وإن وافـــق خـــط ": ِّويقـــول مكـــي في هـــذا النـــوع فهـــذا لا يقب
 . )٦("المصحف

َقالوا سحران تظاهرا ﴿: قوله تعالى: ومن أمثلة ذلك ََ َ ُ ََ ِ قرأ أبو  ،)٧ (﴾ ِْ
ِساحرا"عمرو  َّن تظاهراَ  . )٨( بتشديد الظاء"ِ

                                                
 .١٣/٣٩٣: مجموع الفتاوى:  انظر)١(
 .٨٢ص : منجد المقرئين:  انظر)٢(
 .١٠٣ - ١٠ص : الإبانة:  انظر)٣(
 .١٣/٣٩٣/٣٩٤: مجموع الفتاوى:  انظر)٤(
 .١/١٦ النشر)٥(
 .٥٩:  الإبانة)٦(
 .٤٨:  سورة القصص، الآية)٧(
 .١/٢٠النشر:  انظر) ٨(



 

  

ــت العربيــة والرســم -٣ ــصح ســندها وإن وافق ــراءة التــي لم ي  الق
 .العثماني

َوهي التي لم يصح نقلها بشكل يفيد القطع كأن نقلها غير ثقة َ َ. 
َمثل قراءة ابن السميفع ْ َ َّ، وأبي الـسمال)١(َّ :  وغيرهمـا في قولـه تعـالى)٢(َّ

َفاليوم ننَجيك بب﴿ ِّ ْ َِ َ ُ َ ْ ًدنك لتكون لمن خلفك آية َ َ ْ َ ََ َْ َ ََ ِ ِ ُِ َ ِّننحيك( بالحاء المهملة )٣ (﴾َ ُ( ،
َخلفك(وبفتح اللام في  َ()٤(. 

 . القراءة التي وافقت الرسم والعربية ولم تنقل البتة- ٤
ّفهــذا رده أحــقّ ومنعــه أشــد ": يقــول ابــن الجــزري عــن هــذا النــوع

ِومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر، وقد ذكر جواز  ذلك عن أبي بكر محمد ُ
َبن الحسن بن مقسم البغدادي ْ وقد عقد له بسبب ذلـك مجلـس ببغـداد  .. )٥(ِ

حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعـه، وأوقـف للـضرب فتـاب ورجـع 
 .)٦("وكتب عليه بذلك محضر

                                                
َّمحمد بن عبد الرحمن بن السميفع، أبو عبد االله اليماني، له اختيار في القـراءة ينـسب إليـه شـذ :   هو)١(

 .٢/١٦١: طبقات القراء.  إسماعيل بن مسلمفيه قرأ على نافع وغيره، وقرأ عليه
غايـة . َّقعنب بن أبي قعنـب، أبـو الـسمال العـدوي البـصري، لـه اختيـار في القـراءة شـذ فيـه:   هو)٢(

 .٢/٧٢: النهاية
 .٩٢: سورة يونس، الآية)  ٣(
 .١/٢٠النشر: انظر)  ٤(
قـرئ النحـوي، مـشهور محمد بـن الحـسن بـن مقـسم، أبـو بكـر البغـدادي العطـار الإمـام الم: هو) ٥(

 .٢/١٢٣: غاية النهاية. هـ٣٥٤: ت. بالضبط والإتقان، وله اختيار في القراءة
 .١/٢٠النشر: انظر)  ٦(
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القـراءة : َّوهناك من العلـماء مـن جعـل مـن أنـواع القـراءات الـشاذة
مــا جــاء بطريــق الآحــاد وصــح ســنده وخــالف : الآحاديــة، ويقــصدون بهــا

 .)١(الرسم، وما جاء بطريق الآحاد ولم يصح سنده
ــرف  ــشاذة، وع ــل ال ــة في مقاب ــراءة الآحادي ــل الق ــن جع ــنهم م َّ وم

ما صح نقله عن الآحاد، وصح وجهه في العربية، وخـالف ": الآحادية بأنها
 .)٢(َّ، وأن الشاذة مالم يصح سنده"لفظه خط المصحف

 : يدخل في أنواع القراءات الشاذة ما يليومما لا
أو ، ً وهي ما ينسب إلى قائله من غير نقل أصـلا:القراءة الموضوعة-

وذلـك مثـل القـراءة ، المكذوبة المختلقة المـصنوعة المنـسوبة إلى قائلهـا افـتراء
ْإنـما يخْـشى االلهََّ مـن ﴿:  في قولـه تعـالى-رحمـه االله–المنسوبة للإمام أبي حنيفـة ِ َ َ َ َّ ِ 

ُعباده العلماء َ َ ُْ َِ ِ فهـذه كـما ،  "العلماء":  لفظ الجلالة، ونصب"هاء":  برفع)٣( ﴾ ِ
  .)٤("فإنها لا أصل لها": قال ابن الجزري

وهي استبدال بعض ألفاظ القرآن بألفـاظ أخـرى : القراءة بالمعنى-
 .مرادفة لها في المعنى من لغة العرب

 غير أن ينقل قرآنا فليس ّوأما القراءة بالمعنى من": قال ابن الصلاح
ًذلك من القراءات الشاذة أصلا، والمجـترئ عـلى ذلـك مجـترئ عـلى عظـيم، 

                                                
 .١/١٤: ، والنشر٦٢ص : الإبانة:  انظر) ١(
 .١/٢٠٨: الإتقان في علوم القرآن: انظر)  ٢(
 .٢٨: سورة فاطر، الآية)  ٣(
 .١/١٦: النشر: انظر) ٤(
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ًوضال ضلالا بعيدا ً")١(. 

 :المدرجة وأما القراءة
 وهي ما زيد من القراءات على وجه التفسير، مثل قراءة ابن مسعود 

ــالى ــه تع ــصيام": في قول ُف ِ ــاتَ ــام متتابع ــة أي ٍ ثلاث ــادة)٢( "ِ ــاتم":  بزي  "تتابع
 .)٣(عليها

ِّفهي محل بحثي وسأفصلها بإذنه تعالى ُّ. 
 

                                                
 .٨٣ص : جد المقرئينمن:  انظر)١(
َفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيـام ذلـك كفـارة أيمانكُـم إذا ﴿ :من قوله تعالى. ٨٩: سورة المائدة، الآية) ٢( َّ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ ُ َِ ِ ِْ َّ َ َْ َُ ْ ََ َ ٍ ِ ِ ْ

ْحلفتم﴾ ُ ْ َ َ. 
ــي: انظــر) ٣( ، ومنــسوبة لأبي بــن كعــب في كتــاب ٤/١٢: ، والبحــر المحــيط١/٤٧: تفــسير القرطب

 .١/١٨٢: المصاحف
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
َدرج": لفظ مـشتق مـن: الإدراج: لغة ، وهـو يعنـي الـدخول والتـضمين، "ََ

َّأدرجت الشيء في الشيء أي أدخلته فيه، وضمنته إياه": ومنه قولهم َُ ْ ْ َ")١(. 
َودرج الشيء في الشيء يدرجه درجا وأدرجه أي ْ َ ُ ُ َ ًَ ْ َِ َطواه وأدخله: ْ ََ ْ ََ) ٢(. 

 :ًاصطلاحا
ــف بهــا خــط : راءة المدرجــةالقــ ــة خول ــادة بــين الكلــمات القرءاني زي

 .)٣(المصحف جاءت على وجه التفسير
َّوسوف أسوق أقوال العلماء ممن صرح بلفـظ الإدراج أو أشـار إليـه 

 :ًضمنا
ــواع َّصرح الإمــام الــسيوطي ــه عــن أن ــالقراءة المدرجــة عنــد حديث  ب

 يشبهه من أنواع الحديث  وظهر لي سادس"فقال رحمه االله : القراءات الشاذة
مــا زيــد في القــراءة عــلى وجــه التفــسير، كقــراءة ســعد بــن أبي ": المــدرج هــو

ِوله أخ أو أخت من أم"وقاص  ٌ ُ ٌليس علـيكم جنـاح ": ، وقراءة ابن عباس"ٌَ ُ َُ َ َ
ِأن تبتغوا فضلا من ربكـم في مواسـم الحـج َِ َِّ ً ْ َ ُ ْولـتكن ": ، وقـراءة ابـن الـزبير"َ ُ َ ْ

َمـــنكم أمـــة يـــ ٌ َّ ُ ُ هـــون عـــن المنكـــر ِ ِدعون إلى الخـــير ويـــأمرون بـــالمعروف وينْ َ َ َُ َ ََ َ َِ ُ ِ ْ
                                                

 .٥/٢٣٨: ، ولسان العرب١/٤٦٤: الصحاح للجوهري: انظر )١(
 .٥/٢٣٨: لسان العرب: انظر) ٢(
إدخـال الـراوي ": ، والإدراج في علم مصطلح الحـديث١/٢٠٨: الإتقان في علوم القرآن: انظر) ٣(

ًفي سياق الحديث كلاما من عنده، وهذا ما يسمى بالإدراج في المتن يرويه موصولا بالحديث غير ً 
 .٩٥ص :  انظر علوم الحديث لابن الصلاح"..فاصل بينهما بذكر قائله 
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ون باالله على ما أصابهم َويستعينُ ََ َ َ َ ِ َ" .)١(. 
 .)٢(وتبعه في هذا التعريف جملة من المعاصرين

ِّوتعرف بالزيادة المفسرة أو التفسيرية، أو القراءة التفسيرية، أو قراءة  َّ َ ُ
عنـد الإطـلاق هـي المدرجـة، وهـذا التعريـف تفسير، بل القـراءة التفـسيرية 

ًأطلقه الإمام أبو حيان في تفسيره، فكان كثيرا ما يتعقـب القـراءات المدرجـة 
 .)٣ ("وادَّالس لمخالفتها قرآن، لا تفسير قراءة وهي": بقوله

ــف كــذلك أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام في   وأشــار إلى هــذا التعري
اب الزوائد من الحروف التي خولف ب": ًفضائل القرآن حيث عقد بابا سماه

وذلـك كقـراءة ":  وذكر جملـة مـن القـراءات المدرجـة فقـال"بها خط القرآن
، "حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر": حفصة وعائشة

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ": ومثل قراءة أبي بن كعب
، "من بعـد إكـراههن لهـن غفـور رحـيم، وكقراءة جابر فإن االله "فاءوا فيهن

ِّفهذه الحروف وأشباه لها كثير قد صـارت مفـسرة للقـرآن، وقـد كـان يـروى 
مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك فكيف إذا روي عن 

، ثــم صــار في نفــس القــراءة، فهــو الآن أكثــر مــن rلبــاب أصــحاب محمــد 

                                                
  .١/٢٠٨: الإتقان) ١(
ص : ، ومنــاع القطــان في مباحــث في علــوم القــرآن١/٤٢٩: مــنهم الزرقــاني في مناهــل العرفــان) ٢(

، وأحمد البـيلي في الاخـتلاف بـين ٢٥٧ص : ، وصبحي الصالح في مباحث في علوم القرآن١٧٩
 .١١١ص القراءات 

  .٧/٥٢: ، وروح المعاني للألوسي٦/٣٩١: البحر المحيط:  انظر )٣(



 

  

 .)١("التفسير وأقوى
ًالقراءات لم يصرحوا بتعريف المـدرج مـستقلا والمحققون من علماء  ِّ

َّبل مثلوا له ضمنا في أمثلة القراءات الشاذة فيما خالف خط المصحف ً َّ    . 
فعند تقسيم ابن الجزري لأنواع القراءات الشاذة ذكـر القـراءة التـي 
َّصح سندها، ووافقت العربيـة وخالفـت الرسـم، ومثـل لهـا بقـراءة مدرجـة 

، "والـذكر والأنثـى": ا قـراءة ابـن مـسعود وأبي الـدرداءومثاله": حيث قال
ْوكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما ": وقراءة ابن عباس َ ََ ٌٍ ٍ ِ َ َ َ ََّ ُُ ُ ْ ِ َ
ًالغلام فكان كافرا ِ َ ُ  .)٢(."... ، ونحو ذلك مما ثبت بنقل الثقات "ُ

 مـا :القـسم الثـاني مـن القـراءة الـصحيحة": وقال في منجد المقرئين
وافق العربية وصح سنده وخـالف الرسـم كـما ورد في الـصحيح مـن زيـادة 
ونقص وإبدال كلمة بأخرى، ونحو ذلك مما جاء عـن أبي الـدرداء، وعمـر، 
ّوابن مسعود، وغيرهم، فهذه القـراءات تـسمى اليـوم شـاذة لكونهـا شـذت  َّ

 )٣(."عن رسم المصحف المجمع عليه
ا من عموم القراءات التـي  قيد مخصوص يخرجه"المدرجة": وقولنا

خالفت رسم المصحف بالتغيير والإبدال، وهـي مـن قبيـل التفـسير، كـالتي 
ومنها ما يكـون لإيـضاح حكـم يقتـضي الظـاهر ": ذكرها ابن الجزري بقوله

 يقتضي ظاهرها "فاسعوا"، فإن قراءة "فامضوا إلى ذكر االله": خلافه كقراءة
                                                

  .١٩٥ص : فضائل القرآن لأبي عبيد) ١(
 .١/١٤:النشر: انظر) ٢(
 .٨٢ص : منجد المقرئين) ٣(
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  

 الأخرى موضحة لذلك ورافعة المشي السريع، وليس كذلك فكانت القراءة
َّلمـا يتــوهم منــه، ومنهــا مــا يكــون مفــسرا لنــا لمــا لعلــه لا يعــرف مثــل قــراءة ًَ ِّ :

ُكالصوف المنفْوش" ِ ُّ")١(. 
فمثل هذه القراءات وإن كانت مخالفـة لخـط المـصحف فهـي مخالفـة 
بالإبــدال والتغيــير، ولــيس بالزيــادة والإدراج كــما هــو الحاصــل في القــراءة 

 .ِّ والإدراج هو الغالب في القراءة المفسرةالمدرجة،
 .ًوالزيادة في القراءة المدرجة إما أن تكون حرفا، أو كلمة، أو جملة

ْوالموفون بعهدهم  ﴿: فمثال المدرج الحرفي ِ ِ ْ َ َِ َ ُ ُإذا عاهدوا) عنه(ُْ َ َ َ ِ ﴾)٢( .
 .)٣()عنه(قرأ ابن مسعود بزيادة 

ْربنـَا وابعـث ﴿: ومثال المدرج الكلمـي َ ْ َ َّ ً فـيهم رسـولاَ ُ َ ْ ِ ِفي آخـرهم( ِ ِ ِ (
هم يتلو ُمنْ ْ َ ُْ ِفي آخرهم(، قرأ أبي بن كعب بزيادة )٤(﴾ ِ ِ.() ٥(. 

َّوالــصلا ﴿: ومثــال المــدرج جملــة َ الوســطى ةَِ ْْ ْصــلاة العــصر(ُ َ َِ(﴾)٦( ،
 .)٧ ()صلاة العصر: (قرأت عائشة رضي االله عنها بزيادة

                                                
 .١/٢٩: النشر) ١(
 .١٧٧: سورة البقرة، الآية) ٢(
 .١٨ص : مختصر شواذ القرآن: انظر) ٣(
 .١٢٩: سورة البقرة، الآية) ٤(
 .١/٣٩٢: ، والبحر المحيط٢/١٣١: تفسير القرطبي: انظر) ٥(
 .٢٣٨: سورة البقرة، الآية) ٦(
 .٢٢ص : مختصر الشواذ: انظر) ٧(
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  

 :أول من أطلق عليها مصطلح الإدراج
ِّلق مصطلح الإدراج على القراءات المفـسرة الزائـدة عـلى أول من أط

رسم المصحف هو الإمام السيوطي في كتابه الإتقـان في علـوم القـرآن أثنـاء 
النـوع الثـاني والثالـث ": حديثه عن أنواع القراءات في باب عنون لـه بقولـه
معرفة المتـواتر والمـشهور : والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون

 :، ثم قال"حاد والشاذ والموضوع والمدرجوالآ
وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرج وهو :  حيث قال"

ولـه ": ما زيد في القراءات على وجه التفسير، كقـراءة سـعد بـن أبي وقـاص 
 .)١("أخ أو أخت من أم

 

                                                
 .١/٢٠٨: الإتقان في علوم القرآن) ١(



 

  

 



 

ابة رضوان االله عليهم بكتابة القرآن ونهاهم عن  للصحrلما أذن النبي 
كتابة شيء غيره اتخذوا رضي االله عنهم مصاحف خاصـة كتبـوا فيهـا القـرآن 
فنسبت هذه المصاحف لهم، فيقال مصحف ابن مسعود، ومصحف عائشة، 

 .ومصحف أبي وهكذا
وكان بين هذه المصاحف اختلافات سواء في ترتيب السور، أو التباين 

ِوالنقص، أو تبديل كلمة بأخرى؛ لأنه قد علم من شـأنهم رضي االله بالزيادة  ُ
ِّعنهم أنهم كانوا يزيـدون في خـط هـذه المـصاحف زيـادات مفـسرة للمعنـى 

 .لأمنهم من اللبس بالقراءة
نعــم كــانوا ربــما يــدخلون التفــسير في القــراءة ":  يقــول ابــن الجــزري

ًإيضاحا وبيانا لأنهم محققون لما تلقوه من النب ًي صلى االله عليـه وسـلم قرآنـا، ً
 .)١(."فهم آمنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه

وبعض هذه الزيادات المخالفة لخط المصحف كانت قراءة يقرءون بهـا 
بل تمسكوا بها لأنهم سمعوها من النبي صلى االله عليه وسـلم، مـع شـذوذها 

راءات التـي تخـالف وسـقط العمـل بـالق": بعد الجمع العـثماني، يقـول مكـي
وتمـادى بعـض النـاس .. الخط فكأنها منسوخة بالإجماع على خط المصحف 

                                                
 .١/٣٢: النشر) ١(
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  

 .)١("في القراءة بما يخالف خط المصحف مما ثبت نقله 
ًومـا خـالف خـط المـصحف هـو أيـضا مـن الـسبعة إذا ": ًويقول أيضا

 .)٢("صحت روايته ووجهه في العربية، ولم يضاد معنى الخط
ًونحن نقطع بأن كثيرا من الصحابة رضوان االله ": ويقول ابن الجزري

عليهم كانوا يقرءون بما خالف رسم المصحف العثماني قبل الإجماع عليه من 
 .)٣ ("..زيادة كلمة أو أكثر، وإبدال أخرى بأخرى 

فـإذن ثبـت لـدينا أن مـصاحف الـصحابة رضـوان االله علـيهم الخاصـة 
 لمـصحف عـثمان رضي االله تميزت بوجـود بعـض القـراءات الزائـدة المخالفـة

عنه، وتلك الزيادات انطرحت القراءة بها بعـد إجمـاع الأمـة عـلى المـصحف 
 .الإمام في عهد عثمان رضي االله عنه

فإن الأمة أجمعت على القراءة بما وافق خط المصحف وترك ما سواه مما 
ِخالف خطه، كما نقل ذلك عـنهم إذ يقـول مكـي لا .. إن هـذه القـراءات ": ُ

ء منها عـن خـط المـصاحف التـي نـسخها عـثمان، وجمـع المـسلمين يخرج شي
 –.. ًعليها، وساعده على ذلك زهاء اثني عشر ألفا مـن الـصحابة والتـابعين

 وسقط العمل بما يخالف المصحف من الأحرف السبعة التـي نـزل –ثم قال 
 .)٤("بها القرآن بالإجماع على خط المصحف

                                                
 .٤٥ص : الإبانة) ١(
  .٦٣الإبانة ص ) ٢(
 .١/٢٩: تقريب النشر لابن الجزري) ٣(
 .٣٦ص : - باختصار–الإبانة ) ٤(
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  

لمعـصومة مــن الخطــأ عــلى مــا وأجمعــت الأمــة ا": ويقـول ابــن الجــزري
 وترك ما خالفهـا - مصاحف عثمان رضي االله عنه –تضمنته هذه المصاحف 

ًمن زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى مما كان مأذونا فيه توسعة علـيهم، ولم 
ًيثبت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن  وكتبت المصاحف على اللفظ ... ً

ة عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، الذي استقر عليه في العرضة الأخير
كــما صرح بــه غــير واحــد مــن أئمــة الــسلف كمحمــد بــن ســيرين، وعبيــده 

 .)١("السلماني، وعامر الشعبي
وثبت أن عثمان رضي االله عنه أحرق جميع مصاحف الصحابة رضوان 
ًاالله عليهم المكتوبة بزياداتها ونقصها جمعا للأمة ودرءا للفتنة، يقول ابن كثير  ً

أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان ": ًنقلا عن مصعب بن سعد قوله
 .)٢("المصاحف فأعجبهم ذلك، ولم ينكر ذلك منهم أحد

: وجاء في كتاب المصاحف لابن أبي داود عن حذيفة رضي االله عنه قال
 أن وأمـرهم ،بمـصحف المـسلمين أجنـاد مـن جنـد كـل إلى  عثمان وأرسل"

 حرقـت زمـان فـذاك بـه، أرسل الذي صحفالم يخالف مصحف كل يحرقوا
 .)٣("بالنار بالعراق المصاحف

فكيـف ": وما روي عن ابن مسعود من رفـضه لحـرق مـصحفه بقولـه
ّتأمروني أن أقرأ قراءة زيد ولقد قرأت من في رسول االله صلى االله عليه وسلم 

                                                
 .١/٧: النشر) ١(
 .٤٠ص : فضائل القرآن لابن كثير) ٢(
 .١/٧٢: كتاب المصاحف لابن أبي داود) ٣(
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  

، فإنما كان ذلـك )١("ًبضعا وسبعين سورة ولزيد ذؤابتان يلعب بين الصبيان
 مـن بـدا وما: بكر أبو قال ": ء نتيجة غضب زال بزواله، يقول القرطبيشي
 ولا بـه يعمـل ولا الغـضب، ةجـينت فـشيء ذلك نكير من مسعود بن االله عبد

 عنـه الغـضب زوال بعـد عـرف قـد عنه االله رضي هنأ في يشك ولا به، يؤخذ
  .)٢("عثمان اختيار حسن

لو لم يصنعه عثمان ":  قالوروى ابن أبي داود عن علي رضي االله عنه أنه
ًلا تقولوا في عثمان إلا خيرا فواالله ما فعل ":  وقال رضي االله عنه)٣(،"لصنعته

 . )٤("الذي فعل في المصاحف إلا على ملأ منا
فبعد هذا الإجماع نتساءل عن حال المدرج هل كان قـراءة يقـرأ بهـا ثـم 

م كانـت زيـادة نسخت وانطرحت بعد العرضة الأخيرة، والجمع العـثماني، أ
 .أدخلت للتأويل فظن من جاء بعدهم أنها قراءة

 :تعددت الأقوال في ذلك على نحو ما يأتي: الجواب


ذهــب أكثــر المفــسرين وبعــض القــراء إلى أن المــدرج الزائــد كــان مــن 
َالتأويل الذي قرن بالقراءة، وأن جميع مـا روي مـن القـراءات الخارجـة عـن  ُِ

ٌعلى التفسير، وحصل فيه عند بعـض النقلـة وهـم فنقلـوه المصاحف محمول  ْ

                                                
 .٢٢ص : كتاب المصاحف) ١(
 .١/٥٣: تفسير القرطبي) ٢(
 .١٢ص : كتاب المصاحف)٣(
 .٣٠ص : كتاب المصاحف)٤(
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  

    . على أنه قراءة وهو ليس كذلك
َ ولـتكن مـنكْم أمـة يـدعون إلى ": وقراءة ابن الـزبير": يقول السيوطي ِ َ ٌ ُْ ْ ََ ْ ََّ ُْ ُ ُِ

هــون عــن المنكْــر ِالخــير ويــأمرون بــالمعروف وينْ َ ُْ َ َْ َ ِْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ ُ ُ ُ ِْ ْ  ويــستعينون بــاالله عــلى مــا - ِ
َّأكانت قراءته أم فسر ؟ أخرجه سـعيد بـن : فما أدري: ، قال عمر"-أصابهم 

 .)١( "وجزم أنه تفسير: منصور، وأخرجه ابن الأنباري
 مـن تفسير الزيادة وهذه": قال أبو بكر بن الأنباري": يقول الشوكاني

 .القرآن بألفاظ فألحقه الناقلين، بعض فيه لطغَ كلامه من ٌوكلام الزبير، ابن
 فـدل مـصحفه، في يكتبهـا لم ولكـن كـذلك، قرأها عثمان أن يورُ دوق

 .)٢("بقرآن ليست أنها على

َوأخرج عن الحسن أنه كان يقـرأ": ثم قال السيوطي ِ ْ ُوإن مـنكم إلا ": ُ ِ ِ
ُواردها   "ُالورود الدخول": قوله: ، قال ابن الأنباري"- الورود الدخول -َِ

ــى َتفــسير مــن الحــسن لمعن ــورود": ِ ــه َ، وغ"ال ــرواة فألحق ــض ال ــه بع ِلــط في
 .)٣("بالقرآن

 أي رسـم –فأمـا مـا خالفـه : قال أبو العباس بن عمار": قال ابن حجر
 فهـي مـن "ًأن تبتغوا فـضلا مـن ربكـم في مواسـم الحـج":  مثل–المصحف 

                                                
 سـعيد بـن منـصور في سـننه، بـاب أخرجه: ، والأثر١/٢٠٩: الإتقان في علون القرآن للسيوطي) ١(

 .٣/١٠٨٤: تفسير سورة آل عمران
 .٢/٨: فتح القدير للشوكاني) ٢(
، والـسيوطي ١٥/٥٩١: الطبري في تفسيره: أخرجه: ، والأثر١/٢٠٩: الإتقان في علوم القرآن) ٣(

 .٨/١٣٤: في الدر المنثور
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  

ًالقراءات التي صح السند بها، ولا يكفي صحة السند في إثبات كونها قرآنا، 
ِا يحتمل أن يكون من التأويل الذي قرن إلى التنزيل ولاسيما أن الكثير منها مم ُ

  .)١(."فصار يظن أنه منه
 "الحــج مواســم في" :عبــاس بــن وقــراءة": وقــال كــذلك ابــن حجــر

 .)٢("نآبقر وليس حجة وهو إسناده صح الذي الشاذ من معدودة
واستمر الناس عـلى هـذا المـصحف المتخـير ": قال ابن عطية في المحرر

ًنه مما كان كتب سدا للذريعة وتغليبا لمصلحة الألفـة، وهـي وترك ما خرج ع ً ُ
المصاحف التي أمر عثمان بن عفان رضي االله عنه أن تحرق أو تخرق، فأما ابن 
ًمسعود فأبى أن يزال مصحفه فترك، ولكن أبى العلماء قراءته سدا للذريعة، 

تلاوة ولأنه روي أنه كتب فيه أشياء عـلى وجهـة التفـسير فظنهـا قـوم مـن الـ
فتخلط الأمر فيه ولم يسقط فيما ترك معنى من معاني القرآن لأن المعنى جـزء 

 .)٣("من الشريعة، وإنما تركت ألفاظ معانيها موجودة في الذي أثبت
 بكـذا قـرءوا أنهـم والتابعين الصحابة عن يؤثر ماو": القرطبيويقول 

 لا والتفـسير، البيان جهة على ذلك نماإ - بعد ذكره لقراءات مدرجة –وكذا 
 .)٤("يتلى قرآن ذلك أن

 مـا منهـا كثيرة روايات عنه فرويت مسعود ابن وأما": ويقول النووي
                                                

 .٩/٣٠: فتح الباري) ١(
 .٤/٢٩٠: فتح الباري) ٢(
 .١/٣٢: يز لابن عطيةالمحرر الوج) ٣(
 .١/٨٦: تفسير القرطبي) ٤(
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  

 أنه على محمول فهو قلناه لما ًمخالفا منها ثبت وما النقل، أهل عند بثابت ليس
 بقـرآن، لـيس أنه يعتقد مما والتفاسير َالأحكام بعض مصحفه في يكتب كان

 .)١("يشاء ما فيها يثبت كصحيفة يراه وكان ذلك، تحريم يعتقد لا وكان
 أنـا إلا " – الـدهر ونوائـب - والعـصر": قـرأيُ كـان": الـرازيويقول 

 .)٢("ًتفسيرا بل قرآنا قرأه إنه : نقول فلا للصلاة، مفسد هذا : نقول
َّ كثيرا ما يتعقب المدرج الزائـد بقولـه حيان وكان أبو وهـذه القـراءة ": ً
ًصحف المجمع عليه، فينبغي أن يجعـل تفـسيرا، وكـذلك مـا مخالفة لسواد الم

 .)٣("ورد عن ابن مسعود وعن غيره مما يخاف سواد المصحف
ار ومن حولها": يقول أبو حيان عند قوله تعالى َأن بورك من في النَّ َ ِ  في "ُ

 عليـه ويـدل بالملائكة، ِّسرُ وف": ، قال"- من الملائكة -ومن حولها ": قراءة
 ومـن" :وعكرمـة ومجاهـد، عباس، وابن الداني عمرو أبو لقَنَ يماف أبي قراءة
 لـسواد مخالفـة لأنهـا التفـسير، عـلى القراءة هذه وتحمل ،"الملائكة من حولها

 .)٤("عليه المجمع المصحف
 ربكم من فضلا": الزبير وابن عباس، وابن مسعود، ابن وقرأ": وقال

 المـصحف لـسواد مخـالف نهلأ ،ًتفسيرا هذا جعل والأولى ،"الحج مواسم في
 .)٥("الأمة عليه أجمعت الذي

                                                
 .٣/١٨١: شرح النووي على مسلم) ١(
 .٣٢/٢٧٧: مفاتيح الغيب للرازي) ٢(
 .١/٢٦٠: البحر المحيط) ٣(
 .٨/٢١٢: البحر المحيط) ٤(
 .٢/٢٩٣: البحر المحيط) ٥(
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  

 الآيـة، .."سبيل من المحسنين على ما" :تعالى وقوله": وقال ابن عطية
 غفـور واالله" :بقولـه الرجـاء دَّأكـ ثم عقوبة، أو تذنيب أو بهم تناط لائمة في

 قــال ،»رحــيم غفــور - الإســاءة لأهــل - واالله« عبــاس ابــن وقــرأ ،"رحــيم
 لخلافـه التلاوة جهة على منه أشبه التفسير جهة على وهذا: محمد أبو القاضي

 .)١("المصحف
 غفـور - الإسـاءة لأهل - وااللهّ": عباس ابن وقراءة": وقال أبو حيان

 .)٢("المصحف سواد لمخالفته قرآن أنه على لا التفسير، سبيل على "رحيم
هـذا وقـد ورد في القـراءات الـشاذة مـن ": ويقول عبد الصبور شاهين

ً روايات كثيرة جـدا فيهـا اخـتلاف بالزيـادة – يقصد المدرج وأمثاله –النوع 
... ًوالنقصان، ولا ريب لـدينا أنهـا لا تعـد قرآنـا بـل هـي قـراءات تفـسيرية 

ــنص تفــسيرا  ــذي أقحــم في ال ــل هــو مــن المــدرج ال ــا ب ًوهــي لا تثبــت قرآن ً
 .)٣("ًوبيانا


القراءات أنهـا مـن الأحـرف الـسبعة وذهب بعض المحققين من علماء 

ًالتي نـزل عليهـا القـرآن، وهـي مـن القـراءات التـي كـان مأذونـا في قراءتهـا 
توسعة في أول الأمر، ثم نسخ منها ما نسخ في العرضة الأخيرة، وانطرح مـا 

 .بقي بعد الإجماع على المصحف العثماني
                                                

 .٣/٢٩٢: المحرر الوجيز لابن عطية) ١(
 .٥/٤٨٣: البحر المحيط) ٢(
 .١٢٢ص : القرآن الكريم لعبد الصبور شاهينتاريخ ) ٣(
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  

 :يظهر ذلك من خلال التأمل في أمرين
ققين من علماء القراءات كمكـي بـن أبي طالـب، في كلام المح: الأول -

وأبي شامة المقدسي، وابن الجزري رحمهم االله وغيرهم، فنجد أنهـم لا ينفـون 
ًكونها قراءة كان يقرأ بها، بل لم يشيروا أنهـا كانـت مـن قبيـل التفـسير ولـيس 

 .القراءة
ٍ النظر في بعض الكتب المسندة التي نقلـت قـراءات خلالمن : الثاني -
 ).قرأ: ( نجدها قد أسندتها بلفظمدرجة
َّ عند التأمل في كلام ابـن الجـزري نجـده مثـل بـالقراءة المدرجـة في -١

النوع الثاني من أنواع القـراءات الـشاذة، فـذكر القـراءة التـي صـح سـندها، 
ومثالهـا قـراءة ابـن ": َّووافقت العربية وخالفت الرسم، ومثل لها بقوله قـال

ــدرداء ــ": مــسعود وأبي ال ــىوال ــاس"ذكر والأنث ــن عب وكــان ": ، وقــراءة اب
ًأمامهم ملك يأخـذ كـل سـفينة صـالحة غـصبا، وأمـا الغـلام فكـان كـافرا َّ ُِ ٍ ٍ َِ ُُ َ َ َ َُ َ ٌْ َ َُ ْ ِ َ" ،

 .)١(."... ونحو ذلك مما ثبت بنقل الثقات 
ولاشـك أن القـرآن نـسخ منـه وغـير فيـه في " ثم هو يقـول بعـد ذلـك 

...  غـير واحـد مـن الـصحابة العرضة الأخيرة، فقد صح النص بـذلك عـن
وإذا ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا في هـذه المـصاحف مـا تحققـوا 
أنه قرآن، وما علمـوه اسـتقر في العرضـة الأخـيرة، ومـا تحققـوا صـحته عـن 
ــسخ، وإن لم تكــن داخلــة في العرضــة  ــه وســلم ممــا لم ين ــي صــلى االله علي النب

                                                
 .١/١٤:النشر: انظر) ١(
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  

 .)١(."لافالأخيرة، ولذلك اختلفت المصاحف بعض اخت
وأجمعـت الأمـة المعـصومة مـن الخطـأ عـلى مـا تـضمنته هـذه ": ويقول

المصاحف وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمـة بـأخرى ممـا كـان 
ًمأذونا فيه توسعة عليهم، ولم يثبت عنـدهم ثبوتـا مستفيـضا أنـه مـن القـرآن  ً ً

...") ٢(. 
ــشاذ": المنجــدويقــول في  ــك أن القــراءة ال ة ولــو كانــت فثبــت مــن ذل

ِصحيحة في نفس الأمر، فإنها مما كان أذن في قراءتـه ولم يتحقـق إنزالـه، وأن  ُ
النـاس كــانوا مخـيرين فيهــا في الــصدر الأول، ثـم أجمعــت الأمـة عــلى تركهــا 
للمصلحة، وليس ذلك خطر ولا إشكال لأن الأمة معصومة من أن تجتمـع 

 )٣(."على خطأ
ن الحـروف التـي وردت عـن أبي، َّنص كثير من العلماء عـلى أ": ويقول

وأمـا مـن ... ٌوابن مـسعود وغيرهمـا ممـا يخـالف هـذه المـصاحف منـسوخة، 
يقول إن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القـراءة بـالمعنى فقـد كـذب 

ًنعم كـانوا ربـما يـدخلون التفـسير في القـراءة إيـضاحا وبيانـا لأنهـم .. عليه،  ً
عود رضي االله عنه كـان يكـره ذلـك ويمنـع لكن ابن مس... محققون لما تلقوه 

: منــه، فــروى مــسروق عنــه أنــه كــان يكــره التعــشير في القــرآن، وروي عنــه
 .)٤("جردوا القرآن ولا تلبسوه به ما ليس منه"

                                                
 .١/٣٢: النشر) ١(
 .١/٧: النشر) ٢(
 .٩٩ص : منجد المقرئين:   انظر)٣(
 =وروى هــذا الأثــر عــن ابــن مــسعود عبــد الــرزاق في مــصنفه ومــن طريقــه رواه . ١/٣٢: النــشر) ٤(
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  

ــراءة شــاذة ــسمى ق ــا ت ــصرحا بكونه ــال في المنجــد م ــا ورد في ": ًوق  م
عـن أبي الصحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك مما جاء 

ّالدرداء، وعمر، وابن مسعود وغيرهم فهـذه القـراءات تـسمى اليـوم شـاذة 
 .)١(."لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه

ًونحن نقطع بأن كثيرا من الصحابة رضوان ": ويقول في تقريب النشر
االله عليهم كانوا يقرءون بما خالف رسم المصحف العثماني قبل الإجماع عليه 

 .)٢ ("..مة، أو أكثر وإبدال أخرى بأخرى من زيادة كل
وكذلك مثل ابن الجزري بالقراءة المدرجة عند حديثـه في غايـة النهايـة 
عن ابن شنبوذ لما كان يقرأ بالقراءة الشاذة التي صح سندها وخالفـت خـط 
المــصحف، فــأورد بعــض الآيــات التــي كــان يقــرأ بهــا فــذكر منهــا قــراءات 

فلـما "، "تبـت يـدا أبي لهـب وقـد تـب"، "كل سفينة صالحة غصبا": مدرجة
ًخر تبينت الإنـس أن الجـن أن لـو كـانوا يعلمـون الغيـب مـا لبثـوا حـولا في  َّ َّ َّ

ــذاب المهــين ــا أصــابهم "، "الع ــستغيثون االله عــلى م وينهــون عــن المنكــر وي
 .)٣("وأولئك هم المفلحون

لاف َّوقد عد ابن الجزري القراءة المدرجة من أمثلة ما يتوجـه إليـه اخـت
                                                

هيم الحربي في كتابـه غريـب الحـديث وقـال الطبراني في معجمه ومن طريق ابن أبي شيبة رواه إبرا =
: جردوه في التلاوة، ولا تخلطوا به غيره، والثـاني: أي: أحدهما:  يحتمل فيه أمران"جردوا": قوله
 .١/٤٧٩: البرهان في علوم القرآن: انظر. جردوه في الخط من النقط والتعشير: أي

 .٨٢ص : منجد المقرئين) ١(
 .١/٢٩: تقريب النشر لابن الجزري) ٢(
 .٢/٥٥: غاية النهاية لابن الجزري: انظر) ٣(
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  

وأما على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة فإنـه ": الأحرف السبعة فقال
فمنهـا مـا ... يتوجه على أنحاء ووجوه، مع السلامة من التـضاد والتنـاقض 

ٌولـه أخ ": يكون لبيان حكم مجمع عليه، كقراءة سعد بن أبي وقـاص وغـيره
ّأو أخت من أم  ٌ")١.( 

والـسابع أن يكـون الاخـتلاف ":  معنى الأحرف السبعةبيانوقال في 
 .)٢("وتسعون نعجة أنثىوهذا أخي له تسع ": بالزيادة والنقصان نحو
َّإن: السلف بعض وقرأ":  وقال ابن قتيبة ُوتـسعون ٌتـسع له أَخي هذا ِ ْ ِ 

ًنعجة َ ْ َّإن" أنثى، َ ُأكاد ٌآتية َالساعة ِ  .عليها كمرُِأظه فكيف نفسي من أُخفيها َ
 رسـوله عـلى الأمـين الـروح بـه نـزل تعالى االلهّ كلام الحروف هذه كلف
 بـما رمـضان شـهور مـن شـهر كـل في يعارضـه كـان أنه وذلك ،السلام عليه

 يشاء، ما وينسخ يشاء، ما ذلك من إليه االلهّ فيحدث القرآن من عنده اجتمع
 .)٣ (".يشاء ما عباده على ّوييسر

ن إ": وقال مكي في حديثه عن القراءات التي خالفت خـط المـصحف
ومــا .. القــراءات التــي وافقــت خــط المــصحف هــي مــن الــسبعة الأحــرف 

َّخالف خط المصحف أيـضا هـو مـن الـسبعة إذا صـحت روايتـه ووجهـه في  ً
 .)٤("العربية، ولم يضاد معنى خط المصحف

                                                
 .١/٢٨: النشر) ١(
 .١/٢٨: النشر) ٢(
 .١/٢٨: ، والنشر١/٣٢: تأويل مشكل القرآن: انظر) ٣(
 .٦٣ص : الإبانة:  انظر)٤(
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  

السبعة الأحرف منها ستة مختلفـة : وقال قوم: قلت": ويقول أبو شامة
ــ ــه، نحــو الرســم، كانــت الــصحابة تقــرأ بهــا إلى خلاف ة عــثمان رضي االله عن

إن االله يغفـر الـذنوب ": الزيادة، والألفاظ المرادفة، والتقديم والتأخير نحـو
ــالي ً، يأخــذ كــل ســفينة صــالحة غــصبا"ًجميعــا ولا يب ــب "، "ٍ والعــصر ونوائ

وما أصابك من سيئة فمـن نفـسك إنـا "، "وله أخ أو أخت من أم"، "الدهر
 .)١("كتبناها عليك

 زمـن إلى مـشهورة قـراءة هـذه كانت وقد": السرخسيويقول أبو بكر 
 ولكـن  - "فصيام ثلاثة أيام متتابعات: قراءة ابن مسعود:  يعني-حنيفة أبي
 يـشك لا مـسعود وابن القرآن، بمثله يثبت الذي المتواتر النقل افيه يوجد لم
 القـرآن في يـتلى ممـا ذلـك كان نقول أن إلا لذلك وجه فلا وإتقانه، عدالته في
 االله رسـول حيـاة في تلاوتـه سختنـ ثـم عنه االله رضي مسعود ابن حفظه كما

 ؛مـسعود ابن قلب إلا حفظها عن القلوب االله بصرف ،صلى االله عليه وسلم
 .)٢("بنقله ًباقيا الحكم ليكون
ٍ خلال النظـر في بعـض الكتـب المـسندة والتـي نقلـت قـراءات من -٢

 ).قرأ: (مدرجة نجدها أسندتها بلفظ
من المصادر المسندة من كتب القـراءات والتفـسير والحـديث ففي عدد 

وغيرها وردت قراءات مدرجة منسوبة لبعض الصحابة والتابعين ومعـزوة 

                                                
 .١١١ص : المرشد الوجيز:  انظر)١(
 .٢/٨١: أصول السرخسي:  انظر)٢(
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  

 :بلفظ الإقراء، فعلى سبيل المثال
ــة أيــام متتابعــات": في قــراءة ــادة)١("فــصيام ثلاث ، وردة "متتابعــات": ، بزي

ًمـسندة منـسوبة لأبي بـن كعـب رضي االله عنـه، وا بـن مـسعود رضي االله عنــه ً
 في كتــاب المـصاحف لأبي داود، وفــضائل القـرآن لأبي عبيــد، "قـرأ": بلفـظ

وتفسير عبد الرزاق الصنعاني، وتفسير الطبري، والسنن الكـبرى للبيهقـي، 
 كان أنه: عنه االله رضي كعب بن أبي عنو": والمستدرك للحاكم، وقال عنها

 صحيح حديث هذاو "– متتابعات – أيام ثلاثة فصيام يجد لم فمن": يقرأها
، ومـــصنف بـــن أبي شـــيبة، ومـــصنف عبـــد الـــرزاق يخرجـــاه لمو الإســـناد
 .  )٢(وغيرهم


ًالتوقف في الحكم العام عـلى القـراءات المدرجـة بـأن كانـت قرآنـا : هو

يُقرأ به، ثم شذت إما بنسخها في العرضة الأخيرة، أو بإجماع الـصحابة عـلى 
ًف عـثمان رضي االله عنـه، أو كانـت تفـسيرا أدخـل لبيـان مرسوم خط مصح

 .المعنى
 . فلا يجزم بقرآنيتها ولا بعدم قرآنيتها

 :ويظهر ذلك من خلال التأمل في أقوال بعض الأئمة ومن ذلك ما يلي
                                                

 .٨٩: الآية:  سورة المائدة)١(
: ، ومـصنف عبـد الـرزاق٣/٤٢٩: ، ومصنف ابن أبي شيبة٢/٢٤: عبد الرزاق الصنعاني تفسير )٢(

، وتفــسير ١/٢٩٨: ، وفــضائل القــرآن لأبي عبيــد١/١٦٣: ، والمــصاحف لأبي داود٨/٥١٣
 .٢/٣٠٣: ، والمستدرك للحاكم١٠/٥٩: ، والسنن الكبرى للبيهقي٨/٦٥٢: الطبري
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  

 نقل مكـي عـن ابـن جريـر الطـبري توقفـه في الحكـم عـلى القـراءات -
كـل مـا ":  كتاب القـراءاتقال ابن جرير في": المخالفة لخط المصحف فقال

صح عندنا من القراءات أنه علمه رسول االله صلى االله عليه وسلم لأمته مـن 
الأحرف السبعة التي أذن االله له، ولهم أن يقـرءوا بهـا القـرآن، فلـيس لنـا أن 
ًنخطئ من قرأ به إذا كان ذلك موافقا لخط المصحف، فإن كـان مخالفـا لخـط  ً

 .)١("نه وعن الكلام فيهالمصحف لم نقرأ به، ووقفنا ع
ِومما يفهم من كلامه التوقف كذلك ابن عبد البر حيـث قـال  وأجمـع": ُ

 اليوم المسلمين بأيدي الذي وهو - عفان بن عثمان مصحف في ما أن العلماء
 أن لأحـد يجوز لا الذي المحفوظ القرآن هو - كانوا حيث الأرض أقطار في

 القـراءات مـن روي مـا كل وأن ،فيه بما َّإلا لمسلم الصلاة ُّتحل ولا يتجاوزه،
 أو الخطـاب بـن عمـر أو ّأبي عن أو ،وسلم عليه االله صلى النبي عن الآثار في

َّممــا الــصحابة مــن غــيرهم أو عبــاس ابــن أو مــسعود ابــن أو عائــشة  يخــالف ِ
 . )٢("وجل عز االله على ذلك من بشيء يقطع لا المذكور عثمان مصحف

 :لى ملاحظة أمرينومن الممكن أن نخلص إ: قلت

                                                
 .٦٠ص : الإبانة:  انظر)١(
محمد بـازمول . ، وممن نقل التوقف وأيده من المعاصرين د٤/٢٧٩: د لابن عبد البرالتمهي:  انظر)٢(

، بينما يقول في شرحه لأصول التفسير لابن تيميـه ١/١٥٧: في كتابه القراءات وأثرها في التفسير
لأبي داود فيه ذكر مصاحف الصحابة، ) المصاحف : ( وكتاب": ما يخالف ما ذهب إليه إذ يقول

اً من الآيات التي كانت في مصاحفهم وتخالف الرسم العثماني، وذلك عند العلـماء ويتضمن كثير
 .٢٣٠شرح المقدمة باختصار ص . " من الأحرف السبعة- في غلبة الظن -محمول على أنها 
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  

ًأن ما ورد من هذه الزيادات المدرجة مثبتا في الكتب المسندة : الأول
ً، أو مـا اشـتق منهـا فهـو ممـا كـان منـزلا "قـرأ": والمعنية بـذكر الـشواذ بلفـظ

ِومأذونا في قراءته ثم نـسخ في العرضـة الأخـيرة، أو تـرك بعـد الإجمـاع عـلى  ُ ُِ ً
في مــصاحفهم عــلى جهــة التفــسير المــصحف العــثماني، ثــم تركــه الــصحابة 

 .، وحكمه حكم التفسير"قراءة شاذة": والبيان للمعنى، فهذا يطلق عليه
ًومــا ورد منــسوبا إلى مــصحف مــن مــصاحف الــصحابة، أو : ًثانيــا

 فالأولى حمله على التفسير، وخاصة إن "قرأ": ًالتابعين ولم يكن مقرونا بلفظ
 .  )١(كان السياق يوحي بذلك

                                                
 .٣٥ص : الصغير. ، القراءات الشاذة د٢/٧٥٥: القراءات الشاذة دراسة صوتية دلالية:  انظر)١(
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  
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  

 
 
 
 





 .علاقة القراءة المدرجة بالتفسير، وأثرها في المعنى: المبحث الأول
 .علاقتها بالقراءة الشاذة: المبحث الثاني
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  
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  




 
ــادا ــسرة هــذه الزي ــادات مف ِّت المدرجــة المقــروء بهــا في غالبهــا تعــد زي ٍ

وموضحة للمعنى، بل هي من عيون التفسير، لأن أقـل شـأنها أنهـا مرفوعـة 
 . إلى النبي صلى االله عليه وسلم، لثبوت سماعها منه، لأن الناقل جازم بذلك

والقصد مـن هـذه القـراءات ": يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام
د أهــل العلــم منهــا أن يستــشهدوا بهــا عــلى تأويــل مــا بــين اللــوحين، إنــما أرا

ًوتكــون دلــيلا عــلى معرفــة معانيــة وعلــم وجوهــه، وذلــك كقــراءة حفــصة 
، ومثـل "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر": وعائشة

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا ": قراءة أبي بن كعب
، فهـذه "قراءة جابر فإن االله من بعد إكراههن لهـن غفـور رحـيم، وك"فيهن 

 .ِّالحروف وأشباه لها كثير قد صارت مفسرة للقرآن
وقد كان يروى مثل هذا عن التـابعين في التفـسير فيستحـسن، فكيـف 
إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة فهـو أكثـر مـن التفـسير 

 .)١(."الحروف معرفة التأويلوأقوى فأدنى ما يستنبط من هذه 
ً فالقراءة المدرجة وإن لم يكن مقطوعا بقرآنيتها فتعد خبر آحاد منقـولا  ٍ ُّ ً
عنه صلى االله عليه وسلم في تفسير القرآن، فهـي إن لم تكـن مـن بـاب تفـسير 
َّالقرآن بالقرآن فهـي فحينئـذ تعـد مـن بـاب تفـسير القـرآن بالـسنة إذا صرح 

                                                
 .١/١٩٥: بي عبيدفضائل القرآن لأ) ١(
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  

ي صلى االله عليه وسلم، وإن لم يـصرح برفعهـا فعـلى الصحابي برفعها إلى النب
أقـل أحوالهــا تكــون مـن بــاب تفــسير القـرآن بــأقوال الــصحابة رضــوان االله 

 .)١(عليهم
ِّفأخـذ المفـسر بهـا أولى مـن أخــذه عمـن دون الـصحابة مـن المفــسرين، 

لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس ": يقول مجاهد
 .)٢("القرآن مما سألتعن كثير من 

 المتـواترة المـصاحف عـن القـراءة شـاذ مـاأ":  ويقـول الإمـام القرطبـي
 بيـان تكـون نأ محاملهـا حـسنأو منـه، نهاأ على بها يعمل ولا بقران، فليست
 يــامأ ثلاثــة فــصيام": مــسعود ابــن كقــراءة ،إليــه نــسبت مــن مــذهب تأويــل

َّصـلى االله لرسـو مـن بـسماعها الـراوي حَّصر لـو فأما ،"متتابعات ِعليـه االله َ ْ َ َ 
َوسلم ََّ  وجـه والإثبـات، النفـي: قـولين على بذلك العمل في العلماء فاختلف َ
 يثبـت لمما و ن،آالقر معرض في بل الخبر معرض في يروه لم الراوي نأ النفي
 . يثبت فلا

 وذلـك سـنة، كونـه ثبت فقد ًناآقر كونه يثبت لم نإو نهأ :الثاني والوجه
 .)٣("الآحاد خبارأ سائرك العمل يوجب

فـصيام ": ولنـا في قـراءة أبي وعبـداالله بـن مـسعود": ويقول ابن قدامة
ًوهذا إن كان قرآنا فهو حجة لأن كلام االله الـذي لا  .. "ثلاثة أيام متتابعات

                                                
 .١/٣٧٦: القراءات وأثرها في التفسير: انظر) ١(
 .٢١ص : ، وضوابط استعانة المفسر بالقراءات٤/٤٥٤: سير أعلام النبلاء: انظر) ٢(
 .١/٤٧: انظر تفسير القرطبي) ٣(
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  

ًيأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه، وإن لم يكـن قرآنـا فهـو روايـة عـن 
تمل أن يكونا سمعاه من النبي صلى االله عليه النبي صلى االله عليه وسلم إذ يح

ًوسلم تفسيرا فظناه قرآنا فثبتت له رتبة الخبر، ولا ينتقص عن درجة تفـسير  ً
النبـي صــلى االله عليــه وســلم للآيــة وعـلى كــلا التقــديرين فهــو حجــة يــصار 

 ).١("إليه
 -في مواسم الحج :  يقصد قراءة ابن عباس– فهي":  حجرابنويقول 

ــشاذ  مــن هــذا عــلى ــذي صــح إســناده،ال ــا  ال ــد وحكمه  حكــم الأئمــة عن
 .)٢("التفسير

وقــد أخــذ جمهــور المفــسرين بــالقراءة المدرجــة في تقويــة المعنــى، أو في 
ٍإضافة معنى جميل، أو في تـرجيح رأي، كـابن جريـر الطـبري، وابـن عطيـة، 
والإمام القرطبي، وأبي حيان، وذلك لكونها تتيح للمفسر فهم الآية بـشكل 

ٍ، بل قد توضح ما قد يكون غامضا قبل معرفتها، بـل بنـوا عليهـا معـان أدق ً
 " قراءة سعد بن أبي وقـاصتفسيرية، واختلافات فقهية في تفاسيرهم كمثل

ليس عليكم جنـاح أن تبتغـوا ":  وقراءة ابن عباس"من أم: وله أخ أو أخت
ام فـصيام ثلاثـة أيـ":  وقراءة ابـن مـسعود"ًفضلا من ربكم في مواسم الحج

 . )٣("متتابعات
                                                

 .٨/٧٥٢: المغني لا بن قدامة )١(
 .٣/٣٩٥: فتح الباري) ٢(
ــبري: انظــر ) ٣( ــر الط ــن جري ــسير اب ــي٣/٥٠٤: تف ــسير القرطب  :، والبحــر المحــيط٢/٤١٣: ، وتف

٢/٢٩٣. 
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  

 .وإليك بعض الآثار للقراءة المدرجة في تفسير المعنى 
ولـه أخ ":  مجمع عليه كما في قراءة سعد بن أبي وقاصكملح ا بيانه– ١

 وعليه ،هنا للأم فقطة خو التي دلت على أن المقصود بالإ)١("أو أخت من أم
 .إجماع العلماء

ُ وإن كـان رجـل يـ﴿: يقول ابن قدامة ُ ٌَ َ َْ َ ْورث كلالـة أو امـرأة ولـه أخ أو ِ ُ ََ َ َ ٌَ َ ً َ ٌُ َ ْ َِ َ
هما السدس ُأخت فلكل واحد منْ ُ َُ ٌُّ َ ِ ٍ ِ ِّ َُ ِ ْ ِفـإن كـانوا أكثـر مـن ذلـك فهـم شركـاء في  ُ ُ ْ ََ ْ ََ ُ ُ َْ َ َ ْ ََ ِ ِ َ ُ ِ

ِالثلث ُ  وفي ،العلـم أهـل بإجمـاع الأم مـن والأخـت الأخ :الآية بهذه المراد ﴾ ُّ
 .)٢("أم من ختأ أو أخ وله وقاص أبي بن سعد قراءة

 عنـى الآيـة هـذه في الإخـوة أن العلماء أجمع فقد": ويقول ابن عبد البر
 أخ ولـه" "يقرأ كان أنه الصحابة بعض عن يرو وقد ...، للأم الإخوة بهم
 هـذه في المـراد أن عـلى إجمـاعهم مـن ذكرنـا مـا مع هذا فدل "أم من أخت أو

 .)٣("خاصة للأم الإخوة الآية
 فــإن هــذه القــراءة تبــين أن المــراد بــالإخوة هنــا ": يقــول ابــن الجــزري

الإخــوة لــلأم، وهــذا أمــر مجمــع عليــه، ولــذلك اختلــف العلــماء في المــسألة 
زوج وأم، أو جدة واثنان من إخوة الأم، وواحد أو أكثر مـن : المشركة وهي

الأكثرون مـن الـصحابة وغـيرهم بالتـشريك بـين : إخوة الأب والأم، فقال
                                                

ْ﴿ وإن كـان رجـل يـورث كلالـة أو امـرأة ولـه أخ أو :، مـن قولـه تعـالى١٢: سورة النساء، الآية ) ١( ُ َ ُ ُ ََ َ َ ٌَ َ َ ٌٌ َ ْ َ َِ ً َ ُ َ َْ َ ِ
ُأخت فلكُل واحد منهْما السدس ﴾ ُ َُ ٌُّ َ ِ ٍ ِ ِّ ِ َ ْ ُ. 

 ..٧/٥: انظر المغني لابن قدامة) ٢(
 .٥/١٩٩:  التمهيد لابن عبد البرانظر) ٣(
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  

 .م واحدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وغيرهمالإخوة لأنهم من أ
وقال جماعة من الصحابة وغيرهم يجعـل الثلـث لإخـوة الأم ولا شيء 
لإخوة الأبوين لظاهر القراءة الصحيحة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصـحابه 

 ).١ (."..الثلاثة، وأحمد
أو تحرير رقبة ": كما في قراءة وترجيحها لهف فيهِلُ اختكملح ا بيانه– ٢

ّ التي دلت على ترجيح اشـتراط الإيـمان في الرقبـة )مؤمنة: ( بزيادة)٢("ؤمنةم
، كما ذهب إليه الـشافعية والمالكيـة وغـيره، ولم يـشترطه أبـو في كفارة اليمين

 .)٣ (." أما القراءة المتواترة فليس فيها ما يرجح هذا الشرطحنيفة،
س وأبي بـن ، كما في قراءة ابـن مـسعود وابـن عبـاللمطلقتقييدها  - ٣
، فقـد ذهـب مالـك والـشافعي إلى )٤("فصيام ثلاثـة أيـام متتابعـات": كعب

 .)٥(جواز صيام الثلاثة الأيام متفرقة أو متتابعة
ــة وأحمــد إلى اشــتراط التتابع ــو حنيف ــن ،وذهــب أب ــراءة اب واســتدلا بق

 .)٦(مسعود
                                                

، ١٦/٨٢: ، والمجمــوع للنــووي٨/٩١: الحــاوي للــماوردي: ، وانظــر المــسألة في١/٢٨: النــشر) ١(
 .٥/٧٨: وتفسير القرطبي

َ﴿فكَفارتــه إطعــام عــشرة مــساكين مــن أوســط مــا : ، مــن قولــه تعــالى٨٩: ســورة المائــدة، الآيــة ) ٢( َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َُ َ َ َ َُ ْ َّ َِ
َتطعمون  ُْ ِ ٍأهليكُم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ُ َِ ْ َ َْ َ ُ ْ ُ ْ ِْ ْ َُ َ َ َِ ْ. 

 .١٥/٣٢٢: ، والحاوي للماوردي١١/٢٦٣: المغني: المسألة في: انظر ) ٣(
 .٨٩: سورة المائدة، الآية ) ٤(
 .٨/١٣٨: ، ونهاية المحتاج١/٤١٨: بداية المجتهد: انظر ) ٥(
 .٨/٧٥٢: ، والمغني٥/٨١: الهداية مع فتح القدير: انظر ) ٦(
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  

فصيام ثلاثة ": ولنا في قراءة أبي وعبداالله بن مسعود": يقول ابن قدامة
ًوهذا إن كان قرآنا فهو حجة لأن كلام االله الـذي لا يأتيـه  .. "متتابعاتأيام 

ًالباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه وإن لم يكـن قرآنـا فهـو روايـة عـن النبـي 
 . )١("صلى االله عليه وسلم

 .دفعها لما يتوهم من إشكال في الآية -٤
ِومـا يعلـم تأويلـه إلا االلهَُّ  ﴿ :قال تعالى ُ ْ َ ََ َِ ْ َ ُ َ والراسـخون في العلـم يقولـون َ ُ ُ ِ ْ ْ ََ َِ ِِ ُ َّ

ا به ِآمنَّ ِ َ َ ﴾)٢(. 
إن  :فقيل ، بين احتمالين لا مرجح لأحدهما على الآخرةدائرهذه الآية  

 أمـا الراسـخون في العلـم ،المقصود أنه لا يعلم تأويل المتـشابه إلا االله وحـده
ســخون في والرا": ، فجملــةّفــإنهم يؤمنــون بــه ويــسلمون بأنــه مــن عنــد االله

 . جملة مستأنفة"العلم
ــشابه إ: وقيــل ن المقــصود أن الراســخين في العلــم يعلمــون تأويــل المت
 .قائلين آمنا به

وأبـو ، وابـن قتيبـة، ومـنهم الربيـع: ورجح بعض المفـسرين القـول الثـاني
 .)٣(سليمان الدمشقي

 وهـو أن الراسـخين ،ّفي حين أن جمهور المفسرين اختاروا القول الأول
وابــن ،  ابـن مـسعودن قـال بـذلكوممـ، لـم لا يعلمـون تأويـل المتـشابهفي الع

                                                
 .٨/٧٥٢: المغني لا بن قدامة ) ١(
 .٧: سورة آل عمران، الآية ) ٢(
 .١/٣٥٤: ، وزاد ا لمسير٥/٢٢١: جامع البيان للطبري: انظر ) ٣(
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  

 .)١(وقتادة وغيرهم، وعروة، ّوأبي بن كعب، عباس
 في بـه الإشـكال وا قول الجمهور ودفعـونّومن أبرز ما رجح به المفسر

  إلا االلهَهَُيلـِأوَ تمُلَـعَْا يَومـ: ( لابـن عبـاس وهـيالمدرجـةقراءة ال :معنى الآية
 .)٢ ("لم آمنا بهِ في العَونخُِاسَّ الر)ويقول(

َوإن حقيقــة تأويلــه إلا عنــد االلهِ ": والقــراءة المدرجــة لابــن مــسعود َِ ِ َ َّ
َوالراسخون في العلم يقولون آمنا به ُ ُ َِ ُِ َّ")٣(. 

 أخرجـه مـا الأكثـرين مـذهب لـصحة ويـدل :قلت": يقول السيوطي
 :يقـرأ كـان أنه سعبا ابن عن ،مستدركه في والحاكم ،تفسيره في الرزاق عبد

 على يدل فهذا ،"به آمنا العلم في الراسخون ويقول االله إلا تأويله يعلم وما"
 درجاتهـا فأقل القراءة بها تثبت لم وإن الرواية هذه لأن ؛للاستئناف الواو أن
 عـلى ذلـك في كلامـه فيقدم القرآن ترجمان إلى صحيح بإسناد ًخبرا كونت أن
 .دونه من

 بـالزيغ ووصـفهم ،المتـشابه متبعـي ذم عـلى دلـت ةالآي أن ذلك ويؤيد 
 مدح كما إليه مواّوسل ،االله إلى العلم ضواّفو الذين مدح وعلى ،الفتنة بتغاءاو
  ..)٤("بالغيب المؤمنين االله

                                                
 ).١٨٣، ٣/١٨٢(جامع البيان للطبري  ) ١(
 .٣/٢٩: ، والبحر المحيط٥/٢٢١: جامع البيان: انظر ) ٢(
، وضـوابط اسـتعانة ١/٣٨٢: ، والمحـرر الـوجيز٦٧ كتاب المـصاحف لابـن أبي داود ص:انظر ) ٣(

 .٧٣ص : المفسر بالقراءات
، والحـاكم ١/١٩٦:، والأثر أخرجه عبد الـرزاق في مـصنفه٢/٨:الإتقان في علوم القرآن: انظر ) ٤(

 .٢/٣١٧:في مستدركه
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


 
ُإذا سلمنا بأن القراءة المدرجة كانت قرآنا قرئ به في ً  الصدر الأول ثـم ّ

نسخت فعلى هذا تكون قراءة شاذة مما خالف رسم المصحف، يجري عليهـا 
 .ما قيل في حكم القراءات الشاذة المخالفة لخط المصحف

ومـن خـلال اســتعراض كتـب القــراءات نجـد أنهــم يعـاملون القــراءة 
ــشاذة عمومــا في الاحتجــاج بهــا في الأحكــام  ًالمدرجــة معاملــة القــراءات ال

، وفي حكم الصلاة بها، بل يمثلـون بهـا في الاسـتدلال عـلى ذلـك، والتفسير
 :وإليك أقوالهم في ذلك

 .حكم الاحتجاج بالقراءة المدرجة في الأحكام
ًلابد أن يعلم أولا أن أكثـر العلـماء مـن الفقهـاء والأصـوليين مجمعـون 
ًعلى أن ما خرج عن نص المصحف ممـا نقـل آحـادا لا يـسمى قرآنـا، لأن مـا  ً

 .ً بكونه قرآنا هو المتواتريقطع
فلـنعلم أن المكتـوب في المـصحف هـو القـرآن، ومـا ": يقول ابن قدامة

 عـلىخرج عنه فليس منه، إذ يستحيل في العرف والعادة مـع تـوافر الـداعي 
 .)١("منه ليس ما به يخلط أو ينقل فلا بعضه يهمل أن القرآن حفظ

 النبي عن الآثار في تالقراءا من روي ما كل نإ":  البرعبدويقول ابن 
r، عبـاس ابـن أو مـسعود ابـن أو عائشة أو الخطاب ابن عمر أو ّأبي عن أو 

                                                
 .١/٦٣: روضة الناظر: انظر ) ١(
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َّمما الصحابة من غيرهم أو  من بشيء يقطع لا المذكور عثمان مصحف يخالف ِ
 .)١("وجل عز االله على ذلك

 في أجمعـوا r االله رسـول أصـحاب نإ": ويقول برهان الدين الجـويني
 ،الــدفتين بــين مــا عــلى عنــه االله رضي عفــان بــن عــثمان المــؤمنين أمــير زمــن

 الأم تحويهـا لا زيادة وكل ..،منهم اتفاق عن ذلك وكان ،داهع ما واطرحوا
 .)٢("القران في معدودة غير فهي الدفتان عليها تشمل ولا

فإذا تقرر ذلك فنتساءل عن المدرج الزائد المخالف لخط المصحف هل 
 .  أم لا؟يحتج به في الأحكام الشرعية

 :هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين
 . يجوز العمل بهاحجةأنها : القول الأول

 وأصـحابه، وطائفـة مـن أصـحاب الـشافعي، حنيفـةوهو مـذهب أبي 
ومــذهب الحنابلــة، وهــو اختيــار ابــن تيميــة، والــسبكي، والزركــشي، وابــن 

 .)٣(الجزري
 .عمل بها بحجة ولا يجوز الليستأنها : القول الثاني

ُ، وطائفة من الشافعية، وحكـي روايـة عـن المالكيةوهو مذهب جمهور 
 .)٤(الإمام أحمد

                                                
 .٤/٢٧٩: التمهيد لابن عبد البر:  انظر)١(
  .١/٤٢٨: هان في أصول الفقهالبر:  انظر)٢(
، وشرح ١/١٨١: ، وروضـة النـاظر١/٢٨١: أصـول السرخـسي: انظر أقوال العلـماء في ذلـك ) ٣(

 .٢٧ص : ، وإرشاد الفحول٢/١٣٨: الكوكب المنير
 =، ١٣/٣٩٤: ، ومجموع الفتـاوى٢/٢٥: ، وشرح مختصر الروضة١/١٨١: روضة الناظر: انظر ) ٤(
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أنهـا تنـزل منزلـة خـبر الآحـاد، لأنهـا وإن لم :  حجـتهمفالمذهب الأول 
ًتكن قرآنا، إلا أن الناقل لها عدل، ولو نقلها خبرا لوجـب قبـول خـبره، ولا  ً

 .)١(وم خبريتهيلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عم
، "فـصيام ثلاثـة أيـام متتابعـات": ً آحادا، نحـوالمنقول": يقول الطوفي

ًحجة عندنا، وعند أبي حنيفة، خلافا للباقين، فهو قـرآن، أو خـبر، وكلاهمـا 
 . )٢("يوجب العمل

 ثلاثـة فصيام" :اليمين كفارة في مسعود بن قراءة": ويقول ابن اللحام
 أنهـا حنيفـة أبـى ومـذهب فمـذهبنا، لا؟ أم حجـة يهـ هـل "تمتتابعـا أيام

 .)٣("ًإجماعا البر عبد ابن وذكره بها يحتج حجة
إن الناقـل جـازم :  بها صحة السند، قـالواللاحتجاجواشترط الحنابلة 

بالسماع من النبي صـلى االله عليـه وسـلم فـصدروه عنـه إمـا عـلى جهـة تبليـغ 
ًالوحي فيكون قرآنـا، أو عـلى جهـة تفـسيره فيكـون خـبرا،  وكلـيهما يوجـب ً

 .)٤(العمل
فصيام ثلاثـة أيـام ":  عن مصحف ابن مسعودنقلولذلك احتجوا بما 

لأنه إما قـرآن أو خـبر : ، باشتراط التتابع في كفارة اليمين، وقالوا"متتابعات
                                                

 .٢/٨: ، والإتقان في علوم القرآن١/٣٣٧: والبرهان في علوم القرآن =
ــصر الروضــة١/١٧٠: روضــة النــاظر: انظــر) ١( ، والقــراءات القرءانيــة لعبــد ٢/٢٥: ،  وشرح مخت

 .٢١٢ص : الحليم قابة
 .٢/٢٥: شرح مختصر الروضة: انظر) ٢(
 .١/٢١٤: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي: انظر) ٣(
 .٢/٢٥: روضةشرح مختصر ال: انظر) ٤(
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ــشافعية، وهــو  ــة وقــول لل ــذهب الحنفي وكلاهمــا موجــب للعمــل، وهــو م
 .)١(الصحيح من مذهب الحنابلة

إنـه لا :  بعدم صحة الاحتجاج بها في قولهمالقائلين بل انبروا للرد على
يصح الاحتجاج بـالنص القـرآني إلا بـما ثبـت عـلى وجـه التـواتر؛ لأنـه إذا لم 

ًيكن متواترا لم يكن قرآنا، وإذا لم يصح كونه قرآنا لم يصح التعلق به ً ً. 
ًوإن لم يصح كونها قرآنـا إلا أنهـا تجـري مجـرى خـبر الواحـد في : فقالوا

 .)٢(ب الاحتجاج بها، لا سيما الناقل لها مقطوع العدالةوجو
ًوقــد حمــل الحنفيــة قــراءة ابــن مــسعود عــلى أنهــا كانــت قرآنــا يــتلى ثــم 

 .ًنسخت، وما لم يكن قرآنا لا يجوز نسخه، وبالنسخ لم تبق متواترة
 عنـدهم في الاحتجـاج بـالقراءة ه المدرجة ما اشترطوالقراءةويقع على 

 . أن تتوفر فيها الشهرة والاستفاضةًالشاذة عموما وهو
فـصيام :  ابـن مـسعود-قـراءة  كانـت وقد":  يقول أبو بكر السرخسي

 افيهــ يوجــد لم ولكـن، حنيفــة أبي زمــن إلى مـشهورة -ثلاثـة أيــام متتابعــات 
 عدالتـه في يـشك لا مـسعود وابـن القـرآن، بمثلـه يثبـت الـذي المتواتر النقل

 حفظـه كـما القـرآن في يتلى مما ذلك كان ولنق أن إلا لذلك وجه فلا وإتقانه،
 بصرف ،r االله رسول حياة في تلاوته سختن ثم ،عنه االله رضي مسعود ابن
 فـإن بنقله، ًباقيا الحكم ليكون ؛مسعود ابن قلب إلا حفظها عن القلوب االله

                                                
ــتح القــدير: انظــر) ١( ــة مــع ف ــي١٥/٣٢٩: ، والحــاوي٥/٨١: الهداي ــصر ١٣/٥٢٨: ، والمغن ، ومخت

 .٢/٢٥: الروضة
 .١٥/٣٣٠: ، والحاوي١/٢٨١: أصول السرخسي: انظر) ٢(
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 بقـاء فكـان روايتـه، دون تكـون لا وقراءتـه ،بـه للعمل موجب الواحد خبر
 .)١("الطريق بهذا التلاوة نسخ بعد الحكم هذا

فعــدة مــن أيــام أخــر ": ولهـذا لم يعملــوا بقــراءة أبي بــن كعــب المدرجــة
 .، لأنها مدرجة شاذة غير مشهورة"متتابعات

، "فعدة من أيـام أخـر متتابعـات": فإن قيل قراءة أبي": يقول الزيلعي
قلنا قراءة أبي ليست بمشهورة، فلا يجوز التخصيص بها، بخلاف قراءة ابن 

 .)٢(" في كفارة اليمين لأنها مشهورة-المدرجة –مسعود 
أن هذه الزيادات المدرجة التـي جـاءت في : فحجتهمأما المذهب الثاني 

 .مصحف ابن مسعود وغيره من المصاحف غير متواترة، فهي ليس بقرآن
 بواجـب لـيس اليمـين كفارة صوم في التتابع":  الغزاليحامديقول أبو 

 لم الزيـادة هـذه لأن ؛"متتابعـات أيـام ثلاثة فصيام" :مسعود ابن قرأ وإن ..
 لمــا البيــان معــرض في ذكرهــا أنــه عــلى فتحمــل ،القــرآن مــن فليــست تتــواتر
 .)٣("مذهبا اعتقده

 المؤمنين أمير زمن في أجمعوا رضوان االله عليهم الصحابةواحتجوا بأن 
 وكـان ،هداعـ مـا واطرحـوا الدفتين بين ما على عنه االله رضي عفان بن عثمان
 الدفتان عليها تشمل ولا ،الأم تحويها لا زيادة وكل..  منهم اتفاق عن ذلك
 .نآالقر في معدودة غير فهي

                                                
 .٢/٨١: أصول السرخسي) ١(
 .١/٣٣٦: تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي: انظر) ٢(
 .١/١٩٤: غزاليالمستصفى لأبي حامد ال: انظر) ٣(
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وإن كان الراوي نقله على أنه قرآن فهو خطأ، لأن رسول االله صـلى االله 
عليه وسلم يجب عليـه تبليـغ القـرآن إلى جماعـة يحـصل العلـم بخـبرهم، ولا 

 .)١(تبليغ الواحديخرج من عهدة التبليغ ب
في حديثــة عــن القــراءة المدرجــة المنــسوبة " -:  النــوويالإمــامويقــول 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسـطى وصـلاة ": لعائشة رضي االله عنها
 بـالواو، واسـتدل بـه "وصلاة العـصر": هكذا هو في الروايات" – "العصر

 يقتـضي بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست صلاة العـصر؛ لأن العطـف
 .)٢("المغايرة، لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها

فـصيام ": قولـه تعـالي: المسألة الرابعة والعـشرون": العربيويقول ابن 
وقـال مالـك والـشافعي : "متتابعـات":  قرأها ابـن مـسعود وأبي"ثلاثة أيام

 يجزئ التفريق، وهو الصحيح، إذ التتابع صفة لا تجـب إلا بـنص، أو قيـاس
 .)٣("على المنصوص، وقد عدما في مسألتنا

، فهـذا لا يـضر "ًبأن نقل الصحابي له قرآنا خطـأ": قولهموأجيب عن 
ًلعدالة الصحابة وتحريهم فـيما ينقلـون، إذ يلـزم منـه نفـي كونـه قرآنـا، لا أنـه 
ًليس بخبر، وإذا ثبت أنه خبر مرفوع كان كافيا في اعتباره حجة يجب العمل 

 .به
إن : ، فقيـل"ًبأنه متردد بـين الخـبر وبـين كونـه مـذهبا لـه":  وأما قولهم

                                                
 .١/١١٤: ، والأحكام للآمدي١/٤٢٧: البرهان للجويني: انظر) ١(
 .٥/١٣٠: شرح النووي على صحيح مسلم: انظر) ٢(
 .٣/٢٨٢: أحكام القرآن: انظر) ٣(
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ًاحتمال كونه خبرا راجح لشدة تحريهم في الصدق، فـلا يمكـن للـصحابي أن 
ًينسب رأي نفسه إلى النبي صلى االله عليه وسلم، ولو كـان مـذهبا لـه لـصرح 

 .)١(به
  :الراجح من الأقوال

ماء أصـحاب القـول ، هـو مـا ذهـب إليـه جمهـور العلـالراجحإن الرأي 
الأول، وهــو صــحة الاحتجــاج بــالقراءات المدرجــة، وذلــك لأن مــا يرويــه 
ًالصحابي إما أن يكون قرآنا، أو يكون خبرا، فإن كان قرآنا صير إليه، وإن لم  ًً
ًيكن قرآنا فالأصل أنه خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجـب المـصير 

 .إليه


د اتفقت المذاهب الفقهية المشتهرة من المالكيـة والـشافعية والحنابلـة لق
والحنفية على عدم جوز القراءة بالمدرج مما خالف خط المصحف في الـصلاة 

يقـول ": وخارجها، وقد حكى ابن عبد الـبر الإجمـاع في ذلـك حيـث يقـول
ة من قرأ في صلاته بقراءة ابن مـسعود أو غـيره مـن الـصحاب": الإمام مالك

وعلـماء المـسلمين مجمعـون عـلى : مما يخالف المصحف لم يصل وراءه، ثم قال
ّذلك، إلا قوما شذوا لا يعرج عليهم ً")٢(. 

 تـصح لم عـثمان مـصحف عن تخرج بقراءة قرأ وإن": ويقول المرداوي
                                                

، وشرح مختـصر ١/٢٧١: ، وروضـة النـاظر١/١٨١: أصـول السرخـسي: انظر هذه الأقـوال في) ١(
 .٢/٢٧: الروضة

 .٨/٢٩٢: لا بن عبد البرالتمهيد : انظر) ٢(
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ـــدم وتحـــرم، صـــلاته ـــذهب  هـــووهـــذا ا،تواترهـــ لع ـــه الم ـــاهير وعلي  جم
 .)١("الأصحاب

 : فللعلماء فيها تفصيل على ثلاثة أقوالوأما عن صحة الصلاة بها
 :      القول الأول

 جمهور العلماء على بطلان الصلاة بالمـدرج ممـا خـالف خـط المـصحف 
 .)٢(الإمام

ًأنها وإن ثبتت بالنقل إلا أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت : وحجتهم في ذلك َّ
 عــلى بمثلــه قــرآن؛ لأنهــا نــسخت بالعرضــة الأخــيرة، أو بإجمــاع الــصحابة

 .    المصحف العثماني، والتعبد إنما يكون بالقرآن
 – رضي االله عنـه –فأما ما يخرج عن مصحف عـثمان ": قال ابن قدامة

كقراءة ابن مسعود وغيرهـا فـلا ينبغـي أن يقـرأ بهـا في الـصلاة، لأن القـرآن 
 .)٣("ًثبت بطريق التواتر، وهذه لم يثبت التواتر بها، فلا يثبت كونها قرآنا

وإن قــرأ بقــراءة تخــرج عــن مــصحف عــثمان لم تــصح ": ل كــذلكوقــا
 .                                 )٤("صلاته

سئل مالـك عـن رجـل صـلى خلـف رجـل يقـرأ ": وجاء في المدونة أنه
                                                

 .٢/٤٣: الإنصاف للمرداوي: انظر) ١(
، ١٣/٣٩٤: ، ومجموع الفتـاوى٢/٢٥: ، وشرح مختصر الروضة١/١٨١: روضة الناظر: انظر ) ٢(

 .٢/٨: ، والاتقان في علوم القرآن١/٣٣٧: والبرهان في علوم القرآن
 . ١٢/٣٥٨: المغني:  انظر-)٣(
 . ١/٥٣٤: الشرح الكبير: انظر) ٤(
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  .)١ ("َّيخرج ويدعه ولا يأتم به: بقراءة ابن مسعود؟ قال
 ابــن بهــا تفــرد بكلــمات صــلى لــو :مــةئالأ قالــت ": ويقــول السرخــسي

 بـاب القـرآن وبـاب المتـواتر، النقـل فيـه يوجـد لم نهلأ صلاته، تجز لم مسعود
 قرآن أنه يثبت لم وما قرآنا، كونه المتواتر النقل بدون يثبت فلا ،وإحاطة يقين

 .)٢("للصلاة ًمفسدا فيكون ،خبر كتلاوة الصلاة في فتلاوته
 : القول الثاني

لزائــد عــلى خــط المــصحف في َّمـن العلــماء مــن جــوز القــراءة بالمــدرج ا
الصلاة، إذا صح سنده وحجتهم أن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون بهـذه 
الحـــروف الزائـــدة في الـــصلاة وغيرهـــا، وهـــذا أحـــد القـــولين لأصـــحاب 

 .)٣ (الشافعي، وأبي حنيفة وأحد الروايتين عن مالك، وأحمد
 ابــن كقــراءة عــثمان مــصحف عــن يخــرج مــا فأمــا": قدامــةيقــول ابــن 

 إسنادها واتصل ،الرواية به صحت مما منها بشيء قرأ إن...  وغيرها مسعود
ــه ــان ففي ــصح لا :إحــداهما :روايت ــذلك صــلاته ت ــة ،ل ــصح :والثاني  لأن ؛ت

 ،وبعده وسلم عليه االله صلى النبي عصر في بقراءتهم يصلون كانوا الصحابة
 سـلمو عليه االله صلى النبي أن ّصح وقد ،شك بغير صحيحة صلاتهم وكان
 ."عبد ّأم ابن قراءة على فليقرأه أنزل كما اًّغض القرآن يقرأ أن ّأحب من: قال

                                                
 . ٨٢ص : ، ومنجد المقرئين١/٨٤: المدونة الكبرى :  انظر) ١(
 ١/٢٨٠: أصول السرخسي:  انظر) ٢(
 .١٣/٣٩٤: ، ومجموع الفتاوى٢/٢٥: ، وشرح مختصر الروضة١/١٨١: روضة الناظر: انظر) ٣(
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 اختلفا حين حكيم بن وهشام عمر وسلم عليه االله صلى النبي أمر وقد
 عـنهم االله رضي الصحابة وكان ،"متمِّعل كما واءاقر": فقال القرآن قراءة في

 ويـصلون ،المـصحف في ايثبتهـ لم بقراءات ونءيقر المصحف عثمان جمع قبل
 .)١("به صلاتهم بطلان ولا ،ذلك تحريم منهم أحد يرى لا بها

 :      القول الثالث
إن قرأ بها في القراءة ": من العلماء من ذهب إلى التوسط في ذلك فقالوا

الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرهـا لم تـصح صـلاته؛ لأنـه لم يتـيقن 
 .ة لعدم ثبوت القرآن بذلكأنه أدى الواجب من القراء

وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل؛ 
 .)٢("لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن

إنــه إن قـرأ بهــذه القـراءات في القــراءة ": قـال أبــو البركـات ابــن تيميـة
تـصح صـلاته؛ لأنـه لم يتـيقن أنـه الواجبة وهي الفاتحة عند القـدرة عليهـا لم 

وإن قرأ بها فيما لا يجـب ،  القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلكمنأدى الواجب 
َّلا تبطل صلاته؛ لأنه لم يتـيقن أنـه أتـى في الـصلاة بمبطـل بجـواز أن يكـون 

 .)٣("ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن
  :الراجح من الأقوال

أن الصلاة بـالقراءة : االله أعلم هو القول الأولوالراجح من الأقوال و
                                                

 . ١٢/٣٥٨: المغني) ١(
 .١/١٥: لنشر، ونقله ابن الجزري في ا١٣/٣٩٨: مجموع الفتاوى لابن تيمية: انظر) ٢(
 .١/١٩: النشر: وانظر، ١/٣٩٨:مجموع الفتاوى) ٣(
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 خط المـصحف لا تـصح؛ لأن شرط المقـروء في الـصلاة علىالمدرجة الزائدة 
 ."ًأن يكون قرآنا، وهذه لم يثبت كونها كذلك، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر
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  


ّوبعد فإنني أحمد االله عز وجل على ما من به عـلي ووفقنـي بـه مـ ن إتمـام ّ

 .»القراءة المدرجة المفهوم والأثر«: تحرير هذا البحث
ُومن خلال معايشتي لهذا البحـث، ثـم وقـوفي عـلى فـصوله وجزئياتـه  ِ
ومحاولاتي للاستناد لكثـير ممـا أسـتطيع الاعـتماد عليـه مـن أقـوال ونقـولات 
ّلأهل العلم موثقة فـإني أسـجل للقـارئ الكـريم أهـم النتـائج والتوصـيات 

 –ً مستعينا باالله -: صّلت إليها فأقولالتي تو
تعدد أنـواع القـراءة الـشاذة فمنهـا مـا خـالف خـط المـصحف الإمـام،  -١

 .ومنها ما فقد التواتر
شذوذ كثـير مـن القـراءات المقـروء بهـا في الـصدر الأول بعـد العرضـة  -٢

 .الأخيرة، وبعد الإجماع على المصحف العثماني
اءات الـشاذة، لمخالفتهـا خـط القراءة المدرجة هي نوع مـن أنـواع القـر -٣

 .المصحف، وإن اختلف القول في أصلها ومصدرها
القراءة المدرجة حكمها حكم التفسير، بل هي زيادة تفسيرية تعـد مـن  -٤

 .عيون التفسير، وإن اختلف القول كذلك في أصلها ومصدرها
 .القراءة المدرجة لها أثرها ومنزلتها في تعدد المعنى وترجيح الأحكام  -٥
تابة الصحابة رضوان االله علـيهم لزيـادات تفـسيرية وقـراءات ثبوت ك -٦

 .منسوخة في مصاحفهم مخالفة لخط المصحف الإمام
ــصاحفهم  -٧ ــيهم لم ــصحابة رضــوان االله عل ــراق ال ــوت إح ثب

 .واجتماعهم على المصحف الإمام
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ًوأسأل االله أن يجعل عمـلي خالـصا لوجهـه الكـريم، وأن ينفعنـي بـه  َ
 .انا أن الحمد الله رب العالمينوعموم المسلمين، وآخر دعو

.وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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
 .برواية حفص عن عاصمالقرآن الكريم،  -
، )هـــ٤٣٧ت(، لمكــي بــن أبي طالــب القيــسي،  الإبانــة عــن معــاني القــراءات -

ــق ــاح إســماعيل شــلبي، ط. د: تحقي ــد الفت ــة، . عب ـــ، المكتبــ١٤٠٥الثالث ة ه
 .مكة المكرمة: الفيصلية

، لأبي شامة عبد الـرحمن بـن إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع -
الجامعة . محمود عبد الخالق جادو، ط: ، تحقيق الشيخ)هـ٦٦٥ت(إسماعيل، 

 .هـ١٤١٣الإسلامية 
، لشهاب الدين أحمد بـن محمـد إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر -

شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب . د: ، تحقيق)هـ١١١٧ت(دمياطي، ّالبنا ال
 .هـ١٤٠٧الأولى : بيروت، ط

سعيد : ، تحقيق)هـ٩١١ت( لجلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، -
 . هـ ١٤١٦الأولى . المندوه، دار الفكر، بيروت ط 

مكتبـة . ط،   )هــ١٣٧٦ت( لعلي الضباع، إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، -
 .هـ١٣٨١محمد على صبيح، القاهرة، 

أبو الوفا الأفغاني، : لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، تأصول السرخسي،  -
 .هـ١٣٧٢دار الكتاب، القاهرة 

، نـشر )هــ١٣٧٦ت(، للـشيخ عـلى الـضباع، الإضاءة في بيان أصول القراءة -
 . هـ١٤٢٠الأولى : المكتبة الأزهرية للتراث، ط

سـيد الحمـيلي، دار الكتـاب، : علي الآمدي، تصول الأحكام، الإحكام في أ -
 هـ١٤١٢بيروت 
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  

عـلي البجـاوي، : ، تلابن العربي، أبي بكر محمد بن عبـد االلهأحكام القرآن،  -
 دار المعرفة بيروت

ـــن خالويـــه الحـــسين بـــن أحمـــد،     إعـــراب القـــراءات الـــسبع وعللهـــا - ، لاب
لعثيمـين، مكتبـة الخـانجي، عبد الرحمن بن سليمان ا. د: ، تحقيق)هـ٣٧٠ت(

 .هـ١٤١٣الأولى : القاهرة، ط
، لأبي البقــاء عبــد االله بــن الحــسين العكــبري، إعــراب القــراءات الــشواذ -

 .هـ١٤١٧الأولى : محمد السيد عزوز، عالم الكتب، ط: ، تحقيق)هـ٦١٦ت(
: ، تحقيـق)هـ٧٥٤ت(، لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، البحر المحيط -

: د عبد الموجود، ورفقـاه، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، طالشيخ عادل أحم
 .هـ١٤١٣الأولى 

ت (، للشيخ عبد الفتاح القاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة -
 .هـ١٤٠٤الأولى : ، مكتبة الدار بالمدينة النبوية، ط)هـ١٤٠٣

: ، تحقيق)هـ٧٩٤(، لبدر محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن -
 .الثانية: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت ط

، )هــ٤٣٧ت(، لمكّـي بـن أبي طالـب القيـسي،   التبصرة في القـراءات الـسبع -
 .هـ١٤٠٢الثانية، : محمد غوث الندوي، الدار السلفية، ط. د: تحقيق

د بـن محمـد  ، لـشمس الـدين أبي الخـير محمـتحبير التيسير في  القراءات العشر -
ــح القــضاة، دار الفرقــان، . د: ، تحقيــق)هـــ٨٣٣(الجــزري،  أحمــد محمــد مفل
 .هـ١٤٢١الأولى : الأردن، ط

 لأبي الحـسن طـاهر بـن عبـد المـنعم بـن غلبـون، التذكرة في القراءات الثمان، -
أيمن سويد، طبع الجماعـة الخيريـة لتحفـيظ القـرآن . د: ، تحقيق)هـ٣٩٩ت(
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  

 .هـ١٤١٢ الأولى،: الكريم بجدة، ط
 ). حرف الجيم(جامع البيان = تفسير الطبري  -
 ). حرف الجيم(الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي  -
 ). حرف الكاف(الكشاف عن حقائق التنـزيل = تفسير الزمخشري  -
حـرف (فـتح القـدير الجـامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة = تفسير الـشوكاني  -

 ).الفاء
، دار الفكـر، )هــ٧٧٤(الفداء إسماعيل بن كثير،  لأبي تفسير القرآن العظيم، -

 .ومراجعة نخبة من العلماء بدار الكتب المصرية
تلخيص العبارات بلطيف الإشارات، في القراءات السبع، لأبي علي الحـسن  -

سـبيع حمـزة حـاكمي، دار القبلـة : ، تحقيـق)هــ٥١٤ت(ّبن خلف بن بليمة، 
 . هـ١٤٠٩الأولى : مشق، طللثقافة الإسلامية، ومؤسسة علوم القرآن، د

ــثمان -  لأبي معــشر عبــد الكــريم بــن عبــد الــصمد ،التخلــيص في القــراءات ال
محمــد حــسن عقيــل موســى، طبــع الجماعــة . د: ، تحقيــق)هـــ٤٧٨(الطــبري، 

 .هـ١٤١٢الأولى : الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة، ط
، )هـ٤٤٤ت(، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني،  التيسير في القراءات السبع -

الأولى : أوتـــوبرتزل، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، ط: عنـــي بتـــصحيحه
 .هـ١٤١٦

، لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن -
الأولى : محمود شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: تحقيق) هـ٣١٠(

 .هـ١٤٢١
 ). حرف السين(سنن الترمذي = الجامع الصحيح  -
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  

 ).حرف الصاد(صحيح البخاري = امع الصحيح للبخاري الج -
 ).حرف الصاد(صحيح مسلم = الجامع الصحيح لمسلم   -
، لأبي عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي، الجامع لأحكام القـرآن -

 .هـ١٤١٤الأولى، : ، دار الحديث، القاهرة، ط)هـ٦٧١ت(
، )هــ٢٤٦ت (ي،    ، لأبي حفص بن عمـر الـدورrجزء فيه قراءات النبي  -

الأولى : حكمــت بــشير ياســين، مكتبــة الــدار بالمدينــة النبويــة، ط. د: تحقيــق
 .هـ١٤٠٨

. د: ، تحقيـق)هـ٦٤٣ت(، لعلم الدين السخاوي، جمال القراء وكمال الإقراء -
 .هـ١٤٠٨الأولى : على حسن البواب، مطبعة المدني القاهرة، ط

: ، تحقيـق)هــ٤٠٣ت(مـد، ، لابن زنجلة عبد الـرحمن بـن مححجة القراءات -
 .هـ١٤١٨الخامسة : سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، للقاسم بـن )متن الشاطبية(، حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع -
محمد تمـيم الزعبـي، مكتبـة دار الهـدى، : ، ضبط)هـ٥٩٠ت(فيرة الشاطبي، 
 .المدينة النبوية

السمين "، لأحمد بن يوسف، المعروف بـكنونالدر المصون في علم الكتاب الم -
ــي ــشق، ط. د: ، تحقيــق)هـــ٧٥٦ت(، "الحلب : أحمــد الخــراط، دار القلــم، دم

 .هـ١٤١٥هـ، إلى ١٤٠٦الأولى من عام 
، دار )هــ٩١١ت(، لجلال الدين الـسيوطي،   الدر المنثور في التفسير بالمأثور -

 .م١٩٩٣الأولى : الفكر، بيروت، ط
، لأبي الفـضل محمـود ير القـرآن العظـيم، والـسبع المثـانيروح المعـاني في تفـس -

 .، دار إحياء التراث، بيروت)هـ١٢٧٠ت(الألوسي، 
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  

: لابن قدامة المقدسي، دار المعارف، الرياض صروضة الناظر وجنة المناظر،  -
 .هـ١٤٠٤: الثانية

، المكتـب )هــ٥٩٧ت(، لأبي الفـرج بـن الجـوزي، زاد المسير في علم التفسير -
 .هـ ١٣٨٤الأولى :  للطباعة والنشر، طالإسلامي

، )هــ٣٢٤ت(، للإمـام أبي بكـر بـن مجاهـد، البغـدادي، السبعة في القـراءات -
 . شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة الثانية. د: تحقيق

محمـد فـؤاد عبـد : ، تحقيـق)هــ٣٧٥ت (لمحمـد بـن يزيـد، سنن ابـن ماجـة،  -
 .الباقي، دار الفكر، بيروت

عون المعبود، : ، ومعه شرحه)هـ٢٧٥ت(، ن بن الأشعثسنن أبي داود سليما -
 . هـ١٤١٩الأولى : دار الكتب العلمية، ط

تحفـة : ، ومعـه شرحـه)هــ٢٧٩(، لمحمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي -
الثانيــة : القـاهرة، ط. الأحـوذي للمبـاركفوري، مطبعـة المــدني، القـاهرة، ط

 .هـ١٣٨٤
 دار الكتــب العلميـة، بــيروت ،)هــ٣٠٣ت( أحمــد بـن عــلي، سـنن النـسائي، -

 .هـ١٤١١
ـــضية،  - ـــدرة الم ـــويري(شرح ال ـــويري،   ،)للن ـــد الن ـــن محم ـــد ب ـــام محم  للإم

: عبد الرافع بن رضوان الشرقاوي، مكتبـة الرشـد، ط: ، تحقيق)هـ٨٩٧ت(
 .هـ١٤٢٤الأولى 

 ). حرف الكاف(كنز المعاني = شرح شعلة  -
مـد بـن محمـد النـويري، لأبي القاسم مح.شرح طيبة النشر في القراءات العشر -

الدكتور مجدي محمد باسلوم، مكتبة عباس أحمد الباز، : ، تحقيق)هـ٨٥٧ت(
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  

 .هـ١٤٢٤الأولى : مكة المكرمة، ط
 للإمام شهاب الدين أبي بكـر أحمـد بـن .شرح طيبة النشر في القراءات العشر -

ــس مهــرة، دار : ، تحقيــق)هـــ٨٣٥ت (محمــد الجــزري الدمــشقي،  ــشيخ أن ال
  .هـ١٤١٨الأولى : ة، بيروت، طالكتب العلمي

. د: ، تحقيـق)هـ٤٤٠ت( لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي،  شرح الهداية، -
 .هـ١٤١٦الأولى : حازم سعيد حيدر، مكتبة الرشد، ط

، لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي، شرح مختصر الروضة -
ــق)هـــ٧١٦ت( ــد المحــسن ا. د: ، تحقي ــن عب ــد االله ب ــي، طعب ــة: لترك : الثاني

 .هـ١٤١٩
محمد : ، تحقيق)هـ٤٥٨ت(، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان -

 .هـ١٤١٠الأولى :  السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العريبة -

: يفـي، رزميلـه، دار الكتـب العلميـة، طمحمد نبيل طر: ، تحقيق)هـ٣٩٣ت(
 .هـ١٤٢٠الأولى 

ــن إســماعيل، صــحيح البخــاري - ــاري، )هـــ٢٥٦ت(، محمــد ب ــتح الب ، مــع ف
محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار : ّمحب الدين الخطيب، وترقيم: تصحيح وتحقيق

 . هـ١٤٠٧الأولى : الريان للتراث، القاهرة، ط
، )هــ٣٥٤ت(يمـي البـستي، ، محمد بن حبان بن أحمد التمصحيح ابن حبان -

 .هـ١٤١٤الثانية : شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: تحقيق
ت ( لأبي الحــسين بــن مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري،    صــحيح مــسلم، -

المنهاج شرح مسلم للنووي، دار إحياء التراث العرب، : ، مع شرحه)هـ٢٦١
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  

 .هـ١٣٩٢الثانية : بيروت، ط
، عبــد القيــوم بــن عبــد الغفــور الــسندي، دار اتصــفحات في علــوم القــراء -

 .هـ١٤٢٢الثانية : البشائر الإسلامية، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة، ط
، لأبي طــاهر إســماعيل بــن خلــف الأنــصاري، العنــوان في القــراءات الــسبع -

ــق)هـــ٤٥٥ت( ــب، ط. د: ، تحقي ــالم الكت ــه، ع الأولى : زهــير زاهــد، وزميل
 .هـ١٤٠٥

: الأولى: نبيـل بــن محمـد آل إســماعيل، مكتبـة التوبــة، ط. دعلـم القــراءات،  -
 .هـ١٤٢١

ــة في طبقــات القــراء - ، لأبي الخــير محمــد بــن محمــد بــن الجــزري، غايــة النهاي
الثالثـة    : براجستراسر، دار الكتب العلمية، ط. ج: ، عني بنشره)هـ٨٣٣ت(

 .هـ١٤٠٢
ت (مهــران،    لأبي بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن الغايــة في القــراءات العــشر، -

 .هـ١٤١١الثانية : محمد غياث الجنباز، ط: ، تحقيق)هـ٣٨١
سراج القـارئ، : ، لعـلي الصفاقـسي، بهـامشغيث النفع في القـراءات الـسبع -

 .شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
، لمحمد بن عـلي ّفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير -

 .هـ١٤٠٣دار الفكر، ، )هـ١٢٥٠ت(الشوكاني، 
ـــاني - ـــز المع ـــتح الرحمـــاني شرح كن ـــزوري،  الف ـــليمان الجم ـــشيخ س ت (، لل

عبــد الـرازق عــلي إبـراهيم موســى، بيـت الحكمــة، : ، تحقيـق)هـــ١٢٠٨بعـد
 .هـ١٤١٤الأولى : القاهرة، ط

، للشيخ علم الدين أبي الحسن علي السخاوي، فتح الوصيد في شرح القصيد -
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  

ـــ٦٤٣( ــسي، مكتبــة الرشــد، طمــولاي محمــد . د: ، ت)ه : الأولى. الإدري
 .هـ١٤٢٣

ــادي،  القــاموس المحــيط، - ــوب الفيروزاب ــن يعق ــد ب ــدين محم ت ( لمجــد ال
الـسادسة : محمد نعيم العرقسوسي، ط: ، مؤسسة الرسالة، بإشراف)هـ٨١٧

 .هـ١٤١٩
: محمد عمر بازمول، دار الهجـرة، طالقراءات وأثرها في التفسير والأحكام،  -

 .هـ١٤١٧الأولى 
، لعبـد الهـادي الفـضلي، نـشر مكتبـة دار القراءات القرآنيـة تـاريخ وتعريـف -

 .هـ١٣٩٩المجتمع العلمي بجدة، 
 .م١٩٩٩، ١: لعبد الحليم قابة، دار الغرب الإسلامي طالقراءات القرءانية،  -
، لعبد العلي المسؤول،دارابن القيم، القراءات الشاذة ضوابطهاوالاحتجاج بها -

 .هـ١٤٢٩، ١: ط
حمدي سلطان العدوي، دار الصحابة ات الشاذة دراسة صوتية دلالية، القراء -

 .هـ١٤٢٧: الأولى: بطنطا، ط
، لقاسم الـدجوي، مكتبـة محمـد عـلي قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر -

 .صبيح
، لأبي القاسم الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -

الـشيخ عـادل أحمـد عبـد : ، تحقيـق)هــ٥٣٨ت(جار االله محمود الزمخـشري، 
 .هـ١٤١٨الأولى : الموجود، ورفقاه، مكتبة العبيكان، ط

 لأبي محمد مكّـي بـن الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، -
محيي الدين رمضان، مؤسـسة الرسـالة، . د: ، تحقيق)هـ٤٣٧ت(أبي طالب، 
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  

  ١٤١٨الخامسة : ط
، )هــ٧٤٠ت( االله بن عبد المؤمن الواسطي،  ، لعبدالكنز في القراءات العشر -

 .هـ١٤١٣الأولى : هناء الحمصي، دار الكتب العلمية، ط: تحقيق
 "بـشعلة":  لمحمد بن أحمد الموصلي، المعـروفكنز المعاني شرح حرز الأماني، -

 . هـ١٤١٨، المكتبة الأزهرية للتراث )هـ٦٥٦ت(
الإفريقـــي،  ، لجــمال الــدين محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور لــسان العــرب -

 .م ٢٠٠٠الأولى : ، دار صادر، بيروت، ط)هـ٧١١ت(
 للإمـام شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد لطائف الإشارات لفنـون القـراءات، -

ــشيخ عــامر الــسيد عــثمان، و د: ، تحقيــق)هـــ٩٢٣ت(القــسطلاني،  عبــد . ال
الأولى : الصبور شاهين، المجلـس الأعـلى للـشؤون الإسـلامية، القـاهرة، ط

 .هـ١٣٩٢
 .ع الغرر شرح فرائد الدرر في القراءات الثلاثلوام -
: ، تحقيـق)هــ٣٨١ت(، لأبي بكـر ابـن مهـران، المبسوط في القـراءات العـشر -

سبيع حمـزة حـاكمي، دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية بجـدة، ومؤسـسة علـوم 
 .هـ١٤٠٨الثانية : القرآن بيروت، ط

: تـصحيح، )هــ٤٩٠ت(، شمس الدين أحمد بن محمـد، المبسوط للسرخسي -
 .الشيخ محمد راضي الحنفي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت

فؤاد سزكين، : ، تحقيق)هـ٢١٠ت(، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، مجاز القرآن -
 .هـ١٤٠١الثانية : مؤسسة الرسالة، ط

: ، جمع)هـ٧٢٨ت( أحمد بن عبد الحليم الحراني،  مجموع الفتاوى لابن تيمية، -
د القاسم، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف، تحـت عبد الرحمن بن محم
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  

 .هـ١٤١٦إشراف وزارة الشؤون الإسلامية، بالمملكة العربية السعودية،  
 لأبي الفتح  عـثمان عنها، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح -

محمد عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة، : ، دراسة) هـ٣٩٢ت(ّبن جني 
 ١٤١٩ ط الأولى

، لأبي محمـد عبــد الحـق بـن عطيــة المحـرر الـوجيز في تفـسير الكتــاب العزيـز -
المجلــس العلمــي بفــاس، مطــابع فــضالة : ، تحقيــق)هـــ٥٤٦ت(الأندلــسي، 

 .هـ١٤٠٣الثالثة : بالمحمدية، المغرب، ط
، اعتنى )هـ٣٧٠ت( من كتاب البديع، لابن خالويه،  مختصر في شواذ القرآن -

 .لكتبآثر جفري، عالم ا: به
للإمـام مالـك بـن أنـس، روايـة الإمـام سـحنون بـن سـعيد المدونة الكبرى،  -

 .هـ١٤١٩الأولى : التنوخي، دار الفكر، ط
، لشهاب الدين عبـد الـرحمن المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز -

طيـار آلتـي قـولاج، دار وقـف : ، تحقيـق)هـ٥٦٥ت(بن إسماعيل أبو شامة، 
 .هـ١٤٠٦الثانية : قرة، طالديانة التركي، أن

: ، تحقيق)هـ٤٠٥ت(، لمحمد بن عبد االله الحاكم، المستدرك على الصحيحين -
 .هـ١٤١١: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

: لأبي حامد الغزالي، تعليق، إبراهيم رمضان، طالمستصفى في علم الأصول،  -
 .دار الأرقم بيروت

عبد االله عبد المحـسن . د: ، إشراف)هـ٢٤١ت (نبل،مسند الإمام أحمد بن ح -
ـــشيخ ـــي، وال ـــالة، ط: الترك ـــسة الرس ـــؤوط، مؤس ـــة   : شـــعيب الأرن الثاني

 .هـ١٤٢٠
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  

: ، تحقيق)هـ٣٦٠ت(، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط -
: طارق بن عـوض االله، وعبـد المحـسن الحـسيني، دار الحـرمين، القـاهرة، ط

 .هـ١٤١٥
: ، تحقيق)هـ٣٦٠ت(، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني،  عجم الكبيرلما -

 .هـ١٤٠٤الثانية : حمدي عبد المجيد السلفي، دار العلوم والحكم، ط
، )هــ٧٤٨ت(، لأبي عبـد االله محمـد بـن أحمـد الـذهبي، معرفة القـراء الكبـار -

يانـة طيار آلتي قـولاج، مركـز البحـوث الإسـلامية التـابع لوقـف الد: تحقيق
 .هـ١٤١٦الأولى : التركي، أنقرة، ط

الثالثة : محمد سالم محيسن، دار الجيل، ط.  دالمغنى في توجيه القراءات العشر، -
 . هـ١٤١٣

عبد . عبد االله التركي، د. د: ، تحقيق)هـ٦٢٠ت( لابن قدامة، المغني في الفقه، -
سعودية، الفتاح الحلو، توزيع وزارة الشؤون الإسـلامية بالمملكـة العربيـة الـ

 .هـ١٤١٧الثالثة : ط
عبـد الـسلام محمـد : ، تحقيـق)هــ٣٩٥ت(، لأحمد بـن زكريـا، مقاييس اللغة -

 .هـ١٤٢٠هارون، شركة الرياض، دار الجيل 
، )هـ٨٣٣ت(، لأبي الخير محمد ابن الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين -

 .هـ١٤١٩الأولى    : علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، ط: تحقيق
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : ، ترقيم)هـ١٧٩ت(للإمام مالك بن أنس، الموطأ  -

 .دار إحياء التراث العربي
، )هــ٨٣٣ت( لأبي الخـير محمـد ابـن الجـزري،   النـشر في القـراءات العـشر، -

 .الشيخ علي محمد الضباع، دار الفكر للطباعة: تصحيح



 

  
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  

 
 
 




 




 
 العباس بن حسين الحازمي .د 

أستاذ مساعد بقسم القرآن وعلومه في كليـة أصـول الـدين بجامعـة  •
 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية

حصل على درجة الماجستير في القرآن وعلومه مـن كليـة أصـول الـدين  •
الهدايــة في  (:الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، بأطروحتــهبجامعــة 

 .)القرآن الكريم دراسة موضوعية 
حصل عـلى درجـة الـدكتوراه في القـرآن وعلومـه مـن كليـة أصـول  •

تحقيـق : ( الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحتـهبجامعةالدين 
إلى غاية الأماني في تفسير الكـلام الربـاني للكـوراني مـن أول الحجـر 

 .)آخر الحج
. 
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  

 

 



– 

  

 بسم االله الرحمن الرحيم
 


 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعـوذ بـاالله مـن 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فـلا 

 .هادي له
ً إله إلا االله وحده لا شريك لـه وأشـهد أن محمـدا عبـده وأشهد أن لا

 .ورسوله
) $pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$s)è? Ÿωuρ ¨è∫θ èÿsC �ωÎ) 

Ν çFΡr&uρ tβθßϑ Î=ó¡ •Β ()١( .  

) $pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©!$# / ä3 s)n=s{ ÏiΒ <§øÿ̄Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ 

t, n=yz uρ $pκ÷]ÏΒ $yγy_÷ρ y— £] t/ uρ $uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #Z��ÏW x. [ !$|¡ ÎΣuρ 4 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# “Ï% ©!$# 

tβθ ä9u !$|¡ s? Ïµ Î/ tΠ% tnö‘F{ $#uρ 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 ø‹ n=tæ $Y6ŠÏ%u‘ ()٢(.  

) $pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è%uρ Zωöθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ=óÁ ãƒ 

öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& ö� Ïÿøótƒ uρ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 t/θ çΡèŒ 3 tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ ô‰s)sù y—$sù 

#·— öθ sù $̧ϑŠÏà tã ()٣(. 

                                                
 .١٠٢سورة آل عمران، آية ) ١(
 .١سورة النساء، آية ) ٢(
 .٧١ – ٧٠سورة الأحزاب، آية ) ٣(
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  

 : أما بعد
َفإن المتدبر في كتاب االله تعالى، والمتأمل في حكمه وأحكامه ستتبدى له  ِ

 .في كل جولة من جولات التدبر عبر ومواعظ شتى
ومن ذلك أنه ليس شيء في القرآن وقع مصادفة أو بلا حكمة أو غاية، 

 .بل هو تنزيل من حكيم حميد
آخـرين وربـما وتلك الحكم والعبر والعظات ربما ظهرت لأنـاس دون 

 .خفيت على الناس أجمعين
وقد جاء هذا البحث ضمن تلـك المحـاولات المتعـددة التـي يقـوم بهـا 
أهل الاختـصاص في تلمـس بعـض الأحكـام والحكـم والفوائـد مـن جـراء 

 .اقتران بعض الألفاظ والمعاني بشكل لافت في القرآن الكريم
 مقترنـة وكلـمات وأكثر ما لفت انتباه المتقـدمين والمتـأخرين مـن ألفـاظ

 ).الصلاة والزكاة(متلازمة هو لفظ 
ِولهـذا وغـيره كثـر القـران بـين الـصلاة : (– رحمه االله –يقول ابن تيمية 
 .)١()والزكاة في كتاب االله

ْوأما قرنه بين الصلاة والزكاة في القرآن : (– رحمه االله –ًويقول أيضا  َ
 .)٢()ًفكثير جدا

يؤيـده أن القـرآن والحـديث إذا ذكـر و: (– رحمه االله –ويقول المظهري 

                                                
 .٣/٢٥٦مجموع الفتاوى ) ١(
 .٦/٣٩٩مجموع الفتاوى ) ٢(
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  

 .)١()فيهما الصلاة فالغالب ذكر الزكاة بعدها
ولما أنهى الكلام على الصلاة : (.... – رحمه االله –وفي شرح متن خليل 

 .)٢(....)والزكاة اللذين لم يقعا في القرآن إلا مقرونين
وقــرن بيــنهما في القــرآن : (– رحمــه االله –ويقــول مــلا عــلي القــاري 

 .)٣()يرًاكث
 حيـث – رحمـه االله –وأكد هذا الأمر من المتأخرين الشيخ ابن سـعدي 

 .)٤()ًوكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن: (يقول
ًقـــد تقـــدم مـــرارا أن االله تعـــالى يقـــرن بـــين الـــصلاة : (ًويقـــول أيـــضا

 .)٥()والزكاة
 كثـير مــن وهمـا أختـان في: (– رحمـه االله –ويقـول الطـاهر بـن عاشـور 

 .)٦()آيات القرآن
ولقد أوصل بعض المصنفين عدد مرات الاقتران بين الـصلاة والزكـاة 

 .في القرآن الكريم مقترنة إلى أكثر من اثنين وثمانين آية
منـة الحلـيم ": وقد وقفت أثناء عملي في هذا البحث على كتاب بعنوان

العجمي والـشيخ محمـد  لمؤلفيه الدكتور أحمد "المنان في اقتران ألفاظ القرآن
                                                

 .١/١٢٨فيض القدير ) ١(
 .٢/٢٣٣شرح خليل للخرشي ) ٢(
 .١/٢٠٠ح مرقاة المفاتي) ٣(
 ).٤١(تيسير الكريم الرحمن ) ٤(
 ).٣٣١(تيسير الكريم الرحمن ) ٥(
 .١/٢٣٦التحرير والتنوير ) ٦(
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  

 .خليل
وهو محاولة أولية لفتح باب التدبر للألفاظ المقترنة في القرآن الكـريم، 
ولكن مجال بحثي هذا وهو اقتران الصلاة والزكاة لم ينل العناية الكامنة مـن 
الباحثين الكريمين، إذ لم يتعد حديثهما عنه صفحتين وبضعة أسطر فقط من 

 .حة صف٣٤٩كتاب تجاوزت صفحاته 
لذلك فقد عزمت على الكتابة في هذا الموضـوع مبينـًا الحكـم والفوائـد 
ًمن هذا الاقتران، مستفيدا من أقـوال أهـل التفـسير والحـديث وغيرهـا مـن 

وسميت تلك . العلوم في رصد تلك الفوائد وتوضيحها ونشرها بين الناس
الحكـم  الأسـاليب و–اقـتران الـصلاة والزكـاة في القـرآن الكـريم : (الكتابة

 ).والفوائد
 :وهذا البحث يتكون من

 .مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وفهارس
عن عموم الألفاظ والمعاني التي ترد مقترنة : تكلمت في المبحث الأول

 .في القرآن الكريم، وعن شيء من فوائد ذلك
فكان عن مواضع اقتران الصلاة والزكاة في القـرآن : أما المبحث الثاني

 .ذلكالكريم وأساليب 
فقــد خصــصته للحــديث عــن الفوائــد والحكــم : أمــا المبحــث الثالــث

ًوالأحكام المستنبطة من ذلك الاقتران، مستفيدا ذلك من كلام أئمة التفسير 
 .وجهابذة شراح الحديث

 .ثم ختمت الدراسة بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات
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  

 .ثم فهرس المصادر والمراجع والموضوعات
 .حثي هذا المنهج التحليلي الاستقرائيوقد سلكت في ب

 :وقمت بإتباع المنهج العلمي الآتي
 .قمت بعزو النقول والأقوال إلى مصادرها الأصلية -
 .عزوت الآيات إلى سورها، مكتوبة بالرسم العثماني -
 .قمت بتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها قدر المستطاع -
 .ضبطت بالشكل ما يحتاج من النصوص -
تام فهذا بحثي فما كان فيه من صواب فمن توفيق االله وعونه وفي الخ -

 .وتسديده، وما كان من خطأ فمن الشيطان
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 الباحث
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  
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  

 



 

يم أنه في مواضع كثـيرة يقـترن يلفت نظر القارئ المتدبر للقرآن الكر
 .معنيان أو أكثر أو لفظان فأكثر فلا تكاد تجدهما في القرآن إلا مقترنين

ٍوفي القــرآن معــان لا تكــاد تفــترق، مثــل الــصلاة : (الجــاحظ: يقــول
والزكـاة، والجــوع والخــوف، والجنــة والنــار، والرغبــة والرهبــة والمهــاجرين 

 .)١(....)والأنصار والجن والإنس
 : شيخ الإسلام ابن تيميةيقول

: أحـدها: وأعظم عون لولي الأمر خاصة، ولغيره عامة ثلاثة أمـور(
الإخلاص الله، والتوكل عليـه بالـدعاء وغـيره، وأصـل ذلـك المحافظـة عـلى 

 .الصلاة بالقلب والبدن
 .الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة: والثاني

لـق وغـيره مـن النوائـب؛ ولهـذا الصبر عـلى الأذى مـن الخ: والثالث
 (#θ :ًيجمــع االله بــين الــصلاة والــصبر كثــيرا كقولــه تعــالى ãΖŠÏètFó™$#uρ Î�ö9¢Á9$$Î/ 

Íο 4θ n=¢Á9$#uρ 〈 )وكقولـــه تعـــالى) ٤٥: البقـــرة:  ÉΟ Ï%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# Ç’nû t� sÛ Í‘$pκ̈]9$# 

$Zÿs9ã— uρ zÏiΒ È≅øŠ©9$# 4 ¨β Î) ÏM≈ uΖ|¡ ptø:$# t÷ Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# 4 y7Ï9≡sŒ 3“t� ø. ÏŒ 

                                                
 .١/٢١البيان والتبيين ) ١(
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  

š Ì� Ï.≡©%#Ï9 ∩⊇⊇⊆∪ ÷�É9ô¹ $#uρ ¨β Î*sù ©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t� ô_r& t ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$#  〈 )ھ   ود :

ــه) ١١٥ن ١١٤  ÷�É9ô¹: وقول $$sù 4† n? tã $tΒ tβθ ä9θ à)tƒ ôxÎm7 y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ 

Ÿ≅ö6 s% Æíθ è=èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ö6 s%uρ $pκÍ5ρã� äî 〈 )١())١٣٠: طه(. 

:  بعـد نقلـه لكـلام الجـاحظ– رحمـه االله –ول الطاهر بن عاشور ويق
 .)٢()والنفع والضر، والسماء والأرض: قلت(

ويتفاوت اقتران تلك المعاني والألفاظ قلة أو كثـرة، عـلى أن أكثرهـا 
 .ًعددا المواضع التي اقترن فيها ذكر الصلاة والزكاة

 :– رحمه االله –يقول ابن تيمية 
َوأما قرنه بين( ِ  .)٣(...)ً الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جداُ

ِولهذا ولغيره كثر القران بين الـصلاة والزكـاة في : (.... ًويقول أيضا
 .)٤(....)كتاب االله

وقرنـت الزكـاة بالـصلاة في : (.... – رحمـه االله –ويقول ابـن نجـيم 
 .)٥(....)ًاثنين وثمانين آية في كتاب االله تعالى
عــن مواضــع اقــتران الــصلاة والزكــاة في ولــذلك أفــردت الحــديث 

ّالمبحث الثاني من هذا البحـث، وخصـصت هـذا المبحـث لجولـة عامـة عـلى 
                                                

 ).٩٩(السياسة الشرعية ) ١(
 .١/١٢٤التحرير والتنوير ) ٢(
 ).٩٩(السياسة الشرعية ) ٣(
 .٣/٢٢مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٤(
 .٢/٣٥٢البحر الرائق ) ٥(
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  

 .سائر المعاني والألفاظ المقترنة في القرآن الكريم
ولا شك أن تلك المعاني والألفاظ التـي وردت مقترنـة زادهـا ذلـك 

: (... – االله  رحمــه–يقــول ابـن تيميـه . الاقـتران معنـى عــلى معناهـا الأصـلي
وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بـالإفراد والاقـتران فقـد يكـون عنـد 

  )١(...)الإفراد فيه عموم لمعنيين، وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما 
 :ومن تلك الموضوعات والألفاظ والمعاني المقترنة

( øŒÎ:  يقـول تعـالى:اقتران توحيد االله بالإحـسان للوالـدين -١ uρ $tΡõ‹s{r& 

t,≈ sV‹ ÏΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó  Î) Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès? �ωÎ) ©!$# Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ $ZΡ$|¡ ômÎ) 〈 
 ).٨٣: البقرة(

 (#ρß‰ç6: ويقــول تعــالى ôã $#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θ ä. Î�ô³ è@ Ïµ Î/ $\↔ø‹ x© ( Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ 

$YΖ≈ |¡ ômÎ) 〈 )٣٦: النساء.( 

 4|Ó :ويقــــول تعـــــالى s%uρ y7•/ u‘ �ωr& (#ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒ Î) Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ 

$·Ζ≈ |¡ ômÎ) 〈) ٢٣: الإسراء.( 

آيـة (وقرن االله عز وجل في هذه الآية : (.... يقول القرطبي رحمه االله
حق الوالدين بالتوحيد؛ لأن النشأة الأولى من عند االله، والنشء ) ٨٣البقرة 
ذا قــرن تعــالى الــشكر لهــما  مــن جهــة الوالــدين، ولهــ– وهــو التربيــة –الثــاني 

 Èβ: بشكره، فقال r& ö� à6 ô©$# ’Í< y7÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î9uρ 〈 )٢())١٤: لقمان(. 

                                                
 .٧/٥٥١مجموع الفتاوى لابن تيميه ) ١(
 .٢/٢٢٩الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
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  

 .فأهمية حق الوالدين تلي في المنزلة حق االله عز وجل
وهــذا هــو أعــلى الحقــوق : (.... ولــذلك يقــول ابــن كثــير رحمــه االله

م بعـده حـق وأعظمها، وهو حق االله تعالى، أن يعبدوه وحده لا شريك له، ث
المخلوقين، وأكثرهم وأولاهم بذلك حـق الوالـدين، ولهـذا يقـرن االله تعـالى 

 Èβ :ًكثيرا بين حقه وحق الوالدين كما قـال تعـالى r& ö� à6 ô©$# ’Í< y7÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î9uρ 

¥’n<Î) ç��ÅÁ yϑ ø9$# 〈 )وقال تعـالى)١٤: لقمان ،:  4|Ó s%uρ y7•/ u‘ �ωr& (#ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) 

çν$−ƒ Î) Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ ômÎ) 〈 )١().....)٢٣: الإسراء(. 

 :اقتران الأمر بعبادة االله مع الإخلاص -٢
 Ï‰ç7 :يقول تعالى ôã $$sù ©!$# $TÁ Î=øƒèΧ çµ ©9 š Ïe$!$# 〈 )٢: الزمر.( 

ـــــــــــــول � ö≅è% þ’ÎoΤÎ) ßNö: ويق ÏΒé& ÷β r& y‰ç7 ôã r& ©!$# $TÁ Î=øƒèΧ çµ ©9 t Ïe$!$# 〈 
 ).١١: الزمر(

 〉  !$tΒuρ (#ÿρâ�É∆é& �ωÎ) (#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# u!$xÿuΖãm:ويقـــــول
 ).٥: البینة(

فالعبادة الله لا تكفي وحدها لنجاة الإنسان بل لابد أن يقـترن معهـا 
 .الإخلاص

  !$tΒuρ (#ÿρâ�É∆é& �ωÎ) :قـــال تعـــالى: (– رحمـــه االله –يقـــول ابـــن القـــيم 

(#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# ...... 〈 )نهــى ســبحانه أن يكــون أمــر عبــاده بغــير ) ٥: البينــة
العبادة التـي قـد أخلـص عاملهـا لـه فيهـا النيـة، ومعلـوم أن إخـلاص النيـة 

                                                
 .١/٣١٠تفسير القرآن العظيم ) ١(
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  

للمعبود أصـل لنيـة أصـل العبـادة؛ فإنـه لم يـأمرهم إلا بعمـل هـو عبـادة قـد 
أخلص عاملها النية فيها لربه عز وجل، ومعلوم أن النية جـزء مـن العبـادة، 

َ روح العبادة كـما تبـين، وأن العمـل الـذي لم ينـْو بـه لـيس بعبـادة ولا بل هي ُ
ًمأمور به، فلا يكون فاعله متقربا إلى االله تعالى، وهذا مما لا يقبل نزاعا ً()١(. 

 :اقتران ذم الخيلاء والفخر مع ذم البخل -٣
ـــالى ـــول تع  ¨β :يق Î) ©!$# Ÿω �=Ïtä† tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θ ã‚sù ∩⊂∉∪ 

t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ö7 tƒ tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ ...... 〈 )ـــــــــــساء ، ٣٦: الن
٣٧.( 

 ª!$#uρ Ÿω �=Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ A‘θ :ويقــــــول تعــــــالى ã‚sù ∩⊄⊂∪ t Ï% ©!$# 

šχθ è=y‚ö7 tƒ tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ }̈ $̈Ζ9$# È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ ........〈 )٢٤، ٢٣: الحديد.( 
قد كتبنـا في غـير موضـع الكـلام عـلى : (... يقول ابن تيمية رحمه االله

 : جمـــع االله تعـــالى بـــين الخـــيلاء والفخـــر وبـــين البخـــل كـــما في قولـــه تعـــالى
 ¨β Î) ©!$# Ÿω �=Ïtä† tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θ ã‚sù ∩⊂∉∪ t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ö7 tƒ 

tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ ... 〈 )والحديد،في النساء) ٣٧، ٣٦: النساء  

' $̈Βr : ذلك الإعطاء والتقوى المتضمنة للتواضع كما قال تعـالىُّوضد sù ôtΒ 

4‘sÜôã r& 4’s+ ¨?$#uρ 〈 )وقـــال)٥: الليـــل ،:  ¨β Î) ©!$# yìtΒ t Ï% ©!$# (#θ s)̈?$# t Ï% ©!$#̈ρ 

Ν èδ šχθ ãΖÅ¡ øt’Χ 〈 )١٢٨: النحل.( 
                                                

 .٣/١٨٩بدائع الفوائد ) ١(



 

  

َّوهذان الأصلان هما جماع الدين العام، كـما يقـال التعظـيم لأمـر االله 
فالتعظيم لأمر االله يكون بالخشوع والتواضع وذلك أصل . والرحمة لعباد االله

وهــذان همــا حقيقــة الــصلاة . التقــوى، والرحمــة لعبــاد االله بالإحــسان إلــيهم
والزكاة، فإن الصلاة متضمنة للخشوع الله والعبودية له والتواضع له والذل 

منة لنفـع الخلـق والزكاة متـض. له وذلك كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر
ِولهذا وغيره كثر القران بـين الـصلاة . والإحسان إليهم وذلك مضاد للبخل

 .)١()والزكاة في كتاب االله
 نجد – رحمه االله –وفي هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية 

ًربطا مهما بين هذه الألفاظ والمعاني المقترنة والمتكررة في القرآن كـالجمع بـين  ً
والفخر وبين البخل مقابل الجمع بين التقوى وبين الإحسان اللذين الخيلاء 

 .هما كالنتيجة والمحصلة للصلاة والزكاة اللتين كثر الجمع بينهما في القرآن
وبذلك يتضح السر في الجمع بين ذم الخيلاء والفخر وبين ذم البخل 

 .في المواضع المشار إليها
 :اقتران الإسلام بالإيمان -٤

ـــــالى ـــــول تع  š^$s% šχθ :يق •ƒ Í‘#uθ ysø9$# ßøtwΥ â‘$|ÁΡr& «!$# $̈Ψ tΒ#u 

«!$$Î/ ô‰yγô©$#uρ $̄Ρr' Î/ šχθ ßϑ Î=ó¡ ãΒ 〈 )٥٢: آل عمران.( 

 β: ويقــــــول تعــــــالى Î) ßìÏϑ ó¡ è@ �ωÎ) tΒ ßÏΒ÷σ ãƒ $uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ Ν ßγsù tβθ ßϑ Î=ó¡ •Β 〈 
 ).٥٣: الروم(

                                                
 .١٤/٢١٤مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ١(



– 

  

 t :ويقول تعـالى Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u $uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ (#θ çΡ% Ÿ2uρ t Ïϑ Î=ó¡ ãΒ 〈 )الزخـرف :

٦٩.( 
ّوالنــصوص القرآنيــة التــي عــبر فيهــا عــن الإســلام بــالإيمان أو عــن  ُ
الإيمان بالإسلام كثيرة إلا أننا نقف هنـا عنـد بعـض النـصوص التـي يقـترن 
ــيرة عــلى  ــة كب ــذلك الاقــتران دلال ــالإيمان، ويكــون ل ــر الإســلام ب ــا ذك فيه

 .نى للآخر عنهاختصاص كل واحد منهما بمعنى لا غ
ــة  ــن تيمي ــضا : (– رحمــه االله –يقــول اب ــمان والإســلام أي ــل الإي ًومث

كفـــسطاط قـــائم في الأرض، لـــه ظـــاهر وأطنـــاب، ولـــه عمـــود في باطنـــه، 
فالفــسطاط مثــل الإســلام لــه أركــان مــن أعــمال العلانيــة والجــوارح، وهــي 
الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط، والعمـود الـذي في وسـط الفـسطاط 

ه كالإيمان لا قوام للفـسطاط إلا بـه، فقـد احتـاج الفـسطاط إلـيهما، إذ لا مثل
كـذلك الإسـلام في أعـمال الجـوارح لا قـوام لـه إلا . قوام له ولا قوة إلا بهما

بالإيمان، والإيمان مـن أعـمال القلـوب لا نفـع لـه إلا بالإسـلام وهـو صـالح 
م ظـاهر، ولا إسـلام فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلا.... الأعمال

ظاهر علانية إلا بـإيمان سر، وأن الإيـمان والعمـل قرينـان، لا ينفـع أحـدهما 
 .)١()بدون صاحبه

 :اقتران الكفر باالله بالصد عن سبيل االله -٥
 ×≅÷ƒ :يقول تعـالى uρuρ š Ì� Ïÿ≈ s3 ù=Ïj9 ôÏΒ 5>#x‹tã >‰ƒ Ï‰x© ∩⊄∪ t Ï% ©!$# 

                                                
 .٧/٣٢٥مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ١(



 

  

tβθ ™7 ÅstFó¡ o„ nο 4θ uŠysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ’n? tã Íο t� Åz Fψ$# šχρ‘‰ÝÁ tƒ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 〈 
 ).٣، ٢: إبراهيم(

 š :ويقول تعالى Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. (#ρ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# öΝ ßγ≈ tΡ÷ŠÎ— 

$\/#x‹tã s−öθ sù É>#x‹yèø9$# $yϑ Î/ (#θ çΡ$Ÿ2 šχρß‰Å¡ øÿãƒ 〈 )٨٨: النحل.( 
ـــــــالى ـــــــول تع  & tÏ%©!$# (#ρã�xÿx. (#ρ‘‰|¹uρ tã È≅‹Î6y™ «!$# ¨≅|Êr :ويق

öΝßγn=≈uΗùår& 〈 )١: محمد.( 
ــي يقــترن فيهــا وصــف الكــافرين بأضــل  وغيرهــا مــن الآيــات، الت
أعمالهـم وأشـنعها وهـو الـصد عـن سـبيل االله وهـذا الـصد يمكـن أن يكــون 

ويمكـن أن . بمعنى الانصراف عن الـشيء والامتنـاع عنـه والإعـراض عنـه
ًيكون صرفا ومنعا للغير ً)١(. 

ت الــسيئة التــي اتــصف بهــا الكفــار كثــيرة، غــير أن أكثرهــا والــصفا
ًاتساقا مع الكفر، وتناسبا مع أخلاقياته هي الصد عن سبيل االله، فإن هؤلاء  ً
الكفــار لم يكتفــوا بكفــرهم فقــط وإنــما زادوا عــلى ذلــك بــأن صــدوا غــيرهم 

 يجمع في الدعاء عليهم بين rًفحملوهم على الكفر أيضا، ولذلك كان النبي 
اللهـم قاتـل الكفـرة الـذين يكـذبون : (.... rين الوصـفين كـما في قولـه هذ

 .)٢(الحديث....) رسلك ويصدون عن سبيلك
                                                

 ).٢٧٦(صدد / المفردات في غريب القرآن: انظر) ١(
ــرقم أخ) ٢( ــسند ب ــرد )١٥٤٩٢(رجــه أحمــد في الم ــسائي في )٦٩٩(، والبخــاري في الأدب المف ، والن

 .وصححه، ووافقه الذهبي) ٤٣٦٤(، والحاكم في المستدرك برقم )١٠٣٧٠(الكبرى برقم 



– 

  

 :اقتران بعض أسماء االله عز وجل -٦
يقـترن : ًوالقرآن الكريم مليء بـاقتران بعـض أسـماء االله تعـالى فمـثلا

 ).العفو(و) الشكور(و) الحليم(و) الرحيم(بأسمائه ) الغفور(اسم االله تعالى 
 〉 ‘§ (#ρã�ÏÿøótGó™$#uρ ©!$# 4 �χÎ) ©!$# Ö‘θàÿxî ÒΟ‹Ïm: ومن ذلك قوله تعالى

 ).١٩٩: البقرة(
%  tβ: وقوله تعالى x. uρ ª!$# #Y‘θ àÿxî $̧ϑ‹ Ïm§‘ 〈 )٩٦: النساء.( 

ـــــالى ـــــه تع  �ω ãΝ :وقول ä. ä‹Ï{#xσ ãƒ ª!$# Èθ øó̄=9$$Î/ þ’Îû öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& Å3≈ s9uρ 

Ν ä. ä‹Ï{#xσ ãƒ $oÿÏ3 ôMt6 |¡ x. öΝ ä3 ç/θ è=è% 3 ª!$#uρ î‘θ àÿxî ×ΛÎ=ym 〈 )٢٢٥: البقرة.( 

ــــالى ــــه تع  ô‰s)s9uρ $xÿtã ª!$# öΝ :وقول åκ÷]tã 3 ¨β Î) ©!$# î‘θ àÿxî ÒΟŠÎ=ym 〈  

 ).١٥٥: آل عمران(
 tΒuρ ô∃Î�tIø)tƒ Zπ :وقوله تعـالى uΖ|¡ ym ÷ŠÌ“ ¯Ρ … çµ s9 $pκ� Ïù $·Ζó¡ ãm 4 ¨β Î) ©!$# 

Ö‘θ àÿxî î‘θ ä3 x© 〈 )٢٣: الشورى.( 
ــــــالى ــــــه تع  (#θ: وقول ä9$s%uρ ß‰ôϑ ptø:$# ¬! ü“Ï% ©!$# |=yδ øŒr& $̈Ψ tã tβ t“ ptø:$# ( 

�χÎ) $uΖ−/ u‘ Ö‘θ àÿtós9 î‘θ ä3 x© 〈 )٣٤: فاطر.( 
× y7Í :وقوله تعـالى ¯≈ s9'ρé' sù |¤tã ª!$# β r& uθ àÿ÷ètƒ öΝ åκ÷]tã 4 šχ% x. uρ ª!$# 

#‚θ àÿtã #Y‘θ àÿxî 〈 )٩٩: النساء.( 
� š :وقولــــه تعــــالى Ï9≡sŒ ôtΒuρ |=s%$tã È≅÷V Ïϑ Î/ $tΒ |=Ï%θ ãã Ïµ Î/ §Ν èO 

zÈöç/ Ïµ ø‹ n=tã çµ ¯Ρu�ÝÇΨ uŠs9 ª!$# 3 �χÎ) ©!$# ;θ àÿyès9 Ö‘θ àÿxî 〈 )٦٠: الحج.( 



 

  

بأسـمائه ) الغفـور(وغيرها من الآيات كثير في اقتران اسـم االله تعـالى 
 ).العفو(و) الشكور(و) الحليم(و) الرحيم(

 إلى حكمة عامة من اقتران اسـمين – رحمه االله –قيم وقد أشار ابن ال
َوقرن بين الملك والحمد عـلى : (... من أسماء االله تعالى في موضع واحد فقال َ

عادته تعالى في كلامه، فإن اقتران أحدهما بالآخر لـه كـمال زائـد عـلى الكـمال 
بكل واحد منهما، فلـه كـمال مـن ملكـه وكـمال مـن حمـده وكـمال مـن اقـتران 

ًدهما بالآخر، فإن الملك بلا حمد يستلزم نقصا، والحمد بلا ملـك يـستلزم أح
 .)١()ًعجزا، والحمد مع الملك غاية الكمال

 لقـد: (.... وأشار إلى الحكمة من اقـتران الغفـور مـع الـرحيم فقـال

يتضمن السلامة مـن ) سلام عليكم: (شرعت التحية متضمنة للثلاثة فقوله
يتضمن ) وبركاته( يتضمن حصول الخير، وقوله )ورحمة االله: (وقوله. الشر

ومن . دوامه وثباته، كما هو موضوع لفظ البركة، وهو كثرة الخير واستمراره
 .)٢()ُهنا يعلم حكمة اقتران اسمه الغفور باسم الرحيم في عامة القرآن

 .)٣(فباقتران الاسمين أو الوصفين يحصل وصف زائد على مفرديهما
 : المقترنة مع غيرها في القرآن الكريمومن أسماء االله الحسنى

ًوهو يأتي كثيرا مقترنا مع ) العزيز( ) الغفـار(و) الحكيم(و) الرحيم(ً
 ¨β :ومـن ذلـك قولـه تعـالى) القوي(و) العليم(و) الحميد(و Î) uρ y7−/ u‘ uθ ßγs9 

                                                
 .١/١٢٦بدائع الفوائد ) ١(
 .٢/٢٤٦بدائع الفوائد ) ٢(
 .٧٧، ومنة الحليم المنان ٣٨، والنهج الأسمى ٨٢أسماء االله وصفاته للأشقر : انظر) ٣(



– 

  

â“ƒ Í“ yèø9$# ãΛÏm§�9$# 〈 )٩: الشعراء .( 

≈ Iω tµ :وقولــه تعــالى s9Î) �ωÎ) uθ èδ â“ƒ Í• yèø9$# ÞΟŠÅ3 ysø9$#  〈 )آل عمــران :
٦.( 

<� : وقولــــــه تعــــــالى u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ åκs]÷� t/ â“ƒ Í“ yèø9$# 

ã�≈ ¤ÿtóø9$# 〈 )٦٦: ص.( 
ــــــــالى ــــــــه تع   $tΒuρ (#θßϑs)tΡ öΝåκ÷]ÏΒ HωÎ) βr& (#θãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ Í“ƒÍ•yèø9$#: وقول

Ï‰‹Ïϑptø:$# 〈 )٨: البروج.( 

ــــــالى ــــــه تع   ¨βÎ) š�−/u‘ ÅÓø)tƒ ΝæηuΖ÷�t/ ÏµÏϑõ3çt¿2 4 uθèδuρ â“ƒÍ–yêø9$# :وقول

ÞΟŠÎ=yèø9$# 〈 )٧٨: النمل.( 
ـــالى ـــه تع  |=tFŸ2 ª!$# �t :وقول Î=øî V{ O$tΡr& þ’Í? ß™â‘uρ 4 �χÎ) ©!$# 

;“Èθ s% Ö“ƒ Í• tã 〈 )٢١: المجادلة.( 
ولذلك الاقتران أسرار وحكـم وفوائـد، لـيس هـذا مجـال التفـصيل 

 . فيها
 تقـــديم الاســـم في موضـــع وتـــأخيره في موضـــع آخـــر حكـــم وفي
 .ولطائف

وأما تقديم الغفور على الرحيم فهـو : (– رحمه االله –يقول ابن القيم 
ُأولى بــالطبع؛ لأن المغفــرة ســلامة، والرحمــة غنيمــة، والــسلامة تطلــب قبــل 

ـــة ـــه.... الغنيم ـــا قول  uθ :وأم èδ uρ ÞΟŠÏm§�9$# â‘θ àÿtóø9$# 〈 )ـــبأ ـــبأ  )٢: س في س



 

  

فالرحمة هناك متقدمة على المغفرة إما بالفضل والكـمال، وإمـا بـالطبع؛ لأنهـا 
 فالرحمـة منتظمة بذكر أصناف الخلق مـن المكلفـين، وغـيرهم مـن الحيـوان،

 .)١()....تشملهم والمغفرة تخصهم

ــن أســماء االله الحــسنى المقترنــة مــع غيرهــا في القــرآن الكــريم : وم
ــيم( ــا) العل ــيرا مقترن ــأتي كث ًوهــو ي ــع ً ــسميع( م ــدير(و) الحكــيم(و) ال ) الق
 ).الخبير(و) الواسع(و

…  :ومــن ذلــك قولــه تعــالى ã& s!uρ $tΒ zs3 y™ ’Îû È≅ø‹ ©9$# Í‘$pκ̈]9$#uρ 4 uθ èδ uρ 

ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yèø9$# 〈 )١٣: الأنعام.( 
 (#θ: وقولـه تعــالى ä9$s% y7oΨ≈ ysö6 ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$uΖs9 �ωÎ) $tΒ !$oΨ tFôϑ ¯=tã ( y7̈ΡÎ) 

|MΡr& ãΛÎ=yèø9$# ÞΟŠÅ3 ptø:$# 〈 )٣٢: البقرة.( 

 ÷ρr& öΝ :وقولـــــه تعـــــالى ßγã_Íiρt“ ãƒ $ZΡ#t� ø. èŒ $ZW≈ tΡÎ) uρ ( ã≅yèøgs†uρ tΒ â !$t± o„ 

$̧ϑ‹ É)tã 4 … çµ ¯ΡÎ) ÒΟŠÎ=tæ Ö�ƒ Ï‰s% 〈 )٥٠: الشورى.( 
� ¬!uρ ä−Ì :وقولــــه تعــــالى ô± pRùQ$# Ü> Ì� øópRùQ$#uρ 4 $yϑ uΖ÷ƒ r' sù (#θ —9uθ è? §Ν sV sù çµ ô_uρ 

«!$# 4 �χÎ) ©!$# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ 〈 )١١٥: البقرة.( 
¡ $tΒuρ “Í‘ô‰s? Ó§øÿtΡ #sŒ$̈Β Ü=Å :وقولـــــه تعـــــالى ò6 s? #Y‰xî ( $tΒuρ 

“Í‘ô‰s? 6§øÿtΡ Äd“r' Î/ <Úö‘r& ßNθ ßϑ s? 4 ¨β Î) ©!$# íΟŠÎ=tæ 7��Î6 yz 〈 )٣٤: لقمان.( 
 .وغيرها من الآيات

                                                
 .١/١٠٤بدائع الفوائد ) ١(



– 

  

 سبحانه يقـرن بـين سـعة العلـم وهو: (– رحمه االله –يقول ابن القيم 
/− $uΖ: والرحمــة كــما يقــرن بــين العلــم والحلــم، فمــن الأول قولــه u‘ |M÷èÅ™uρ 

¨≅à2 & óx« Zπ yϑ ôm§‘ $Vϑ ù=Ïã uρ  〈 )الثــــاني ، ومــــن)٧: غــــافر  ª!$#uρ íΟŠÎ=tæ 

ÒΟŠÎ=ym 〈 )فـما قـرن شيء إلى شيء أحـسن مـن حلـم إلى علـم)١٢: النساء ،ْ ْ َ ُِ ِ ِ .
ْفاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ .... لمومن رحمة إلى ع َ ِ

 والرحمة إنما یحسنان مع وكذلك الحلم. لأن العفو إنما يحسن عند القدرة
 .)١(....)العلم

 :ومن أسماء االله الحسنى المقترنة مع غيرها في القرآن الكريم
ًوهو يأتي كثيرا مقترنا مع ) الرحيم( ) العزيز( و)الغفور(و) الرحمن(ً

 ).التواب(و) الرؤوف(و
≈ Ç :ومن ذلك قوله تعالى uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$# 〈 )٣ :الفاتحة.( 

ــــه ــــالى وقول  �ωÎ) tΒ zΟ :تع n=sß ¢Ο èO tΑ£‰t/ $KΖó¡ ãm y‰÷èt/ & þθ ß™ ’ÎoΤÎ*sù 

Ö‘θ àÿxî ×ΛÏm§‘ 〈 )١١: النمل.( 
 y7Ï9≡sŒ ãΝ :وقولــه تعــالى Î=≈ tã É=ø‹ tóø9$# Íο y‰≈ yγ¤±9$#uρ â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟŠÏm§�9$# 〈  

 ).٦: السجدة(
 �χÎ) öΝ :وقوله تعالى ä3 −/ u‘ Ô∃ρâ t� s9 ÒΟ‹ Ïm§‘ 〈 )٧: النحل.( 
 ¨β :وقوله تعالى Î) ©!$# uθ èδ Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠÏm§�9$# 〈 )١١٨: التوبة.( 

                                                
 .١٢٨، ١/١٢٧بدائع الفوائد ) ١(



 

  

 .وغيرها من الآيات
ــيم  : – رحمــه االله –ً نقــلا عــن الــسهيلي – رحمــه االله –يقــول ابــن الق

الإنبــاء عــن رحمــة عاجلــة ) الــرحمن الــرحيم(الجمــع بــين الــصفتين وفائــدة (
 .)١()....وآجلة وخاصة وعامة

 –ًولمـا كــان هــذا الاسـم مختــصا بــه تعــالى : (– رحمــه االله –ثـم يقــول 
ً حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم االله كذلك، وهـذا –الرحمن : يعني َُ

ــ ــرحمن كاســم االله تع ــه عــلى صــفة ال ــافي دلالت ــه دال عــلى صــفة لا ين الى؛ فإن
ًالإلوهيــة، ولم يجــيء قــط تابعــا لغــيره، بــل متبوعــا، وهــذا بخــلاف العلــيم  ً

ونحوهــا، ولهــذا لا تجــيء هــذه مفــردة بــل ... والقــدير والــسميع والبــصير
 .)٢()....تابعة

 وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيـه معنـى: (– رحمه االله –ثم يقول 

دال عـلى الـصفة ) الـرحمن(كرهمـا، وهـو أن هو أحسن من المعنيين اللـذين ذ
ــه ســبحانه  ــالمرحوم، فكــان الأول –القائمــة ب ــا ب  والــرحيم دال عــلى تعلقه

ُّللوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمـة صـفته والثـاني دال عـلى 
ْأنه يرحم خلقه برحمته َ.....()٣(. 

 :ومن الموضوعات المقترنة كذلك -٧
 Ν :عالىيقول ت. ذكر الجوع والخوف ä3 ¯Ρuθ è=ö7 oΨ s9uρ & óý Î/ zÏiΒ Å∃öθ sƒø:$# 

                                                
 .١/٤٦بدائع الفوائد ) ١(
 .١/٤٦المصدر السابق ) ٢(
 .١/٤٦المصدر السابق ) ٣(



– 

  

Æíθ àfø9$#uρ <È ø)tΡuρ zÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒF{ $# Ä§àÿΡF{ $#uρ ÏN≡t� yϑ ¨W9$#uρ 〈 )١٥٥: البقرة.( 
' $yγs%≡sŒr: ويقـــــــول تعــــــــالى sù ª!$# }̈ $t6 Ï9 Æíθ àfø9$# Å∃öθ y‚ø9$#uρ $yϑ Î/ 

(#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ãèuΖóÁ tƒ 〈 )١١٢: النحل.( 
ــــــــالى ــــــــول تع  (#ρß‰ç6 :ويق ÷èu‹ ù=sù ¡> u‘ #x‹≈ yδ ÏMø� t7 ø9$# ∩⊂∪ ü” Ï% ©!$# 

Ο ßγyϑ yèôÛr& ÏiΒ 8íθ ã_ Ν ßγoΨ tΒ#u uρ ôÏiΒ ¤∃öθ yz 〈 )٤، ٣: قريش.( 
الجـوع : (– رحمـه االله –ومن أسرار ذلك الاقتران كما يقول البقاعي 

َفراغ الجسم عما به قوامه كفراغ النفس عن الأمنة التي لها   مـا، فأفقـدها ٌقوامَ
ّلقــوامين في ذات نفــسها بــالخوف، وفي بــدنها بــالجوع لمــا لم تــصبر عــلى كــره ا

 .)١()الجهاد

وليس الجوع هو اللفظ الوحيد المقترن مع الخوف في القرآن بل لقـد 
: تعالى مثل قول االله ًتكرر كثيرا في القرآن نفي الخوف والحزن عن المؤمنين في

 öΝ çλ°; öΝ èδ ã� ô_r& y‰Ψ Ïã öΝ ÎγÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθ yz óΟ ÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθ çΡt“ óstƒ 〈 
 ).٢٦٢: البقرة(

 Çyϑ :وقولــــه تعــــالى sù 4’s+ ¨?$# yxn=ô¹ r&uρ Ÿξ sù ì∃öθ yz öΝ Íκö� n=tã Ÿωuρ öΝ èδ 

tβθ çΡt“ øts† 〈 )٣٥: الأعراف.( 
 .وغيرها من الآيات كثير

نفـي (ولا يخفى على المتدبر للقرآن الكريم أن اقتران هذين الأمـرين 
                                                

 .٢/٢٥٤نظم الدرر ) ١(



 

  

 وفوائد حكم ًوتكرار ذلك كثيرا في القرآن يحتوي على)  الحزنالخوف ونفي

 .كثيرة أسأل االله أن ييسر لها من يستخرجها ويظهرها للناس
 :ومن الموضوعات المقترنة في القرآن الكريم -٨

ذكر الوعد والوعيد، وذلك من خلال ذكر وصف الجنة ثم وصـف 
العكس ونحـو ذلـك النار أو العكس، أو ذكر صفات المؤمنين ثم الكفار أو 

 .من المعاني
ــالى ــول االله تع ــاني ق ــك أحــد مع “ ª!$# tΑ̈ :وذل tΡ z|¡ ômr& Ï]ƒ Ï‰ptø:$# 

$Y6≈ tG Ï. $YγÎ6≈ t± tF•Β u’ÎΤ$sW ¨Β 〈 )٢٣: الزمر.( 

يثنى فيه ذكر الوعد والوعيد : "مثاني": (– رحمه االله –يقول البغوي 
 .)١()والأمر والنهي والأخبار والأحكام

:  عنـدما قالـت– رضي االله عنهـا – المـؤمنين عائـشة وهذا ما عنته أم
ّإنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنـة والنـار، حتـى إذا (

لا تشربوا (ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء 
 الزنـا لا نـدع: (لقـالوا) لا تزنوا(ًلا ندع الخمر أبدا، ولو نزل : لقالوا) الخمر
 .)٢())ًأبدا

 عفـا – عـن الزمخـشري والـرازي – رحمه االله –وقد نقل ابن عاشور 
ی أتي   أن من عادة القرآن أن لا يأتي بوعيـد إلا أعقبـه بوعـد، ولا –االله عنهما 

                                                
 ).١١٢٤(معالم التنزيل ) ١(
 ).٤٩٩٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٢(



– 

  

 .)١(....بنذارة إلا أعقبها ببشارة

والموضوعات المندرجة تحت الوعد والوعيـد والتـي تـأتي مقترنـة في 
ً كثيرة جدا مثل الترغيب والترهيب وعقوبة الدنيا – لما ذكر  إضافة–القرآن 

وعقوبة الآخرة، والسعادة والشقاوة وهي ما زالت بحاجة إلى من يستخرج 
 .)٢(كنوزها

 :ومن الموضوعات المقترنة في القرآن الكريم -٩
ــالى ــول تع ــسبيح، يق ــع الت ــصبر م  ÷�É9ô¹ :ال $$sù 4† n? tã $tΒ tβθ ä9θ à)tƒ 

ôxÎm7 y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθ è=èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ö6 s%uρ $pκÍ5ρã� äî 〈 )١٣٠: طه.( 
ــالى ــول تع  ÷�É9ô¹ :ويق $$sù 4’n? tã $tΒ šχθ ä9θ à)tƒ ôxÎm7 y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ 

Ÿ≅ö6 s% Æíθ è=èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ö6 s%uρ É>ρã� äóø9$# 〈 )٣٩: ق.( 
 ÷�É9ô¹ :ويقول تعـالى $#uρ È/ õ3 ß⇔Ï9 y7În/ u‘ y7̄ΡÎ*sù $oΨ Ï⊥ãŠôã r' Î/ ( ôxÎm7 y™uρ Ï‰÷Κ pt¿2 

y7În/ u‘ t Ïm ãΠθ à)s? 〈 )٤٨: الطور.( 
 .وغيرها من الآيات

: ومن أشهر الأقوال في المراد بالتسبيح في هذه الآيات قول مـن قـال
 .)٣(الصلاة، وعموم الذكر

ويؤيد هذا أن االله عز وجل قرن بين الصبر والصلاة في مواضـع مـن 
                                                

 .١/١٢٥والتحرير والتنوير . ٢٨/٢١٣ الكبير التفسير: انظر) ١(
 .١٩٥، ١٩٢، ٤٨، ومنة الحليم المنان ١/١٢٤التحرير والتنوير : انظر) ٢(
 .٧/٣٣٢١تفسير ابن كثير : انظر) ٣(
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  

ــالى ــول تع ــريم، يق ــه الك  (#θ :كتاب ãΖŠÏètFó™$#uρ Î�ö9¢Á9$$Î/ Íο 4θ n=¢Á9$#uρ 〈 )ــرة : البق
٤٥.( 

فـأمر االله جـل : ( مبينـًا معنـى هـذه الآيـة– رحمه االله –يقول الطبري 
َثناؤه الذين وصف أمرهم من أحبار بني إسرائيـل أن يجعلـوا مفـزعهم  ْ  في –َ

 أمـر نبيـه  إلى الاستعانة بالصبر والصلاة كما–َالوفاء بعهد االله الذي عاهدوه 
ــذلك، فقــالrًمحمــدا  † 4 يــا محمــد) فاصــبر: ( ب n? tã $tΒ tβθ ä9θ à)tƒ ôxÎm7 y™uρ 

Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθ è=èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ö6 s%uρ $pκÍ5ρã� äî ( ôÏΒuρ Ç› !$tΡ#u È≅ø‹ ©9$# 

ôxÎm7 |¡ sù t∃#t� ôÛr&uρ Í‘$pκ̈]9$# y7̄=yès9 4yÌö� s? 〈 )١())١٣٠: طه(. 

ـــــــــالى ـــــــــول تع  $yγ•ƒ :ويق r' ¯≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ãΨ‹ ÏètG ó™$# Î�ö9¢Á9$$Î/ 

Íο 4θ n=¢Á9$#uρ 〈 )١٥٣: البقرة.( 
وأعظـم عـون لـولي الأمـر خاصـة، : (– رحمـه االله –يقول ابن تيميـة 
الإخـلاص الله، والتوكـل عليـه بالــدعاء : أحـدها: ولغـيره عامـة ثلاثـة أمـور

 . والبدنوغيره، وأصل ذلك، المحافظة على الصلاة بالقلب
 .الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة: والثاني

الصبر عـلى الأذى مـن الخلـق وغـيره مـن النوائـب، ولهـذا : والثالث
 (#θ :ًيجمــع االله بــين الــصلاة والــصبر كثــيرا كقولــه تعــالى ãΖŠÏètFó™$#uρ Î�ö9¢Á9$$Î/ 

Íο 4θ n=¢Á9$#uρ 〈 )٤٥: البقرة.( 
                                                

 .١/٦٢٠جامع البيان للطبري ) ١(
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 ÉΟ :وكقولــه تعــالى Ï%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# Ç’nû t� sÛ Í‘$pκ̈]9$# $Zÿs9ã— uρ zÏiΒ È≅øŠ©9$# 4 ¨β Î) 

ÏM≈ uΖ|¡ ptø:$# t÷ Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# 4 y7Ï9≡sŒ 3“t� ø. ÏŒ š Ì� Ï.≡©%#Ï9 ∩⊇⊇⊆∪ ÷�É9ô¹ $#uρ ¨β Î*sù 

©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t� ô_r& t ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$# 〈 )١())١١٥، ١١٤: هود(. 

ّ عـــلى تحمـــل المـــصائب فالـــصبر والـــصلاة أجـــود مـــا يـــستعان بـــه
فـزع إلى : (وفي روايـة) إذا حزبه أمـر صـلى: (rولهذا كان النبي . والمصاعب

 .)٢()الصلاة

 مبينًا سبب تقديم الصبر على الصلاة في – رحمه االله –يقول أبو حيان 
لأن تأثير : وقدم الصبر على الصلاة، قيل: (من سورة البقرة) ٤٥(الآية رقم 

نبغي وتأثير الصلاة في حصول ما ينبغي والنفـي مقـدم الصبر في إزالة ما لا ي
على الإثبات، ويظهر أنه قدم الاستعانة به على الاستعانة بالصلاة؛ لأنه سبق 

فكانت البداءة .... ذكر تكاليف عظيمة شاق فراقها على من ألفها واعتادها
ولما كان عمود الإسـلام هـو الـصلاة وبهـا يتميـز المـسلم مـن . بالصبر لذلك

 .)٣()شرك، اتبع الصبر بها؛ إذ يحصل بها الاشتغال عن الدنياالم
ــصابر إلى ــسبيح والــصلاة يــصل ال  ونتيجــة لاقــتران الــصبر مــع الت

ــه ورد ذكرهمــا  ــذلك فإن ــوى، ول ــة التق ــصبر والتقــوى –منزل ــين– ال   مقترن

                                                
 ).٩٩(السياسة الشرعية ) ١(
) ١٨٩٣٧(حقق إسناده وبـرقم وحسن الم) ١٧٦٢(أخرجه أحمد في المسند بنحوه برقم : الحديث) ٢(

 .١/٤٢٤تفسير ابن كثير : وصحح المحقق إسناده، وانظر
 .١/٣٤١البحر المحيط ) ٣(
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? #’n: في القرآن في مواضع عدة كقوله تعالى t/ 4 β Î) (#ρç�É9óÁ s? (#θ à)−G s?uρ Νä.θè?ù'tƒuρ 

ÏiΒ öΝÏδÍ‘öθsù #x‹≈yδ öΝä.÷ŠÏ‰ôϑãƒ Νä3š/u‘ Ïπ|¡ôϑsƒ¿2 7#≈s9#u zÏiΒ Ïπs3Í×̄≈n=yϑø9$# tÏΒÈhθ|¡ãΒ 〈 
 ).١٢٥آل عمران، (

ـــــــالى ـــــــه تع  β: وقول Î) uρ (#ρç�É9óÁ s? (#θ à)−G s?uρ ¨β Î*sù š� Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏΘ ÷“ tã 

Í‘θ ãΒW{  ).١٨٦آل عمران، ( 〉 #$
ــــالى ــــه تع  & …çµ̄ΡÎ) tΒ È,−Gtƒ ÷�É9óÁtƒuρ  χÎ*sù ©!$# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ t�ô_r: وقول

šÏΖÅ¡ósßϑø9$# 〈 )٩٠: يوسف.( 
 .)١(وغيرها من الآيات

وفي الجملــة فــإن المعــاني والموضــوعات المقترنــة في القــرآن يــصعب 
 .حصرها، ويحسن تدبر حكمها وفوائدها وأسرارها

وقد بالغ بعض مـن جمـع بعـض تلـك المواضـع فأدخـل فيهـا بعـض 
الـــسماء ( إلا مقترنـــة كـــــ – في الغالـــب –ات المتقابلـــة التـــي لا تـــرد المقترنـــ

ــصار،  ــاجرين والأن ــس، والمه ــر، والجــن والإن ــشمس والقم والأرض، وال
وما أشبهها من المعاني والألفـاظ التـي لا يتـضح معناهـا إلا ) والنفع والضر

وربــما حــصل نــوع مــن التكلــف في اســتنباط . باقترانهــا بــضدها أو قــسيمها
 .)٢(ة من إيرادها مع ضدها في هذه المواضعالحكم

                                                
 .٢٨٠منة الحليم المنان : انظر) ١(
 .١٩٥، ١٩٢، ومنة الحليم المنان ١/١٢٤التحرير والتنوير : انظر) ٢(
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  

على أن هذا لا يمنع الباحثين من خوض هذا المجـال، وبـذل الجهـد 
ـــير مـــن هـــذه المعـــاني  فيـــه لاســـتخراج الفوائـــد والحكـــم مـــن اقـــتران كث

 .والموضوعات الواردة في القرآن الكريم
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


 

 على أبرز – من خلال جولة سريعة –بعد أن تعرفنا في المبحث الماضي 
المعاني والموضوعات والألفاظ التي يكثر اقترانها في القرآن الكريم نتكلم في 
ًهذا المبحث عن أشهر تلك الألفاظ وأكثرها تكرارا في القرآن الكريم وهمـا 

 ).الصلاة والزكاة(لفظ 
ذكر الزكاة بعد الصلاة لأنهما مقترنان : (–حمه االله  ر–ابن نجيم : يقول

في كتاب االله تعالى في اثنين وثمانين آية، وهذا يدل عـلى أن التعاقـب بيـنهما في 
 .)١(....)غاية الوكادة

وقــد جــاء الحــديث في هــذه المواضــع عــن الــصلاة والزكــاة بأســاليب 
 :متعددة ومتنوعة ومن تلك الأساليب

 تقرن الزكاة بالصلاة في القرآن معهما عبادة أو يذكر في المواضع التي -
 .شعيرة أو ركن آخر

 β: كقولــه تعــالى Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# (#θ �=y⇐sù 

                                                
 . ٢/٣٥٢البحر الرائق ) ١(

آية كـما هـو مثبـت في الملحـق، ولعـل العـدد ) ٤٥ (وقد أحصيت المواضع التي ظهرت لي فبلغت
.  يشمل اجـتماعهما في الآيـات المتعاقبـة وليـست الآيـة الواحـدة– رحمه االله –الذي أثبته المصنف 

 .واالله أعلم
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  

öΝ ßγn=‹ Î;y™ 〈 )٥: التوبة.( 
ـــالى ـــه تع  t: وقول Ï% ©!$#uρ (#ρç�y9|¹ u !$tóÏG ö/ $# Ïµ ô_uρ öΝ ÍκÍh5u‘ (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# 

(#θ à)xÿΡr&uρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ #u�Å  Zπ u‹ ÏΡŸξ tã uρ 〈 )وغیرھا) ٢٢: الرعد. 

 : قوله تعالى: ومن النادر أن يفردا بالذكر دون غيرهما ومن ذلك -
≅è% y“ÏŠ$ t7 ÏèÏj9 t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ßϑŠÉ)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ à)ÏÿΖãƒ uρ $£ϑ ÏΒ 

öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ #v� Å™ Zπ u‹ ÏΡŸξ tã uρ ÏiΒ È≅ö6 s% β r& u’ÎA ù'tƒ ×Πöθ tƒ �ω ÓìøŠt/ Ïµ‹Ïù Ÿωuρ 

î≅≈ n=Åz 〈 )٣١: إبراھیم.( 

ـــــالى ـــــه تع % tβ: وقول x. uρ ã� ãΒù' tƒ … ã& s#÷δ r& Íο 4θ n=¢Á9$$Î/ Íο 4θ x. ¨“9$#uρ tβ% x. uρ y‰ΖÏã 

Ïµ În/ u‘ $wŠÅÊö� tΒ 〈 )٥٥: مریم.( 

 بعـض أما العبـادات المقرونـة معهـما في غالـب الآيـات فتـارة تكـون -
 t :أجــزاء الإيــمان كقولــه تعــالى Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9$$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ 

nο 4θ n=¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈 )٣: البقرة.( 
≈ ÇÅ3: وقوله تعالى ©9 tβθ ã‚Å™≡§�9$# ’Îû ÉΟù=Ïèø9$# öΝ åκ÷]ÏΒ tβθ ãΨ ÏΒ÷σ çRùQ$#uρ 

tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ !$oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7ø‹ s9Î) !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î=ö6 s% 4 t ÏϑŠÉ)çRùQ$#uρ nο 4θ n=¢Á9$# 4 
šχθ è?÷σ ßϑ ø9$#uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# tβθ ãΖÏΒ÷σ çRùQ$#uρ «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$#uρ Ì�Åz Fψ$# 〈) النساء :

١٦٢.( 
 .وغيرها من الآيات

والتحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين : (– رحمه االله –يقول ابن تيمية 
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 وهـذا هـو العمـل الـصالح، وهـو الإحـسان، –دة الخـير  إزالة الـشر وزيـا–
وذلك لا ينفع إلا بـالإخلاص الله، وعبادتـه وحـده لا شريـك لـه الـذي هـو 

� t وهو قول. أصل الإيمان x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈 )١٤: الأعلى.( 
 تشبه الثلاث التي يجمع االله بينهـا في القـرآن – قد يقال –فهذه الثلاث 

 “W‰èδ zŠÉ)−Fßϑمثل قوله في أول البقرة . عفي مواض ù=Ïj9 ∩⊄∪ t Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ 

Í=ø‹ tóø9$$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈 )٣، ٢: البقرة.( 
 β: ومثـــل قولـــه Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# (#θ �=y⇐sù 

öΝ ßγn=‹ Î;y™ 〈 )٥: التوبة.( 

  βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#uuρ nο4θŸ2̈“9$#: ومثــــــــــل قولــــــــــه

öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ*sù ’Îû ÇƒÏe$!$# 〈 )١())١١: التوبة(. 

ًومثل الآيات السابقة كثيرا ما يعطف عليهما بعض أركان الإيمان  -
ِوشعبه كقوله تعالى َ ُ : tΑ$s%uρ ª!$# ’ÎoΤÎ) öΝ à6 yètΒ ( ÷È⌡ s9 ãΝ çFôϑ s%r& 

nο 4θ n=¢Á9$# ãΝ çF÷� s?#u uρ nο 4θŸ2̈“9$# Ν çGΨ tΒ#u uρ ’Í?ß™ã� Î/ öΝ èδθ ßϑ è?ö‘̈“ tã uρ 〈 
 ).١٢: المائدة(

 .والحديث فيها عن أهل الكتاب
ــــالى ــــه تع ( øŒÎ :وقول uρ $tΡõ‹s{r& t,≈ sV‹ ÏΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó  Î) Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès? �ωÎ) 

©!$# Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ $ZΡ$|¡ ômÎ) “ÏŒuρ 4’n1 ö� à)ø9$# 4’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ È Å6≈ |¡ uΚ ø9$#uρ (#θ ä9θ è%uρ 

                                                
 .١٩٩، ١٦/١٩٨مجموع الفتاوى، ) ١(
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Ä¨$̈Ψ=Ï9 $YΖó¡ ãm (#θ ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈 )٨٣: البقرة.( 
ًوالحديث فيها أيضا عن أهل الكتاب الذين لا يقبل منهم مجرد الصلاة 

 .rالله ورسوله والزكاة بل لابد من سبق ذلك بالإيمان با
وربما كان ذلك المعطوف علـيهما المقـرون بهـما عبـادة عامـة تـشملهما  -

ــالى ــه تع  (#θ: ويــدخلان فيهــا، كقول ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# 

(#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9$# öΝ à6 ¯=yès9 tβθ çΗxqö� è? 〈) ٥٦: النور.( 

َأو عطفاهما على ما يندرجان تحته، كقوله ت - ِ  öΝ :عالىُ ßγ≈ uΖù=yèy_uρ Zπ £ϑ Í←r& 

šχρß‰öκu‰ $tΡÌ� øΒr' Î/ !$uΖøŠym÷ρr&uρ öΝ Îγø‹ s9Î) Ÿ≅÷èÏù ÏN≡u�ö�y‚ø9$# uΘ$s%Î) uρ Íο 4θ n=¢Á9$# 

u !$tFƒ Î) uρ Íο 4θ Ÿ2̈“9$# ( (#θ çΡ% x. uρ $oΨ s9 t Ï‰Î7≈ tã 〈 )٧٣: الأنبياء.( 
 .وكل ذلك من باب الاهتمام بهما، وكمال العناية بأمرهما

ًان المعطوف عليهما جزءا من أحدهما أو مؤكدا لهوربما ك - ً. 
 (#θ: كقولــه تعــالى ãΚŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ àÊÌ� ø%r&uρ ©!$# $·Êö� s% 

$YΖ|¡ ym 〈 )٢٠: المزمل.( 
ــــــه ــــــالىوقول  (#θ:  تع ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ 

t Ïè Ï.≡ §�9  ).٤٣: البقرة (〉 #$
قيل في تخصيص الركوع هنا بالذكر مع دخوله في الأمر بإقامة الـصلاة 

 .السابقة في أول الآية؛ لبيان أهميته
 لم يكن في صـلاتهم – وهم المخاطبون بالآية –لكون بني إسرائيل : وقيل

 .ركوع
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 .)١(في الآية التأكيد على صلاة الجماعة) مع(وأفاد لفظ 
ان الزكاة والصلاة في القرآن ألا يفـصل بيـنهما فاصـل، والغالب في اقتر -

ــــالى ــــه تع  % (#θãΚŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#θè?#uuρ nο4θx.̈“9$# (#θàÊÌ�ø%r&uρ ©!$# $·Êö�s: كقول
$YΖ|¡ym 〈) ٢٠: المزمل.( 

 t: وقولــــــه تعــــــالى Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# tβθ è?÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# Ν èδ uρ 
Íο t� Åz Fψ$$Î/ öΝ èδ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ 〈) ٣: النمل.( 

 .وغيرها من الآيات
 t: وربــما فـــصل بيـــنهما بوصـــف آخــر، نحـــو قولـــه تعـــالى - Ï% ©!$#uρ 

(#θ ç/$yftG ó™$# öΝ ÍκÍh5t� Ï9 (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# öΝ èδ ã� øΒr&uρ 3“u‘θ ä© öΝ æη uΖ÷� t/ $£ϑ ÏΒuρ 
öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈) ٣٨: الشورى.( 
 t: وقوله تعـالى Ï% ©!$# öΝ èδ ’Îû öΝ ÍκÍEŸξ |¹ tβθ ãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ t Ï% ©!$#uρ öΝ èδ Çtã 

Èθ øó̄=9$# šχθ àÊÌ� ÷èãΒ ∩⊂∪ t Ï% ©!$#uρ öΝ èδ Íο 4θ x. ¨“=Ï9 tβθ è=Ïè≈ sù 〈) ٤ – ٢: المؤمنون.( 
إن االله تعالى هناك لم يفصل بين : فإن قيل: (– رحمه االله – الرازييقول 

َالــصلاة والزكــاة، فلــم فــصل هاهنــا بيــن َ ََ  t: هما بقولــهِ Ï% ©!$#uρ öΝ èδ Çtã Èθ øó̄=9$# 
šχθ àÊÌ� ÷èãΒ 〈) لأن الإعراض عن اللغو من مـتممات : ؟ قلنا)٣: المؤمنون

 .)٢(....)الصلاة
                                                

 .٣٠، ٢/٢٥، والجامع لأحكام القرآن ١/٢٠٣المحرر الوجيز : انظر) ١(
 .٢٣/٨١ التفسير الكبير) ٢(
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ًوالصلاة هي المقدمة غالبا عـلى الزكـاة عنـد اقـترانهما؛ لأنهـا المقدمـة  -
بحسب الرتبة، لأن الصلاة حق البدن، والزكـاة حـق المـال، فالبـدن 

 & ô‰s% yxn=øùr: إلا في مواضـع يـسيرة كقولـه تعـالى. )١( عـلى المـالمقدم
tΒ 4’ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈) ١٥، ١٤: الأعلى.( 

والتزكي المذكور في الآية من معانيه زكاة الفطر، كما هو مروي عن أبي 
 .)٢( رضي االله عنهما– وابن عمر tسعيد الخدري 

 .)٣(الصدقةعموم : وقيل
ًرحم االله امرءا تصدق ثم :  يقول– رضي االله عنهما –وكان ابن مسعود 
 .)٤(صلى، ثم يقرأ هذه الآية
إذا أتى أحدكم السائل وهـو يريـد الـصلاة، : قال: وعن أبي الأحوص

 :  فإن استطاع أن يتصدق فليفعل، فـإن االله يقـول–يريد أن يصلي : أو قال
ô‰s% yxn=øùr& tΒ 4’ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈) فــإن )١٥، ١٤: الأعــلى ،

 .)٥()استطاع أن يقدم بين يدي صلاته صدقة فليفعل
ً تعليلا لطيفا لتقدمة الصدقة بين يدي – رحمه االله –وقد ذكر ابن تيمية  ً

 مـن هــذه الآيـة في ســورة – رحمهـم االله –الـصلاة كـما فهمــه بعـض الــسلف 
                                                

 .٨/٣١٠، وفتح الباري ٣/٩٢عارضة الأحوذي : انظر) ١(
 .١٤٠١معالم التنزيل : انظر) ٢(
 .٥/٤٢٤فتح القدير : ، وانظر١٤٠١معالم التنزيل ) ٣(
 .١٤٠١معالم التنزيل ) ٤(
 .٢/٢٥٣) ٩٨٢٥(أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه برقم ) ٥(
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‰ $pκš:  مـن قـول االله تعـالى– رحمـه االله –الأعلى وفهمه هـو  r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u 
#sŒÎ) ãΛäø‹ yf≈ tΡ tΑθ ß™§�9$# (#θ ãΒÏd‰s)sù t÷ t/ ô“y‰tƒ óΟ ä31 uθ øgwΥ Zπ s%y‰|¹ 〈) ١٢: المجادلــة (

 شرع له من أجـل ذلـك التـصدق rإذا كان المقبل على مناجاة النبي : فيقول
 .اجاة ربه جل وعلا من باب أولىبين يدي ذلك، فالمقبل على من

ً يتصدق قبل خروجه لصلاة الجمعة استدلالا بهذه – رحمه االله –وكان 
 . )١(الآية

هــ عـن طلـق بـن ٩٤ في وفيـات سـنة – رحمـه االله –وقد ذكر ابن كثـير 
حبيب العنزي أنه كان لا يخرج إلى صلاة إلا ومعه شيء يتصدق به ويـستدل 

 .)٢(م الصدقة بين يدي مناجاة االله أعظم وأعظمفتقدي: بآية المناجاة، ويقول
ًوغالب ورود هاتين العبادتين يكون بـصيغة الأمـر، أمـرا بهـما وحثـا  - ً

 .عليهما
ـــالى ـــه تع  (#θ: كقول ßϑŠÏ%r' sù nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ «!$$Î/ 〈  

 ).٨٧: الحج(
 (#θ: وقولـــــه تعـــــالى ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9$# 

öΝ à6 ¯=yès9 tβθ çΗxqö� è? 〈) ٥٦: النور.( 
ــالى ــه تع  zôϑ: وقول Ï%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# š Ï?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) الأحــزاب :

٣٣.( 
                                                

 .١/٤٠٧زاد المعاد : انظر) ١(
 .١٢/٤٧٥ة والنهاية البداي: انظر) ٢(
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 ≅è% y“ÏŠ$t7: أو بصيغة المضارع المفيد للأمر، كقولـه تعـالى - ÏèÏj9 t Ï% ©!$# 
(#θ ãΖtΒ#u (#θ ßϑŠÉ)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ à)ÏÿΖãƒ uρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ 〈) ٣١: إبراهيم.( 

 .ًأو بصيغة الماضي والمضارع؛ مدحا لفاعلهما -
ـــــــالى ـــــــه تع  ¨β: كقول Î) t Ï% ©!$# šχθ è=÷G tƒ |=≈ tG Ï. «!$# (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# 

(#θ à)xÿΡr&uρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ #u�Å  Zπ uŠÏΡŸξ tã uρ šχθ ã_ö� tƒ Zο t�≈ pgÏB ©9 u‘θ ç7 s? 〈) ــــاطر : ف
٢٩.( 

ــــــــالى ــــــــه تع  t: وقول Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# tβθ è?÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9$# Ν èδ uρ 
Íο t� Åz Fψ$$Î/ öΝ èδ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ 〈) ٤: لقمان.( 

ـــه تعـــالى - ـــصيغة المـــصدر، كقول  öΝ: أو ب ßγ≈ uΖù=yèy_uρ Zπ £ϑ Í←r& šχρß‰öκu‰ 
$tΡÌ� øΒr' Î/ !$uΖøŠym÷ρr&uρ öΝ Îγø‹ s9Î) Ÿ≅÷èÏù ÏN≡u�ö�y‚ø9$# uΘ$s%Î) uρ Íο 4θ n=¢Á9$# u !$tFƒ Î) uρ 

Íο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) ٧٣: الأنبياء.( 
 ‘ÏϑŠÉ)ßϑ: أو بصيغة اسم الفاعل - ø9$#uρ Íο 4θ n=¢Á9$# 〈) ٣٥: الحج.( 
وفي الجملة فإن الألفاظ والصيغ التي استعملت في التعبير عـن أداء  -

 : الصلاة كانت
 ).أقام) (أقاموا (:الماضي -
 ).يقيموا) (قيموني (:المضارع -
 ).أقمن) (أقيموا (:الأمر -
 ).إقام (:المصدر -
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 ).المقيمي (:اسم الفاعل -
 ).خاشعون(ًوجاء قليلا التعبير عنها بلفظ 

وتصاريفه للتعبير عن أداء الصلاة؛ لما يشمله ) أقام(ولعل اختيار لفظ 
هذا اللفظ من دلالة على المحافظة على هـذه الـشعيرة، مـن بدايـة العـزم عـلى 

ائها مـن شروط وآداب، إلى العنايـة بأركانهـا وواجباتهـا وسـننها، وانتهـاء أد
 .)١(بآثارها ونتائجها

وأمـا الزكـاة فــإن الألفـاظ والـصيغ التــي اسـتعملت في التعبـير عــن  -
 :إخراج الزكاة كانت كالتالي

ُآتوا (:الماضي -  ).آتى) (آتيتم) (َ
 ).يؤتون (:المضارع -
 ).ُآتوا (:الأمر -
 ).تونالمؤ (:اسم الفاعل -
 ).إيتاء (:المصدر -
بــدل ) الإعطــاء(ولم يــأت في القــرآن في الأمــر بــإخراج الزكــاة لفــظ  -

، لأن الإيتــاء أقــوى مــن الإعطــاء في إثبــات مفعولــه؛ لأن )الإيتــاء(
أعطـاني فأعطيـت ولـيس ذلـك في لفـظ : ٌالإعطاء له مطـاوع، تقـول

ًالإيتاء، ولذلك فإن فعل الفاعل ليس موقوفا على قبول المحل ْ ِ)٢(. 
                                                

 .١/١٨٦، وتفسير ابن كثير ١١/٣٦١، و١/٢٤٨جامع البيان للطبري : انظر) ١(
: قـال في اللـسان. ٤/١٣٠٨، والإتقـان في علـوم القـرآن ٤/٨٥البرهان في علـوم القـرآن : انظر) ٢(

ـــشيء" ْوعطـــوت ال ََ ـــد: َ ـــه بالي ـــضا١٥/٦٩/ عطـــا"تناولت ـــال أي ـــاطي": ً وق ـــاول: والتع  = "التن
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ــاء: (– رحمــه االله –يقــول الراغــب  َالإعطــاء، وخــص دفــع : والإيت ُ
 .)١(....)الصدقة في القرآن بالإيتاء

 :كما استعمل لفظ الإنفاق بالصيغ التالية -
 ).أنفقوا (:الماضي -
 ).ينفقون (:المضارع -

 Íο: كــــــما وردت ألفــــــاظ أخــــــرى قليلــــــة مثــــــل 4θ x. ¨“=Ï9 tβθ è=Ïè≈ sù 〈  
 ãΝ، و)٤: المؤمنـــــون( ÏèôÜçΡ t Å3 ó¡ Ïϑ ø9$# 〈) و)٤٤: المـــــدثر ، ô‰s% yxn=øùr& tΒ 

4’ª1t“ s? 〈) ١٤: الأعلى.( 
 وأمتـه، كقولـه rوالجمع بين الصلاة والزكاة جاء في خطاب النبـي  -

ــالى θ#)  :تع ßϑŠÏ%r' sù nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ «!$$Î/ 〈) الحــج :
٧٨.( 

 (#θ: وقولـــه تعــــالى ãΚŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ àÊÌ� ø%r&uρ ©!$# $·Êö� s% 
$YΖ|¡ ym 〈) ٢٠: المزمل.( 
وجاء الجمع بينهما في الحديث عن بعـض الأنبيـاء الـسابقين، كقولـه  -

ـــسلام  ـــه ال % tβتعـــالى عـــن إســـماعيل علي x. uρ ã� ãΒù' tƒ … ã& s#÷δ r& Íο 4θ n=¢Á9$$Î/ 
Íο 4θ x. ¨“9$#uρ tβ% x. uρ y‰ΖÏã Ïµ În/ u‘ $wŠÅÊö� tΒ 〈) ٥٥: مريم.( 

                                                

ْ بـالواو؛ لأنـه مـن عطـوت–ُعطـاو : والاسم العطـاء، وأصـله": ً وقال أيضا١٥/٧٠/عطا = ً َ..." 
 .١٥/٦٩/عطا

 ).٩(أتى / المفردات) ١(
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%  Í_n=yèy_uρ: وقولـــه تعـــالى عـــن عيـــسى عليـــه الـــسلام º. u‘$t7 ãΒ tø r& $tΒ 
àMΖà2 Í_≈ |¹ ÷ρr&uρ Íο 4θ n=¢Á9$$Î/ Íο 4θ Ÿ2̈“9$#uρ $tΒ àMøΒßŠ $|‹ ym 〈) ٣١: مريم.( 

 öΝوقولـــه تعـــالى عـــن عـــدد مـــن الأنبيـــاء الـــسابقين  ßγ≈ uΖù=yèy_uρ Zπ £ϑ Í←r& 
šχρß‰öκu‰ $tΡÌ� øΒr' Î/ !$uΖøŠym÷ρr&uρ öΝ Îγø‹ s9Î) Ÿ≅÷èÏù ÏN≡u�ö�y‚ø9$# uΘ$s%Î) uρ Íο 4θ n=¢Á9$# u !$tFƒ Î) uρ 
Íο 4θ Ÿ2̈“9$# ( (#θ çΡ% x. uρ $oΨ s9 t Ï‰Î7≈ tã 〈) ٧٣: الأنبياء.( 

وكما جاء الجمع بينهما في وصف مؤمني هذه الأمة ومدحهم، كما في  -
 t: قولــــــه تعــــــالى Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9$$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ 

öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈) جاء في الحديث عن أهل الكتـاب ). ٣: البقرة
ــــــــالى ــــــــه تع  tΑ$s%uρ ª!$# ’ÎoΤÎ) öΝ: كقول à6 yètΒ ( ÷È⌡ s9 ãΝ çFôϑ s%r& nο 4θ n=¢Á9$# 

ãΝ çF÷� s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# Ν çGΨ tΒ#u uρ ’Í? ß™ã� Î/ 〈) ١٢: المائدة.( 
ـــــالى ـــــه تع  óΟ: وقول s9r& t� s? ’n<Î) t Ï% ©!$# Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλm; (#þθ ’ÿä. öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ ßϑŠÏ%r&uρ 

nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x.  ).٧٧: النساء (〉 9$#•¢
وذلك يدل على أهمية هاتين العبادتين وارتباطهما لدى الأمم الـسابقة، 

 وجاء rها ًكما هو الأمر تماما لدى هذه الأمة التي نزل القرآن الكريم على نبي
 .ًفيه هذا الاقتران بين الصلاة والزكاة كثيرا

ولم يقتصر اقتران الصلاة والزكاة على آيات القرآن الكريم فقط، بل  -
، فقـد ورد الجمـع بيـنهما والاقتـصار rًشمل ذلك أيضا سـنة النبـي 

 في – كالـصوم والحـج –عليهما دون ما بعدهما مـن أركـان الإسـلام 
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 وعـدد مـن الآثـار عـن الـصحابة rي عدد مـن الأحاديـث عـن النبـ
:  قـالrكما روي ابـن عمـر رضي االله عـنهما أن النبـي . yوالتابعين 

ًأمرت أن أقاتل الناس حتـى يـشهدوا أن لا إلـه إلا االله، وأن محمـدا ( ُ
رسول االله ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا 

 .)١()ابهم على االلهوحس. مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام
 على إقام الصلاة rبايعت رسول االله : ( قالtوعن جرير بن عبد االله 

 .)٢()وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
 لمعاذ بـن جبـل rقال رسول االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال

ًإنك ستأتي قومـا أهـل الكتـاب فـإذا :  حين بعثه إلى اليمن– رضي االله عنه –
فـإن . ًدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االلهجئتهم فا

هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االله قد فـرض علـيهم خمـس صـلوات في 
كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االله قد فـرض علـيهم 

 .)٣(...)صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
 .وغيرها من الأحاديث

وقد تعددت استنباطات العلماء لسبب الاقتصار على الصلاة والزكـاة 
 :دون غيرهما من أركان الإسلام، فمنها

                                                
 ).٢٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم : الحديث) ١(
 ).٩٧(ومسلم في صحيحه برقم ). ١٤٠١(أخرجه البخاري في صحيحه برقم : الحديث) ٢(
 ).١٤٩٦(صحيحه برقم أخرجه البخاري في : الحديث) ٣(
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 .)١(أن سبب ذلك الاقتصار شهرة الصلاة والزكاة
 .)٢(إن الاهتمام بهما في الشرع أكثر: وقيل
َإن وقت تلك الأحاديث لم يكن فرض الصوم والحج واعترض : وقيل ِ ُ

 .)٣(عليه
 .)٤(أوجه الشبه بينهما أكثر من غيرهما: وقيل

وغير ذلك من الأسباب والتعليلات مما سيأتي تفصيله في المبحث الثالـث 
 .بإذن االله

  في شرح الآيــة – في أحكــام القـرآن – رحمـه االله –يقـول ابـن العــربي 
β Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) ـــة ـــتماع مب) ٥: التوب ـــا اج ينً

: rوهـذا مبـين بقـول النبـي : (القرآن والسنة في الجمع بين الصلاة والزكـاة
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتـوا (

الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحـسابهم 
 .)٦()ردا فانتظم القرآن والسنة واط)٥()على االله

 :yومن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين 

                                                
 .١/١٨٤وفتح الباري . ١/٢٤٠إكمال المعلم : انظر) ١(
 .٣/٤٦٠وفتح الباري . ١/٧٩شرح الكرماني : انظر) ٢(
 .٣/٣٤٠فتح الباري : انظر) ٣(
 .٣/٤٦٠فتح الباري : انظر) ٤(
 ).٣٠(سبق تخريجه ص: الحديث) ٥(
 .٢/٤٥٧أحكام القرآن ) ٦(
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 .)١(....)لا تفرقوا بين ما جمع االله: (..... tقول أبي بكر 
 .)٢()واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة: (ًوقوله أيضا

ّإن االله جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق: ( قالtوعن علي  ٌ()٣(. 
أُمـرتم بالـصلاة والزكـاة فمـن لم يـزك فـلا : ( قـالtوعن ابن مسعود 

 .)٤()صلاة له
أبـى االله أن : ( قـال– رحمـه االله –وعن عبد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم 

 .)٥()يقبل الصلاة إلا بالزكاة
الـصلاة ومـا  (r معنى آخر لقول النبي – رحمه االله –وأورد المناوي 

خراجها، مـن المـال أراد الزكاة وإ: وقال المظهري: ( فقال)٦()ملكت أيمانكم
الذي تملكه الأيدي، كأنه علم بـما يكـون مـن أمـر الـردة وإنكـارهم وجوبهـا 
بعده، فقطع حجتهم بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة، ويؤيده 

 .)٧()أن القرآن والحديث إذا ذكر فيهما الصلاة فالغالب ذكر الزكاة بعدها

                                                
والبيهقـي في الـسنن ). ٨٧( ورواه ابن أبي عمر العـدني في الإيـمان .٢/٨٢ذكره الشافعي في الأم ) ١(

 . ٨/١٧٦الكبرى 
 ).٣٢(ومسلم في صحيحه برقم ). ١٣٣٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٢(
وانظـر . وعزاه لمـسند مـسدد وهـو مفقـود) ٥/٥٠٩) (٩٠١(ذكره ابن حجر في المطالب العالية ) ٣(

 .٦/٢٢٧كنز العمال 
والطبراني ). ١١/٣٦٢(والطبري في تفسيره ). ١/٣٣٤) (٦٩٣( االله بن الإمام أحمد في السنة رواه عبد) ٤(

 ).١/٣٠٧(وصحح المنذري إسناده في الترغيب والترهيب ). ١٠٠٩٥(في المعجم الكبير 
 .٤/١٦٢٦، وذكره ابن كثير في تفسيره ١١/٣٦٢أخرجه الطبري في جامعه ) ٥(
وصـحح ) ٢٦٩٧(وابن ماجـه في سـننه بـرقم ). ١٢١٩٠(د برقم أخرجه أحمد في المسن: الحديث) ٦(

 ).٧/٢٣٧(الألباني إسناده في إرواء الغليل 
 .١/١٢٧فيض القدير ) ٧(
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


 
بعــد أن تناولــت في المبحــث المــاضي صــيغ وأســاليب اقــتران الــصلاة 
والزكــاة في القــرآن الكــريم، نــصل إلى خلاصــة الموضــوع والبحــث وهــي 

 .ِالفوائد والحكم والأحكام المستنبطة من ذلك الاقتران
 مـن وتلك الاستنباطات مستمدة ومستفادة من تعليقـات أهـل العلـم

المفسرين والمحـدثين وغـيرهم عنـد بيـانهم لمعـاني بعـض تلـك الآيـات التـي 
 .حصل فيها الاقتران

ّوقــد تكــون تلــك الاســتنباطات واضــحة جليــة، وقــد تكــون غامــضة 
 .متكلفة

 :ومن تلك الفوائد
أن الصلاة والزكاة عملان متكرران ظـاهران بخـلاف الـصيام فهـو  -١

 . عبادة خفية لا يطلع عليه غيره
 .ج مع ظهوره إلا أنه غير متكرر ووقته موسعوالح

وذكـر جريـر الـصلاة : (يقول القاضي عياض في شرح صـحيح مـسلم
 مــن بــين ســائر دعــائم الإســلام؛ فلكــونهما قــرينتين وأهــم أمــور )١(والزكــاة

الإسلام وأظهرها، ولم يـذكر الـصوم وغيرهـا مـن الـشرائع؛ لأنـه داخـل في 

                                                
 .ّوالمخرج هناك) ٣٠(يعني في الحديث المذكور ص) ١(
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 .)١()السمع والطاعة
 أن االله عـز – رحمهـما االله –المجيـد عـن ابـن تيميـة ونقل صـاحب فـتح 

 لأنهـما عبادتـان – أي الـصلاة والزكـاة –وجل ذكـر في كتابـه القتـال علـيهما 
ظاهرتان، بخلاف الصوم؛ فإنه أمر بـاطن مـن جـنس الوضـوء والاغتـسال 

 .)٢(من الجنابة
اقتران الصلاة والزكاة في الذكر في الكتاب والسنة دال على اقترانهما  -٢

 .في الوجوب، وقتال تاركهما
 على قتال مانعي الزكـاة tوهذه الحكمة مستنبطة من إصرار الصديق 

 .)٣(....)لا تفرقوا بين ما جمع االله(وقوله في سبيل ذلك 
 .)٤()واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة: (وقوله

أمـرتم بالـصلاة والزكــاة فمـن لم يـزك فــلا : (tومثلـه قـول ابـن مــسعود 
 .)٥()ة لهصلا

 :– رحمه االله –ولذلك يقول ابن العربي 
ــه(  β: قول Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) ــة ) ٥: التوب

: ّ تعلـق بـه عـلى أهـل الـردة في قولـهtدليل صـحيح عـلى مـا كـان الـصديق 

                                                
 .١٦٢شرح النووي لمسلم، ص: وانظر. ١/٢١٩إكمال المعلم ) ١(
 .١١٨وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد . ٧/٥٥٢مجموع الفتاوى لابن تيميه : انظر) ٢(
 ).٣١(سبق تخريجه ص) ٣(
 ).٣١(سبق تخريجه ص) ٤(
 ).٣٢(سبق تخريجه ص) ٥(
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ن االله تعـالى فإن الزكاة حق المـال؛ لأ) لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة(
 .)١()علق العصمة بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة فتعلق بهما

ــاركفوري  ــازري – رحمــه االله –ونقــل المب ــه– رحمــه االله – عــن الم :  قول
ً كان موافقـا عـلى قتـال مـن جحـد – رضي االله عنه –ظاهر السياق أن عمر (

ا في  بمثلــه في الزكــاة؛ لورودهمــ– رضي االله عنــه –الــصلاة فألزمــه الــصديق 
ًالكتاب والسنة موردا واحدا ً()٢(. 

 قولـه تعـالى :  أي–فاسـتدل بـه : (... – رحمـه االله –وقال الـسيوطي 
β Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) الشافعي عـلى –) ٥: التوبة 

 .)٣(..).قتل تارك الصلاة، وقتال مانع الزكاة، واستدل به من قال بتكفيرهما
 في قتال ما نعي tولهذا اعتمد الصديق : (– رحمه االله –يقول ابن كثير 

 β:  يعنــي قولــه تعــالى–الزكــاة عــلى هــذه الآيــة الكريمــة  Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ 
nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# (#θ �=y⇐sù öΝ ßγn=‹ Î;y™ 〈) ــة ــث )٥: التوب ــالهم، حي ، وأمث

هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام، والقيام بأداء حرمت قتالهم بشرط 
ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة . واجباته

التــي هــي حــق االله عــز وجــل، وبعــدها أداء الزكــاة التــي هــي نفــع متعــد إلى 
 ًالفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين، ولهذا كثيرا ما

                                                
 .٢/٤٥٧أحكام القرآن ) ١(
 .٧/٢٨٣تحفة الأحوذي ) ٢(
 .٢/٧٩٩الإكليل ) ٣(
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 .)١()يقرن االله بين الصلاة والزكاة
 جوابـه عـن – رحمـه االله – عن الكرمـاني – رحمه االله –ونقل ابن حجر 

ــارك الزكــاة فأجــاب ــي الزكــاة –حكمهــما واحــد : ســؤال عــن حكــم ت  يعن
 .)٢( لاشتراكهما في الغاية–والصلاة 

فكأنه إذا سلم له القتـال عـلى : (... – رحمه االله –وقال القاضي عياض 
ًصلاة قاس الزكاة عليها؛ لما وردا في القرآن موردا واحداال ً()٣(. 

أن الــصلاة والزكــاة عمــودا الإســلام وأصــل ســائر الطاعــات؛ لأن  -٣
 .الطاعات إما بدنية ورأسها الصلاة وإما مالية ورأسها الزكاة

ــول أبــو حيــان   β:  في تفــسير قولــه تعــالى– رحمــه االله –يق Î*sù (#θ ç/$s? 
(#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) ــة ــه عــلى أعظــم ): (... ٥: التوب ــم نب ث

الـشعائر الإســلامية، وذلـك إقامــة الـصلاة، وهــي أفـضل الأعــمال البدنيــة، 
 .)٤(....)وإيتاء الزكاة، وهي أفضل الأعمال المالية

لما أمر بالعفو والـصفح، أمـر بالمواظبـة عـلى عمـودي : (... ًوقال أيضا
 .)٥()لعبادة البدنية والعبادة الماليةالإسلام، ا

ثم وصفهم بصفات المدح من امتثال أشرف أوصاف : (... ًوقال أيضا
                                                

 .٣/١٦٢٦تفسير القرآن العظيم ) ١(
 .١/١٠٤فتح الباري : انظر) ٢(
 .١/٢٤٢إكمال المعلم ) ٣(
 .٥/١٢البحر المحيط ) ٤(
 .١/٥١٩البحر المحيط ) ٥(
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 .)١(...)الصلاة، والمالية وهي الزكاة: الإيمان الفعلية البدنية، وهي
وإنــما خــص الــصلاة والزكــاة بالــذكر : (– رحمــه االله –ويقــول العينــي 

ّما أما العبادات البدنيـة والماليـة، والمعيـار والمقاتلة عليهما بحق الإسلام، لأنه ُ
على غيرهما والعنوان له؛ ولذلك سمى الـصلاة عـماد الـدين والزكـاة قنطـرة 

 .)٢(....)الإسلام، وأكثر االله سبحانه وتعالى من ذكرهما متقارنين في القرآن
 .)٣(وذكر مثل تلك التعليلات عن النووي وغيره

:  أي–والحكمـــة في ذلـــك .... : (– رحمـــه االله –ويقـــول ابـــن حجـــر 
 أن الأركـان –الاقتصار على الشهادة والـصلاة والزكـاة دون بقيـة الأركـان 

اعتقادي وهو الشهادة، وبدني وهـو الـصلاة، ومـالي وهـو الزكـاة، : الخمسة
اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليهما لتفـرع الـركنين الأخـيرين علـيهما؛ فـإن 

 .)٤(...)اليالصوم بدني محض، والحج بدني م
ّأن المـشقة الحاصــلة عـلى الــنفس مـن جــراء فعلهـما أشــد مـن المــشقة  -٤ َ

ّالحاصلة من جراء غيرهما من العبادات َ. 
 .والمشقة الحاصلة من هاتين العبادتين إما أن تكون حاصلة للكفار

فلـذلك أمـروا بالـصلاة : (.... – رحمـه االله –يقول الطاهر بن عاشور 
يــدل عـلى تعظـيم الخــالق والـسجود إليـه وخلــع والزكـاة؛ لأن الأولى عمـل 

                                                
 .٣/٣٢١البحر المحيط ) ١(
 .١٣/٢١٣عمدة القارئ ) ٢(
 .٧/٢٨١، ٦/٤٥، وتحفة الأحوذي ١٢٤ – ١٢١شرح مسلم للنووي : انظر) ٣(
 .٣/٤٦٠فتح الباري ) ٤(
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االله أكـبر، : الآلهة، ومثل هذا لا يفعله المشرك؛ لأنه يغيظ آلهته بالفعل ويقول
ولا يفعله الكتابي؛ لأنه يخالف عبادته، ولأن الزكاة إنفـاق المـال وهـو عزيـز 
على النفس فـلا يبذلـه المـرء في غـير مـا ينفعـه إلا عـن اعتقـاد نفـع أخـروي، 

ما إذا كان ذلك المـال ينفـق عـلى العـدو في الـدين، فلـذلك عقـب الأمـر لاسي
بالإيمان بالأمر بإقامـة الـصلاة وإيتـاء الزكـاة لأنهـما لا يتجـشمهما إلا مـؤمن 

 .)١(...)صادق
وبهذا تفهم الآيات والأحاديث التي ورد فيها اقتران الـصلاة والزكـاة 

 .وجاءت في سياق الحديث عن المشركين أو المنافقين
 .ويمكن أن تكون المشقة الحاصلة منهما في حق المؤمنين

ــن حجــر  ــول اب ــصلوات شــاقة لتكررهــا، : (... – رحمــه االله –يق وال
ّوالزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال، فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثـة 

 .)٢()كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها
َتقدم فرضهما وإيجابهما على -٥ ِْ ِ وذلـك .  غيرهما من الفـرائض والأركـانَ

ًأن كثيرا من النصوص التي قرنت بينهما سواء كانت مـن القـرآن آو 
السنة اكتفـت بهـما عـن غيرهمـا مـن أركـان الإسـلام ممـا دفـع بعـض 
المفسرين والمحدثين إلى استنباط أن سـبب ذلـك الجمـع والاقتـصار 

 .هو تقدم فرضهما على غيرهما
دلت الآية على أن إيجاب الصلاة والزكاة : (–الله  رحمه ا–يقول الرازي 

                                                
 .١/٤٧٢التحرير والتنوير ) ١(
 .٣/٤٦٠فتح الباري ) ٢(
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ًكان مقدما على إيجاب الجهاد، وهذا الترتيب هو المطابق لمـا في العقـول؛ لأن 
الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر االله، والزكـاة عبـارة عـن الـشفقة عـلى خلـق 

 .)١()االله، ولاشك أنهما متقدمان على الجهاد
 :  في بيـان معنـى قولـه تعـالى–االله  رحمـه –ويقول الطاهر بن عاشور 

t Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9$$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈 
وإنما اختير ذكر هذه الصفات لهـم دون غيرهـا؛ لأنهـا أول مـا ): (٣: البقرة(

مــة شرع مــن الإســلام فكانــت شــعار المــسلمين وهــي الإيــمان الكامــل وإقا
الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فإنهما أقدم المشروعات وهما أختان في كثير مـن آيـات 

 .)٢()القرآن
ــا كــان للــصلاة  ولا يلــزم مــن كلامهــم أن ذلــك الإيجــاب المتقــدم زمنً
والزكاة بتفاصيلها وتفريعاتها؛ لأن المعروف أن ابتداء فرض الصلاة كان في 

ض الزكاة كان في السنة الثانيـة الإسراء والمعراج وهو كان بمكة، وابتداء فر
 .من الهجرة

 t: وقولـه: (– رحمه االله –يقول ابن كثير  Ï% ©!$#uρ öΝ èδ Íο 4θ x. ¨“=Ï9 tβθ è=Ïè≈ sù 〈 
الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال، مع أن هـذه ) ٤: المؤمنون(

والظـاهر . ةالآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين مـن الهجـر
ــادير الخاصــة، وإلا  ــصبة والمق ــما هــي ذات الأن ــة إن ــي فرضــت بالمدين أن الت

                                                
 .٣/٢٣٠البحر المحيط : وانظر، ١٠/١٩١التفسير الكبير ) ١(
 .١/٢٣٦التحرير والتنوير ) ٢(



– 

  

ًفالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكـة، كـما قـال تعـالى في سـورة الأنعـام 
 (#θ: هي مكية è?#u uρ … çµ ¤)ym uΘ öθ tƒ Íν ÏŠ$|Á ym 〈) ١())١٤١: الأنعام(. 

 وهـم –بتـداء الإسـلام كـان المؤمنـون في ا: (... ويقول في موضع آخر
 مـأمورين بالـصلاة والزكـاة وإن لم تكـن ذات النـُصب، لكـن كـانوا –بمكة 

 .)٢(....)مأمورين بمواساة الفقراء منهم
ُّأنه لم يكن فرض عند نـزول تلـك الآيـات أو تحـدث : أما قول من قال َ َ

 بتلك الأحاديث غيرها، فغير دقيق لأن رواة بعض تلك الأحاديث rالنبي 
، فـلا r سماعهم لـذلك الحـديث مـن النبـي –ً وتبعا له –ر إسلامهم قد تأخ

 .)٣(يتصور تأخر فرض الصوم والحج إلى تلك المدة
 .تفضيلهما، وتشريفهما على غيرهما من العبادات -٦

وخص الـصلاة والزكـاة بالـذكر مـع : (– رحمه االله –يقول ابن سعدي 
ــه ــما داخــلان في قول  (#ρß‰ç6: أنه ÷èu‹ Ï9 ©!$# t ÅÁ Î=øƒèΧ  〈) ؛ لفــضلهما )٥: البينــة

 .)٤()وشرفهما، وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين
وهكذا كل النصوص التـي قـرن فيهـا بـين الـصلاة والزكـاة، واقتـصر 

 .عليهما دون غيرهما
فلما قـال االله ): (٥( في شرح آية البينة رقم – رحمه االله –يقول المروزي 

                                                
 .٥/٢٤١٩تفسير القرآن العظيم ) ١(
 .٢/٩٦٨المصدر السابق ) ٢(
 .١٤/٢٥٨، ومرقاة المفاتيح ٦/٤٥تحفة الأحوذي : انظر) ٣(
 .٩٣٢تيسير الكريم الرحمن ص) ٤(
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 !$tΒuρ (#ÿρâ�É∆é& �ωÎ) (#ρß‰ç6: عـــالىتبـــارك وت ÷èu‹ Ï9 ©!$# t ÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! t Ïe$!$#  〈 كانـــت 
الطاعات كلها اللاتي يتقرب بها إلى االله داخلـة في عبادتـه ثـم خـص الـصلاة 

ًوالزكاة من بينها فأعاد ذكرهما؛ تأكيدا لأمرهما وتعظيما لشأنهما ً(....)١(. 
ثم أمرهم بما هـو أعظـم الأركـان (... : – رحمه االله –ويقول الشوكاني 
 (#θ: الإســــــلامية فقــــــال ßϑŠÏ%r' sù nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ) ٧٨: الحــــــج (〉 9$#“¨

 .)٢()وتخصيص الخصلتين بالذكر؛ لمزيد شرفهما
اقـترانهما، والاقتـصار علـيهما : ًوهذه الحكمة مستنبطة من الأمرين معا

 .في بعض النصوص دون غيرهما
تضمنهما للقيام بحق الحق سبحانه وتعالى، : مع بينهماومن حكم الج -٧

بالوقوف بين يديه في الصلاة، والقيام بحق الخلق بالإحـسان إلـيهم 
 .بالزكاة

وهذان الأصلان هما جمـاع الـدين : (.... – رحمه االله –يقول ابن تيمية 
االله التعظـيم لأمـر االله، والرحمـة لعبـاد االله؛ فـالتعظيم لأمـر : العام، كما يقـال

يكـــون بالخـــشوع والتواضـــع وذلـــك أصـــل التقـــوى، والرحمـــة لعبـــاد االله 
بالإحسان إليهم، وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة، فـإن الـصلاة متـضمنة 
للخشوع الله والعبودية له والتواضع له والذل له، وذلك كله مضاد للخيلاء 

لــك والفخـر والكــبر، والزكــاة متــضمنة لنفــع الخلــق والإحــسان إلــيهم، وذ

                                                
 .١/٣٤٩تعظيم قدر الصلاة ) ١(
 .٣/٤٧١فتح القدير ) ٢(
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  

 .)١()ِمضاد البخل، ولهذا وغيره كثر القران بين الصلاة والزكاة في كتاب االله
ولهـذا يقـرن االله بـين الـصلاة والزكـاة تـارة، وهـي : (.... ًويقول أيضا

 .)٢(...)الإحسان إلى الخلق، وبينهما وبين الصبر تارة
ًوهذان المعنيان موجودان في غير الصلاة والزكاة أيضا، لكن وجودهما 

 . الصلاة والزكاة أظهر وأكثرفي
إذ أن الـصلاة فيهـا مناجـاة االله : (.... – رحمـه االله –ويقـول أبـو حيـان 

تعالى، والتلذذ بالوقوف بين يديه، والزكاة فيها الإحسان إلى الخلـق بالإيثـار 
 .)٣(....)على النفس، فأمروا بالوقوف بين يدي الحق، وبالإحسان إلى الخلق

ًكثيرا ما يقـرن : قلت: ( هذا المعنى فيقول–ه االله  رحم–ويذكر ابن كثير 
االله تعـــالى بـــين الـــصلاة والإنفـــاق مـــن الأمـــوال؛ فـــإن الـــصلاة حـــق االله 

والإنفـــاق وهـــو الإحـــسان إلى المخلـــوقين بـــالنفع المتعـــدي .... وعبادتـــه
 .)٤(...)إليهم
ّالصلاة والزكاة أصل سائر الطاعات، ومن اعتنى بهما جرتـاه إلى مـا  -٨

 .وراءهما
ًأمــرهن أمــرا خاصــا بالــصلاة : (.... – رحمــه االله –يقــول الزمخــشري  ً

ًوالزكـاة ثـم جــاء بـه عامــا في جميـع الطاعـات؛ لأن هــاتين الطـاعتين البدنيــة 
                                                

 .١٤/٢١٤لفتاوى مجموع ا) ١(
 .٦/٣٤١مجموع الفتاوى ) ٢(
 .١/٥١٩البحر المحيط ) ٣(
 .٤١تيسير الكريم الرحمن ص: ، وانظر١/١٨٦تفسير القرآن العظيم ) ٤(
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ّوالمالية هما أصل سائر الطاعات، مـن اعتنـى بهـما حـق اعتنائـه جرتـاه إلى مـا 
 .)١()وراءهما

 �χÎ) nο: وقـد جـاء تأكيـد ذلـك في قولـه تعـالى 4θ n=¢Á9$# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã 
Ï !$t± ósxÿø9$# Ì� s3Ζßϑ ø9$#uρ 〈) ٢()٤٥: العنكبوت(. 

خـص الـصلاة : ( في تأييـد هـذه الحكمـة- رحمـه االله –ويقول النـسفي 
ًوالزكاة بالأمر ثم عم بجميع الطاعات تفضيلا لهما؛ لأن من واظـب علـيهما 

 .)٣()ّجرتاه إلى ما وراءهما
 أي الــصلاة –ًوجهــا آخــر في كــونهما  – رحمــه االله –ويبــين ابــن حجــر 

فـإذا أذعـن المـرء : ( تؤديان بالعبد إلى عمل بقية الطاعـات فيقـول–والزكاة 
 كان مـا سـواها أسـهل عليـه –الشهادة والصلاة والزكاة :  أي–لهذه الثلاثة 
 .)٤()واالله أعلم. بالنسبة إليها

 إلى  داع– رغــم صــعوبتها –فامتثــال أمــر االله بهــذه الطاعــات الــثلاث 
 .امتثال بقية الطاعات والعبادات إذ هي أسهل وأيسر

الصلاة والزكاة أصل أفعال الجوارح، ولهـذا يـذكران مقابـل أفعـال  -٩
 .القلب

 ‘ tÏ%©!$# tβθãΖÏΒ÷σãƒ Í=ø‹tóø9$$Î/ tβθãΚ‹É)ãƒuρ nο4θn=¢Á9$# $®ÿÊΕuρ öΝßγ≈uΖø%y—u: يقــول تعــالى
                                                

 .٢٢/١٣التحرير والتنوير : ، وانظر٥/٦٧الكشاف ) ١(
 .٢٢/١٣التحرير والتنوير : انظر) ٢(
 .٣/١٣٧٢مدارك التنزيل ) ٣(
 .٣/٤٦٠فتح الباري ) ٤(
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  

tβθà)ÏÿΖãƒ 〈) ٣: البقرة.( 
ُثم إنه يكون قد وصف بالإيمان : (.... – رحمه االله – يقول النيسابوري

وهـذا . وهو فعل القلب، وبأداء الصلاة والزكـاة وهمـا مـن أفعـال الجـوارح
ًترتيب مناسب؛ لأن لوح القلب يجب تخليته عن النقوش الفاسدة أولا، ثـم 

 .)١()تحليته بالعقائد الحقه والأخلاق الحميدة
ورتبت هذا النحو مـن الترتيـب؛ لأن : (– رحمه االله –ويقول الآلوسي 

، أو قالبيـة وأصـلها ...الأعمال إما قلبية، وأعظمهـا اعتقـاد حقيقـة التوحيـد
 .)٢()أو مالية وهي الإنفاق لوجه االله تعالى.... الصلاة
 .تتوقف المؤاخاة في الإسلام على فعل الصلاة والزكاة -١٠

  βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ*sù:  تعـــالىيقـــول
’Îû ÇƒÏe$!$# 〈) ١١: التوبة.( 

هـذه الآيـة دليـل عـلى : وقال أهل العلم: (– رحمه االله –قال الواحدي 
أن الصلاة والزكاة مقرونتان بالشهادة في كف الـسيف وحقـن الـدم ودليـل 

ة والزكـاة على أن المؤاخاة بالإسلام بين المـسلمين موقوفـة عـلى فعـل الـصلا
ًجميعــا؛ لأن االله تعــالى شرطهــما في إثبــات المؤاخــاة، ومــن لم يكــن مــن أهــل 
ّوجوب الزكاة وجب عليه أن يقر بحكمها فإذا أقر بحكمها دخل في الصفة 

 .)٣()التي تجب بها الأخوة
                                                

 .١/٧٨تفسير النيسابوري ) ١(
 .١/١٩٦روح المعاني ) ٢(
 .٣/١٧٧، وأحكام القرآن للهراسي ١/٤٢٤الأم : ، وانظر١٠/٣١١البسيط ) ٣(
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  

القرآن يصدق ذلك؛ فإن االله علق : (... – رحمه االله –ويقول ابن تيميه 
 .)١(...)ض الآيات بالصلاة والزكاة فقط الأخوة الإيمانية في بع

 تعليقـه عـلى – رحمـه االله – عن ابن المنـير – رحمه االله –ونقل ابن حجر 
ـــالى ـــه تع  β: قول Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# öΝ ä3 çΡ≡uθ ÷z Î*sù ’Îû 

Çƒ Ïe$!$# 〈) ًالآيـــة معتـــضدا واتبـــع المـــصنف الترجمـــة ب: (قولـــه) ١١: التوبـــة
بحكمهــما؛ لأنهــا تــضمنت أنــه لا يــدخل في التوبــة مــن الكفــر وينــال أخــوة 

 .)٢()المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاة
القيام بالصلاة والزكاة على الوجـه المطلـوب سـبيل لإصـلاح الفـرد  -١١

 .والمجتمع، كما هو سبيل لوحدة الأمة
ثم بعد الوعد بالنـصر، : ال الأستاذق: (– رحمه االله –يقول رشيد رضا 

والإرشاد إلى الاعتماد فيه على القدرة، دلهم على بعض وسـائل تحققـه، وهـي 
ُالصلاة التي توثق عـروة الإيـمان، وتعـلي الهمـة، وترفـع الـنفس بمناجـاة االله 
العلي الكبير، وتؤلف بين القلوب بـالاجتماع لهـا، والتعـارف في مـساجدها، 

ين الأغنيـاء والفقـراء، فتتكـون باتـصالهم وحـدة الأمـة والزكاة التي تصل بـ
 (#θ :حتـــى تكـــون كجـــسم واحـــد، فقـــال ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# 〈 

 .)٣())٤٣: البقرة(

                                                
 .١/١٤٩الإيمان الأوسط ) ١(
 .٣/٣٤١فتح الباري ) ٢(
 .١/٣٤٨المنار ) ٣(
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ْوقد مضت سـنة القـرآن بقـرن الزكـاة بالـصلاة؛ لأن : (... ًوقال أيضا
لاجـتماع، ثـم إن الصلاة لإصلاح نفوس الأفراد، والزكاة لإصلاح شؤون ا

 شقيق الروح، – كما يقولون –فيها من معنى العبادة ما في الصلاة؛ فإن المال 
ًفمن جاد به ابتغاء مرضاة االله تعالى كان بذله مزيـدا في إيمانـه، فهـي إصـلاح 

 .)١(....)ًروحي أيضا
كثــرة اقــتران الــصلاة والزكــاة بــالإيمان جعــل اســم الإيــمان يطلــق  -١٢

 .عندما يذكر ولا يذكرانعليهما، ويدخلان فيه 
 في تعليل ذكـر الجهـاد بعـد الإيـمان – رحمه االله –يقول القاضي عياض 

وأما ذكره في : ()٢(tوعدم ذكر الصلاة والزكاة وذلك في حديث أبي هريرة 
 بعد الإيمان الجهـاد ولم يـذكر الـصلاة والزكـاة؛ فلأنهـما tحديث أبي هريرة 

والحديث مع الإيـمان بـاالله، فيكـون اسـم قرينتا التوحيد، لجمعهما في القرآن 
 .)٣(....)ًالإيمان منطلق عليهما، ولعله المراد بالإيمان أولا

 .ولشدة اقتران الصلاة والزكاة بالإيمان اعتبرتا آيتين عليه
 –ًفتـسمية الـصلاة عـلى هـذا إيمانـا : (– رحمـه االله –يقول رشـيد رضـا 

% $tΒuρ tβ: يعنـي في قولـه تعـالى x. ª!$# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 〈) ١٤٣: البقـرة (– 
ليس لأنها أعظم أركان الدين، بل للإشارة إلى أن مزيتها في منشئها الباعـث 

                                                
 .١/٣٤٨المصدر السابق ) ١(
أي الأعـمال أفـضل؟ : rسئل رسول االله (: وفيه). ١٣٥(الذي أخرجه مسلم في صحيحه برقم ) ٢(

 . الحديث"....الجهاد في سبيل االله : ثم ماذا؟ قال: قيل. إيمان باالله: قال
 .١/٢٣٩إكمال المعلم ) ٣(
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  

ًعليها مـن الإيـمان والإخـلاص، ولـذلك يقـرن الإيـمان دائـما بـذكر الـصلاة 
والزكاة، فالصلاة آية الإيمان القلبية الخفية؛ لأنه لا تكـون آيـة إلا بـإخلاص 

 .)١(....)زكاة هي الدليل الحسي الظاهر عليهالقلب، وال
 إذا – أي الــصلاة والزكــاة –ومــن فوائــد اجــتماعهما واقــترانهما أنهــما  -١٣

 .وجبا على المكلف لا يسقطان عنه، بخلاف الصوم والحج
ُولهذا كـررا في القـرآن، فمـن ثـم لم : (... – رحمه االله –يقول ابن حجر 

ع أنهما من أركـان الإسـلام، والـسر  م)٢(يذكر الصوم والحج في هذا الحديث
ًفي ذلـك أن الــصلاة والزكـاة إذا وجبــا عـلى المكلــف لا يـسقطان عنــه أصــلا 
بخلاف الصوم؛ فإنه قد يسقط بالفدية، والحج؛ فـإن الغـير قـد يقـوم مقامـه 

 .)٣(....)فيه
ًوهــذه الحكمــة وإن كانــت ذكــرت تعلــيلا للجمــع بيــنهما والاقتــصار  ُ
ًعليهما في السنة، إلا أنها يمكن أن تكون تعليلا لبعض مواضع الجمع بيـنهما 

 .في القرآن
تــرجيح أحــد المعــاني المحتملــة للآيــة بقرينــة : ومــن الفوائــد كــذلك -١٤

 .اجتماعهما وعطفهما على ذلك اللفظ
 !$tΒuρ (#ÿρâ�É∆é& �ωÎ) (#ρß‰ç6: يقول تعالى ÷èu‹ Ï9 ©!$# t ÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! t Ïe$!$# 〈) البينـة :

 .الإيمان والتوحيد: فقد اختلف في المراد بالعبادة هنا فقيل) ٥
                                                

 .٢/٩المنار ) ١(
 ).٣٠(وقد سبق تخريجه ص.  إلى اليمن- tيقصد حديث بعث معاذ ) ٢(
 .٣/٤٦٠فتح الباري ) ٣(
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  

 . )١(فروع العبادات كالطهارات ونحوها: وقيل
واســتدل أصــحاب القــول الثــاني بالآيــة عــلى اشــتراط النيــة في فــروع 

 .العبادة
لأن العبادة ( عدم دلالة الآية على ذلك –ه االله  رحم–ورجح ابن نجيم 

 .)٢()فيها بمعنى التوحيد بقرينة عطف الصلاة والزكاة
عموم لفظ الصلاة والزكاة وشموله لكثـير مـن أمـور : ومن الفوائد -١٥

 .الدين إذا اجتمعا
وأما قرنه بـين الـصلاة والزكـاة في : (.... – رحمه االله –يقول ابن تيمية 

فبالقيام بالصلاة والزكـاة والـصبر يـصلح حـال الراعـي . اًالقرآن فكثير جد
يــدخل في : والرعيـة إذا عــرف الإنـسان مــا يـدخل في هــذه الأسـماء الجامعــة

الصلاة ذكر االله تعالى ودعـاؤه وتـلاوة كتابـه وإخـلاص الـدين لـه والتوكـل 
من نصر المظلـوم وإغاثـة : وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع. عليه

 .)٣(....)لهوف وقضاء حاجة المحتاجالم
 هذا العموم والشمول في المراد بالـصلاة – رحمه االله –ويؤكد ابن كثير 

ًكثيرا ما يقرن االله : (والزكاة المستفاد من جمعهما واقترانهما وتكرر ذلك فيقول
تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال؛ فإن الصلاة حق االله وعبادته، وهي 

                                                
ــر: انظــر) ١( ــام الق ــامع لأحك ــي الج ــل ٢٢/٤١٢آن للقرطب ــوم التنزي ــسهيل في عل ، ٢/٥٠١، والت

 .١/٨٨والحاوي . ٧/١٩١، مواهب الجليل ٢٠/٤٤٠واللباب 
 .١/٢٩١، ١/٢٧البحر الرائق : وانظر. ١/٢٠الأشباه والنظائر لابن نجيم ) ٢(
 .٦/٣٩٩مجموع الفتاوى ) ٣(
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  

 توحيده والثناء عليه، وتمجيده والابتهال إليه، ودعائه والتوكل مشتملة على
عليه، والإنفـاق هـو الإحـسان إلى المخلـوقين بـالنفع المتعـدي إلـيهم، وأولى 
الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك، ثم الأجانب، فكل من النفقات 

 $®ÿÊΕ: الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى uρ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈 
 .)١())٣: البقرة(

 .بقرينة عطف الثاني عليه) الصلاة والزكاة(ترجيح معنى إحداهما  -١٦
ويتــضح هــذا في المــراد بالزكــاة في بعــض الآيــات، هــل هــي الزكــاة 

 .المفروضة، أو صدقة التطوع
ورجــح بعــض أهــل التفــسير أن الزكــاة يــراد بهــا الفريــضة إذا جــاءت 

 .مقترنة بالصلاة
واختلف العلماء في المراد بالنفقة هـا هنـا  (– رحمه االله –ول القرطبي يق

 روي عن ابـن عبـاس –الزكاة المفروضة : ، فقيل– من البقرة ٣ عند الآية –
 .)٢() لمقارنتها الصلاة–رضي االله عنهما 
الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا : وقيل المراد: (ًوقال أيضا
 أي –ًتعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضا، ولما عدل عن لفظها الزكاة؛ لأن االله 

 .)٣()ً كان فرضا سواها–لم تأت بلفظ الزكاة وإنما النفقة 

                                                
 .١/١٨٦تفسير القرآن العظيم ) ١(
 .١/٢٧٣الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 .١/٢٧٤المصدر السابق ) ٣(
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  

ــه تعــالى ــان معنــى قول ــال في بي  (#θ: وق ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# 
(#θ ãèx. ö‘$#uρ yìtΒ t ÏèÏ.≡§�9$# 〈) ــرة ــرا(، )٤٣: البق ــف في الم ــلاختل ــاة فقي : د بالزك

 .)١()الزكاة المفروضة؛ لمقارنتها بالصلاة
 كونها الفريضة بدليل مقارنتهـا الـصلاة – رحمه االله –ورجح أبو حيان 

ورجــح كونهــا الزكــاة المفروضــة لاقترانهــا بأختهــا الــصلاة في عــدة : (فقــال
 .)٢()مواضع من القرآن والسنة

 :أن الزكاة كالمقدمة للصلاة -١٧
“ ô‰s% yxn=øùr& tΒ 4’ª1t: يقــــــول تعــــــالى s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈 

إذا أتــى أحــدكم : (– رحمــه االله –يقــول أبــو الأحــوص ) ١٥، ١٤: الأعــلى(
 فإن استطاع أن يتصدق – أو قال يريد أن يصلي –السائل وهو يريد الصلاة 

“ ô‰s% yxn=øùr& tΒ 4’ª1t: فليفعل، فإن االله يقـول s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈 
ـــدي صـــلاته صـــدقة ) ١٥، ١٤: الأعـــلى( ـــدم بـــين ي ـــإن اســـتطاع أن يق ف

 .)٣()فليفعل
 –وشاهدت شيخ الإسلام ابـن تيميـة : (– رحمه االله –يقول ابن القيم 

 إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيـت مـن خبـز أو –قدس االله روحه 
ــه في طريقــه سر ــا : ا وســمعته يقــولًغــيره، فيتــصدق ب إذا كــان االله قــد أمرن

                                                
 .١/٧٦فتح القدير للشوكاني : ، وانظر٢/٤٢المصدر السابق ) ١(
 .١/١٩٥روح المعاني : ، وانظر١/١٦٥البحر المحيط ) ٢(
 .٢/٣٥٣، ٩٨٢٥أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه برقم ) ٣(
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  

، فالـصدقة بـين يـدي مناجاتـه تعـالى rبالصدقة بين يدي مناجاة رسول االله 
 .)١(..)أفضل وأولى بالفضيلة

وقد مر معنا في المبحث الثاني أن هذا تعليل لتقدم الزكـاة عـلى الـصلاة 
 .في بعض النصوص من القرآن والسنة

ــنهما -١٨ ــد وحكــم الجمــع بي  أن في الــصلاة انتفــاء للخــيلاء :ومــن فوائ
والفخر وفي الزكاة انتفاء للبخل، وقد ذم االله هذه الصفات الثلاث، 

 ¨β: وقــرن بينهـــا في كتابـــه في مثــل قولـــه تعـــالى Î) ©!$# Ÿω �=Ïtä† tΒ 
tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θ ã‚sù ∩⊂∉∪ t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ö7 tƒ tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# 

È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ 〈) وغيرها من الآيات) ٣٧، ٣٦: النساء. 
قد كتبنا في غير موضع الكلام على جمع : (– رحمه االله –يقول ابن تيمية 

 ¨β: االله تعالى بين الخـيلاء والفخـر وبـين البخـل كـما في قولـه تعـالى Î) ©!$# Ÿω 
�=Ïtä† tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θ ã‚sù ∩⊂∉∪ t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ö7 tƒ tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# 

È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ 〈) ــك الإعطــاء . في النــساء والحديــد) ٣٧، ٣٦: النــساء ّوضــد ذل
'Βr̈$  :والتقوى المتضمنة للتواضع كما قال sù ôtΒ 4‘sÜôã r& 4’s+ ¨?$#uρ 〈) ٥: الليل( ،

 ¨β: وقــــــال Î) ©!$# yìtΒ t Ï% ©!$# (#θ s)̈?$# t Ï% ©!$#̈ρ Ν èδ šχθ ãΖÅ¡ øt’Χ 〈) النحــــــل :
١٢٨.( 

كـما يقـال التعظـيم لأمـر االله . ع الـدين العـاموهذان الأصلان همـا جمـا
                                                

 .١/٤٠٧زاد المعاد ) ١(
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والرحمة لعباد االله، فالتعظيم لأمر االله يكون بالخشوع والتواضع وذلك أصل 
التقــوى، والرحمــة لعبــاد االله بالإحــسان إلــيهم، وهــذان همــا حقيقــة الــصلاة 
والزكاة؛ فإن الصلاة متضمنة للخشوع الله والعبودية له والتواضع له والذل 

كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر، والزكاة متضمنة لنفـع الخلـق له، وذلك 
ِوالإحسان إليهم وذلك مضاد للبخل، ولهذا وغيره كثر القران بـين الـصلاة  ُ

 .)١()والزكاة في كتاب االله

                                                
 .١٤/٢١٤مجموع الفتاوى ) ١(
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
الحمــد الله رب العــالمين، والـــصلاة والــسلام عــلى أشرف الأنبيـــاء 

 :والمرسلين وبعد
 .حث تنقضي، وتبدو معالمه، وتظهر فوائدهفها هي صفحات هذا الب

 :ولقد بان لي من خلاله جملة من النتائج والتوصيات
 تعد هذه الدراسة محاولة أولية لتجلية الحكم والفوائـد المـستنبطة ً:أولا

من جراء اقتران الصلاة والزكاة، وما زال كثير من الحكم والفوائد في بطون 
مـن يتـصدى لـه بوقـت أوسـع ومـساحة المصادر وأفئدة أهل العلـم، يحتـاج 

 .أرحب؛ ليستقصى كل ما يمكن كتابته في هذا الباب
 الألفاظ والمعاني والموضوعات المقترنة في القرآن كثيرة ومتعددة، :ًثانيا

 بالبيــان والاســتنباط – كــل موضــوع عـلى حــدة –وتحتـاج مــن يتــصدى لهـا 
 .والتوضيح
 المتقابلـة والتـي لا تـرد إلا  يعد من التكلف عد المعـاني والألفـاظ:ًثالثا

مقترنة كالليل والنهار والشمس والقمر والسموات والأرض ونحوها، من 
 .هذا القبيل، ومحاولة استنباط الفوائد من ذلك الاقتران

 السنة النبوية مليئة بالألفـاظ والمعـاني المقترنـة والتـي تحتـاج مـن :ًرابعا
 .يتصدى لها ليكشف عن حكم ذلك وأسراره وفوائده

 بلغ عـدد مواضـع اقـتران الـصلاة والزكـاة في القـرآن الكـريم :ًخامسا
ًموضعا، وذلك من خلال الاسـتقراء التـام ) ٤٥(التي تمكنت من إحصائها 

لآيات القرآن وبعض الفهارس اللفظية والموضوعية لآيات القرآن الكريم، 
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  

 )٨٢(وذلك يخالف الرقم الـذي أشـار إليـه بعـض الفقهـاء في كتـبهم، وأنـه 
 الأحاديــث النبويــة – واالله أعلــم –ًموضــعا، ولعــل ذلــك الــرقم يقــصد بــه 

 .إضافة إلى الآيات القرآانية
 يحسن للمتصدين لبيـان الأحكـام الفقهيـة مـن خـلال القـرآن :ًسادسا

 عنـدما yالإفادة من دلالة اقتران بعض الألفاظ الشرعية؛ اقتداء بالصحابة 
رآن أحد الأسباب الدافعة لهم لمقاتلـة كان اقتران لفظ الصلاة والزكاة في الق

مانعي الزكاة، واقتداء بترجيح بعض المفسرين للمراد مـن الزكـاة في بعـض 
 .المواضع من القرآن بحسب اقترانها بالصلاة

 .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 الباحث
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  

 مـلحـق
 صلاة والزكاة في القرآن الكريمحصر المواضع التي جرى فيها الجمع بين ال

 السورة الآية
 سورة البقرة

 ٢٧٧، ١٧٧، ١١٠، ٨٣، ٤٣، ٣ الآيات
 سورة آل عمران

 ١٧ الآيات
 سورة النساء

 ١٦٢، ٧٧ الآيات
 سورة المائدة

 ٥٥، ١٢ الآيات
 سورة الأنعام

 ١٦٢ الآيات
 سورة الأنفال

 ٣ الآيات
 سورة التوبة

 ١٠٣، ٧١، ٥٤، ١٨، ١١، ٥ الآيات
 سورة الرعد

 ٢٢ الآيات
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  

 السورة الآية
 سورة إبراهيم

 ٣١ الآيات
 سورة مريم

 ٥٥، ٣١ الآيات
 سورة الأنبياء

 ٧٣ الآيات
 سورة الحج

 ٧٨، ٤١، ٣٥ الآيات
 سورة المؤمنون

 ٤، ٣، ٢ الآيات
 سورة النور

 ٥٦، ٣٧ الآيات
 سورة الفرقان

 ٦٧، ٦٤ الآيات
 سورة النمل

 ٣ الآيات
 لقمانسورة 

 ٤ الآيات
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  

 السورة الآية
 سورة السجدة

 ١٦ الآيات
 سورة الأحزاب

 ٣٥، ٣٣ الآيات
 سورة فاطر

 ٢٩، ١٨ الآيات
 سورة الشورى

 ٣٨ الآيات
 سورة الذاريات

 ١٩ – ١٧ الآيات
 سورة المجادلة

 ١٣ الآيات
 سورة المعارج

 ٢٥ – ٢٣ الآيات
 سورة المزمل

 ٢٠ الآيات
 سورة المدثر

 ٤٤ – ٤٣ الآيات
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 السورة الآية
 سورة القيامة

 ٣١ الآيات
 سورة البينة

 ٥ الآيات
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  


 
مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع : الإتقــان في علــوم القــرآن، للــسيوطي، تحقيــق -

 .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
، ١محمد عطا، دار الكتب العلمية، بـيروت، ط: أحكام القرآن، لابن العربي، تحقيق -

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦
، ١خالـد العـك، دار المعرفـة، بـيروت، ط: الأدب المفرد، للإمام البخـاري، تحقيـق -

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦
أســماء االله وصــفاته في معتقــد أهــل الــسنة والجماعــة، لعمــر الأشــقر، دار النفــائس،  -

 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٤، ٢الأردن، ط
بكـر أبـو زيـد، : قيـقأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للعلامة الشنقيطي، تح -

 .هـ١٤٢٦، ١دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط
عـامر العـرابي، دار الأنــدلس . د: الأكليـل في اسـتنباط التنزيـل، للــسيوطي، تحقيـق -

 .م٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٢، ١الخضراء، جدة، ط
يحيـى إسـماعيل، دار الوفـاء، . د: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، تحقيق -

 .م٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥، ٢وة العالمية، الرياض، طمصر، دار الند
ــل  - ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي ــضاوي(أن ــسير البي ــة، ط)تف ــب العلمي ، ١، دار الكت

 .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨
عــادل عبــد الموجــود وآخــرين، دار : البحـر المحــيط، لأبي حيــان الأندلــسي، تحقيــق -

 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٣، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
يـسري الـسيد، دار ابـن الجـوزي، : امع لتفـسير ابـن القـيم، جمـعبدائع التفـسير الجـ -

 .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤، ١الدمام، ط
عبد االله التركي، دار عالم الكتـب، الريـاض، . د: البداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق -
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 .م٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٤، ٢ط
ــق - ــين، للجــاحظ، تحقي ــان والتبي ــيروت، : البي ــل، ب ــسلام هــارون، دار الجي ــد ال عب

 .م١٩٩٠ –ـ ه١٤١٠
 .التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس -
عبـد االله الخالـدي، دار . د: التسهيل لعلوم التنزيل، لابـن جـزي الغرنـاطي، تحقيـق -

 .الأرقم للطباعة، بيروت
عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة : تعظيم قدر الصلاة، لمحمد بن نصر المروزي، تحقيق -

 .هـ١٤٠٦، ١لمنورة، طالدار بالمدينة ا
عبد الرحمن هوسـاوي وآخـرين، . د: التفسير البسيط، أبي الحسن الواحدي، تحقيق -

 .ط عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
عبـد االله . د: ، تحقيـق)جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن للطـبري(تفسير الطبري  -

 .م٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢، ١التركي، دار هجر، القاهرة، ط
، ٣، دار الفكـر، بـيروت، ط)التفسير الكبير، للفخـر الـرازي(تفسير الفخر الرازي  -

 .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥
محمـد البنـا، دار ابـن حـزم، بـيروت، . د: تفسير القرآن العظيم، لابـن كثـير، تحقيـق -

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩، ١ط
: ن سـعدي، تحقيـقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن ب -

 .م٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٣، ١عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. د
الجــامع لأحكــام القــرآن والمبــين لمــا تــضمنه مــن الــسنة وآي القــرأن، لأبي عبــد االله  -

 –هــ ١٤٢٧، ١عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، بـيروت، ط. د: القرطبي، تحقيق
 .م٢٠٠٦

: ، لشهاب الدين الخفاجي، تحقيـق)ضي وكفاية الراضيعناية القا(حاشية الشهاب  -
 .م١٩٩٧ –هـ ١٤١٧ن ١عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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  

الدرر الحكام في شرح غرر الأحكـام، لمنلاخـسرو الحنفـي، ط مطبعـة أحمـد كامـل،  -
 .هـ١٣٣٠تركيا، 

ــاني، للآلــوسي، - ــسبع المث ــرآن العظــيم وال ــقروح المعــاني في تفــسير الق محمــد :  تحقي
 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٤العرب، دار الفكر، بيروت، ط 

محمـد عبـد الـرحمن عبـد االله، دار : زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، تحقيـق -
 .م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧، ١الفكر، بيروت، ط

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية، دار ابـن حـزم، بـيروت،  -
 .م٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٤، ١ط

 .شرح الخرشي على مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، دار صادر، بيروت -
 –هــ ١٤٠١، ٢شرح الكرماني على البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -

 .م١٩٨١
صحيح الأدب المفـرد، للألبـاني، دار الـصديق، الجبيـل، مؤسـسة الريـان، بـيروت،  -

 .م٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥، ٢ط
 .مذي، لابن العربي المالكي، مكتبة المعارف، بيروتعارضة الأحوذي شرح التر -
محمـد عبـد : فتح البـاري شرح صـحيح البخـاري، لابـن حجـر العـسقلاني، تحقيـق -

 .م١٩٨٩ –هـ ١٤١٠، ١الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
يوسـف : فضل االله الصمد في توضيح الأدب المفرد للبخاري شرح الجيلاني، تحقيق -

 .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٠، ١ّ، عمان، طالبكري، دار المعالي
، ٢فيض القـدير شرح الجـامع الـصغير، للمنـاوي، دار المعرفـة، بـيروت، لبنـان، ط -

 .م١٩٧٢ –هـ ١٣٩١
محمـد شـاهين، دار : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثـار، ابـن أبي شـبية، تحقيـق -

 .هـ١٤١٦الكتب العلمية، بيروت، ط 
صـفوت الــسقا، : للعـلاء الهنـدي، تحقيــقكنـز العـمال في ســنن الأقـوال والأفعــال،  -
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  

 .م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
عادل عبد الموجـود وآخـرين، : اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي، تحقيق -

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 –هـ ١٤١٣، ١مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة المعارف، الرياض، ط -

 .م١٩٩٢
ــة،  - مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، الهيثمــي، عــلي بــن أبي بكــر، دار الكتــب العلمي

 .هـ١٤٠٨بيروت، ط 
عبـد الـرحمن بـن قاسـم، دار : مجموع الفتاوى، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، جمع -

 .هـ١٤١٢عالم الكتب، الرياض، 
المجلـس : الأندلـسي، تحقيـقالمحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز، لابـن عطيـة  -

 .العلمي بفاس
 .أحمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة: المحلى، علي بن أحمد بن حزم، تحقيق -
مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القـاري، دار إحيـاء الـتراث العـربي،  -

 .بيروت، لبنان
الـسلام علـوش، دار عبـد : المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله الحاكم، تحقيق -

 .م٢٠٠٦ –هـ ١٤٢٧، ٢المعرفة، بيروت، لبنان، ط
شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرين، مؤسـسة : المسند، ابن حنبل، أحمد بن محمـد، تحقيـق -

 .هـ١٤٢١، ١الرسالة، ط
 .م٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٣، ١معالم التنزيل، للبغوي، دار ابن حزم، بيروت، ط -
 عبد المعطي قلعجـي، دار الـوعي، .د: ، تحقيق)سنن البيهقي(معرفة السنن والآثار  -

 .م١٩٩١ –هـ ١٤١١، ١حلب، دار الوفاء، المنصورة، ط
محمد كيلاني، دار المعرفـة، : المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق -

 .بيروت



 

  

ــل، دار  - ــتران ألفــاظ القــرآن، لأحمــد العجمــي ومحمــد خلي ــان في اق ــة الحلــيم المن من
 .م٢٠٠٩ –هـ ١٤٣٠، ١الصحابة، طنطا، مصر، ط

المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، يحيى بـن شرف، دار ابـن حـزم،  -
 .هـ١٤٢٣، ١بيروت، ط

ســليمان : الناسـخ والمنـسوخ في كتـاب االله عـز وجــل، لأبي جعفـر النحـاس، تحقيـق -
 .م١٩٩١ –هـ ١٤١٢، ١اللاحم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

ــات وا - ــدرر في تناســب الآي ــاب نظــم ال ــاعي، دار الكت ــدين البق ــسور، لبرهــان ال ل
 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٣، ٢الإسلامي، القاهرة، ط

النهج الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى، لمحمد المحمود، مكتبة المعلا، الكويت،  -
 .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦، ١ط
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 َّعبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز العمار .د
 قـسم البلاغـة والنقـد ومـنهج الأدب الإسـلامي، فيأستاذ مـشارك  •

 كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الماجـستير في البلاغـة القرآنيـة مـن قـسم البلاغـة درجة حصل على   •

بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود ســلامي والنقــد ومــنهج الأدب الإ
دراسـة بلاغيـة : حديث القـرآن عـن القـرآن ( الإسلامية، بأطروحته

 )تحليلية
 في البلاغـة النبويـة مـن قـسم البلاغـة الـدكتوراهدرجـة حصل على   •

بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود والنقــد ومــنهج الأدب الإســلامي  
خصائـــصه : الاســـتفهام في الـــصحيحين ( الإســـلامية، بأطروحتـــه

 .)التركيبية، ومعانيه البلاغية
مدير تحريـر مجلـة العلـوم العربيـة، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود  •

 .الإسلامية
. 
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
ًالحمد الله حمدا يليق بجلالـه وكمالـه، حمـدا لـه وشـكرا بـأن أنعـم علينـا  ً
بالقرآن والإيمان، وجعلنا من المسلمين، والصلاة والسلام على من بعثه ربـه 
رحمة للعـالمين محمـد بـن عبـداالله، وعـلى آلـه وصـحبه الكـرام، ومـن اهتـدى 

 :، أما بعدبهديه، واقتفى أثره إلى يوم الدين
 خـــصائص الخطـــاب المكـــي في ســـورة "فجـــاء اختيـــاري لموضـــوع 

 لأهميته، وجليل شـأنه في الدراسـات القرآنيـة، فـلا يخفـى مكانـة ؛"القارعة
المكي والمـدني لـدى علـماء علـوم القـرآن والمهتمـين بـه، فقـد حظـي بالعنايـة 

ًالفائقة، والرعاية الخاصة بـه قـديما وحـديثا، وقـد أخـذ حقـه  في ظـه ونـال حً
ًالدراسات القرآنية كاملا غير منقوص، فقـل أن تجـد كتابـا يبحـث في علـوم  َّ
ــه، والإشــارة إليــه،  ــعة في الحــديث عن ــساحة واس ــه م ــد في ــرآن إلا وتج َّالق

 .والإشادة به، وبيان منزلته وثمرته، وبيان عناية العلماء به
ولن أتحدث في هـذا البحـث عـن خـصائص الآيـات المكيـة عـلى وجـه 

ً، كما أنه لن يكون حديثا نظريا، ولكني سأقيد هذه الدراسة بسورة العموم ً" 
 خصائص الخطاب المكي في " :، ومن هنا جاء هذا البحث بعنوان"القارعة

ً وهذا ما يميز هذه الدراسة، ويعطيها شيئا من الخصوصية ،"سورة القارعة
 والتميز، وسأنطلق في بيان هـذه الخـصائص مـن الـسورة نفـسها مـن خـلال
بيان خصائصها الأسلوبية، والأسرار البلاغية التـي تـم توظيفهـا في مخاطبـة 
ًهؤلاء الأقوام الذين تنزلت عليهم هـذه الـسورة، مبينـا مـا اسـتطعت مـدى 
ًتوافق هذه الخصائص مع حال أولئك القوم، مبينا في الوقت نفـسه الأسرار 
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التـي جـاءت البلاغية في توافر هذه الخصائص في العهد المكـي، والأهـداف 
 .لتحقيقها، والأغراض المراد بيانها وتقريرها

ومن هنا تتجلى أهمية هـذه الدراسـة؛ في كونهـا دراسـة تطبيقيـة، وهـذه 
 هي الإفادة الكاملة في نظري مـن جهـود علمائنـا في هـذا المجـال، وتوظيـف

 بعض العلماء إلى مثل دعا مثل هذه الدراسات، وقد مبحث المكي والمدني في
ليها، وسيأتي حديث عن هذا الأمـر في أثنـاء هـذه ع حثوااسات، وهذه الدر

 –الدراسة، ولكني أكتفي هنا بما ذكـره الـدكتور الـسيد عبدالمقـصود جعفـر 
إن معظـم هـذه  (( : يقـول–ُوهو ممن عني بالجانـب التطبيقـي في هـذا المجـال 

جع العلوم لا يزال بحاجة إلى وقفات أطول، تتناول كلا منها على حدة، لترا
أولا جهــود أســلافنا في دراســته، ســواء مــن حيــث قواعــدهم ومنطلقــاتهم 
العلمية في هـذه الدراسـة، أو مـن حيـث الـثمار النهائيـة التـي توصـلوا إليهـا 

 هـي الإضـافة إلى هـذه – بـل الطبيعيـة –بالفعل، ثـم تكـون المرحلـة التاليـة 
ــا إذ ــة تمام ــة وتلقائي ــة الإضــافة هــذه طبيعي ا صــدق ًالجهــود، نعــم إن مرحل

   )١( . ))  الدارس في مراجعته، وبذل لها الجهد المطلوب قدر إمكانه
وبعبـارة أوضـح  ((: ثم يؤكد هذه القضية مرة أخرى ويعيـدها في قولـه

فإنهم أعطوا أهمية كبيرة في هذه المباحث للمرويات والآراء الخاصة بتحديد 
الأهميــة مـا هـو مكـي، ومـا هـو مــدني مـن الـسور والآيـات، دون أن يعطـوا 

                                                
، للـدكتور الـسيد ٥: المكـي والمـدني: طاب القـرآني بـين العهـدينمقدمة في خصائص الخ)  ١(

 .عبدالمقصود جعفر
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ً موضوعيا وأسلوبيا –نفسها لدراسة خصائص النص القرآني   عـلى ضـوء –ً
اختلاف الظروف والتطورات بين هـذين العهـدين، وكـل مـا ورد عـنهم في 
ــوان  ــد جــاء في نطــاق ضــيق لا يتجــاوز ســطورا معــدودة تحــت عن ــك ق ذل

، أي العلامــات أو الــضوابط المميــزة لكــل مــن "ضــوابط"، أو "علامــات"
   )١( . )) كية، والسور المدنيةالسور الم

 الموضــوع، فقــد ذكــر العلــماء أهميــة هــذا العلــم اولا تخفــى أهميــة هــذ 
ــي هنــا ســأذكر فائدتــه المرتبطــة بمثــل هــذه  وثمرتــه، والمؤلفــات فيــه، ولكن

 أن معرفة :الدراسة البلاغية وعلاقتها به، ومن أهم ما يهمنا من هذه الفوائد
لفــروق الأســلوبية، والخــصائص الموضــوعية علنــا نــدرك اتجالمكــي والمــدني 

 في الـدعوة إلى بحـث الإفـادة مـن هـذا الثَـموالتعبيرية للقرآن الكريم، ومن 
ُ يعطــي الــدارس المــنهج في طريقــة التعامــل مــع النــاس عــلى أنــه وذلــك ؛االله

؛ وذلـك أن لكـل مرحلـة مـن اختلاف أجناسهم، وتعدد مشاربهم وتنوعهـا
وعاتها الخاصة بها، وأساليب الخطـاب التـي مراحل الدعوة الإسلامية موض

ً أن لكـل مقـام مقـالا،  عـلى دلالة مبـاشرةبحثُ كما يعطينا هذا التتميز فيها، 
 يـأتي الخطـاب في كـل الظـروف ثَـمفلكل قوم ما يخصهم من الخطاب، ومن 

َّوالأحـوال مــتلائما مــع مقتـضيات الأحــوال، مراعيــا لهـا، وهــل البلاغــة إلا  ً ً
 )٢( . !؟هذه

ــ ــول ــساعدنا ع ــو ي ــرآن الكــريم، وإدراك لىذا فه ــاليب الق ــذوق أس  ت
                                                

 ٦: المصدر السابق)  ١(
  .مناع القطان :، للدكتور ٥٩: مباحث في علوم القرآن : انظر ) ٢(
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ونحن نعلم أن مراعاة مقتضى الحال من ! الفروقات الدقيقة بينها، كيف لا؟
  )١( .أخص معاني البلاغة، وعليها تقوم 

أنـه يوقفنـا عـلى دلالات مهمـة، وإشـارات : ومن أهمية هـذا الموضـوع
 معرفة الأجواء التي تنزل فيها، وذلك من خلالبالغة لفهم النص القرآني؛  

والوقوف على أحوال المخاطبين بهذا النص، والأجواء المحيطة به، وفي هـذا 
استيفاء لمعاني النص القرآني، واستقصاء لدلالاته و مدلولاته، وكـشف عـن 

 )٢(أسراره، وما يحيط به
 في هذه الدراسـة مـن خـلال الوقـوف مـع – بإذن االله -وسيتجلى هذا 

؛ لتــوافر كثـير مــن الأسرار " القارعـة"طـاب المكــي في سـورة خـصائص الخ
ْالبلاغية في هذه الـسورة، فـشكلت ظـاهرة أسـلوبية، كـما تميـزت بكثـير مـن  َّ
ِّالخــصائص الأســلوبية والتعبيريــة، فــأردت الوقــوف معهــا؛ لبيــان الــسر في  ُ
ُتوافرها، وبيان مدى ملاءمتها للقـوم الـذين خوطبـوا بهـا، وللأجـواء التـي 

ًزلت فيها، وبيان أنها جاءت وفاء لمقام البلاغة، وتطلبـا لأحـوال القـوم في تن ً
 .العهد المكي

 مــن أواســط الــسور التــي نزلــت في العهــد " القارعــة"كــما أن ســورة  
َّ، فجاءت محملة بكثير من خصائصه الأسـلوبية والموضـوعية، ولـذا )٣(المكي

الــة عــلى الوعيــد نجــد فيهــا الألفــاظ القويــة المجلجلــة، والأســاليب الد
                                                

تأملات قرآنية بحـث منهجـي في علـوم القـرآن : ،  و٥٩: مباحث في علوم القرآن : انظر ) ١(
 ور  موسى بن إبراهيم الإبراهيم، للدكت٤٣: الكريم

 .فهد الرومي . ، د١٣٧:  دراسات في علوم القرآن الكريم : انظر ) ٢(
 .، لبرهان الدين الزركشي١/١٩٣: البرهان في علوم القرآن: انظر ) ٣(
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والتهديد، كالاستفهام بدلالاته المتعددة، كـما تـوافر فيهـا أسـلوب التكـرار، 
ًفضلا عن اللغة التصويرية القائمة على الأساليب البيانية، والفنون البديعية، 

 .كما سيتضح ذلك من خلال هذه الدراسة
أهميــة الموضــوع، وأســباب : ُجــاءت هــذه الدراســة في مقدمــة، ذكــرت فيهــا 

وقفات تأملية مع مبحث المكي : بعنوان: المبحث الأول: اختياره، ومبحثين
ُوالمدني، ذكرت فيه خمس وقفات متعلقة بموضـوع الدراسـة، كانـت توطئـة 

خــصائص الخطــاب المكــي في ســورة : للمبحــث الثــاني، الــذي كــان بعنــوان
 ُالقارعة، ثم كانت خاتمة البحث ذكرت فيها أبرز النتائج التـي تـم الوصـول
إليها، والخروج بها من خلال هذا البحث، وبعض التوصيات المتعلقة بهـذه 

 ُالدراسة، ثم ذيلت ذلك بفهارس المصادر والمراجع
ْفهذا ما سأسعى إلى تحقيقه والوصول إليه، فإن تـم ذلـك عـلى الوجـه : وبعد 

ــك تكــرم منــه  ُالــذي أريــد فقــد حققــت مــرادي، وأصــبت مبتغــاي، وذل ُ– 
ْإن كانت الأخرى فحسبي أني بـذلت وحاولـت، وإن  وتفضل، و–سبحانه  ُ

ُ أني ســعيت لــه واجتهـــدت، واالله ولي –ً أيـــضا –لم أبلــغ الكــمال فحــسبي 
 .التوفيق

 
 
 
 



 

  



 

  


 


 المـراد ِّيحسن قبل البدء في الحديث عن خصائص العهد المكي، أن أبين 

ًمــع أني لــست معنيــا في هــذا البحــثبـالمكي في هــذه الدراســة،   أن أستقــصي ُ
الأقوال في هذه المسألة، ولكني سأشير إلى أبرز  ما قيل في ذلـك وأرجحهـا، 

في بيان المراد بالآيـات المكيـة، وتنوعـت العلماء وتنوعت فقد تعددت أقوال 
ًال، وأكثرهـا ضـبطا وتحديـدا، أقوال العلماء في ذلك، بيد أن أجمع هذه الأقو ً

بل هو المشهور والراجح لـدى كثـير مـن العلـماء المـشتغلين في علـوم القـرآن 
ًقديما وحديثا أن المكي ما نزل قبل الهجرة، سواء كان في مكـة أو خارجهـا، : ً

ًقريبا منها أو بعيدا عنها، بخلاف المدني، فهو ما نزل بعد الهجرة، سواء كـان  ً
ًرجها، قريبـا منهـا أو بعيـدا عنهـا كـذلك، حتـى وإن كـان في في المدينة أو خا

  )١( .مكة
وحين نتأمل في هذا التعريف نجد أنه منبثق من زمن النزول، فـما كـان 
قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني، وهو ضـابط دقيـق يـشمل 

 هـي الأسـاس eآيات القـرآن الكـريم كلهـا، وقـد كانـت هجـرة المـصطفى
 هـذه المـسألة، ولا غـرو في هـذا؛ فـإن الهجـرة النبويـة هـي الحـد والفيصل في

الفاصل، ونقطة التحول في تأريخ الدعوة الإسلامية، فهي كـذلك الفيـصل 
 للتفريق eفي تحديد المكي والمدني، وليس ثمة حدث أولى وأكبر من هجرته

                                                
  .١/١٨٩: البرهان في علوم القرآن: انظر)  ١(



 

  

ُّبـين هـذين العهـدين، فبعـد الهجــرة تميـز مـا نـزل مــن القـرآن عـما قبلـه تميــ ًزا َّ
ًواضحا جليا، وأصبح لكل من العهدين خصائـصه الخاصـة بـه الموضـوعية 

  )١(. والأسلوبية



ًإن الناظر في كتب القرآن قديما وحديثا يجد أن الحديث فيها عن المكي   ً

  ((  العلـماء بـهُوالمدني قد أخذ مساحة واسعة من اهـتمام العلـماء بـه، فقـد عنـي

عنايـة فائقـة فتتبعـوا القـرآن آيـة آيــة، وسـورة سـورة؛ لترتيبهـا وفـق نزولهــا، 
مراعين في ذلك الزمان، والمكان، والخطاب، لا يكتفون بـزمن النـزول، ولا 

  )٢( . )) بمكانه، بل يجمعون بين الزمان والمكان والخطاب
كلـه، كـما أن ذلـك وإن هذا الاهتمام جزء من الاهتمام بالقرآن الكـريم  

ِإشارة إلى عظـم مكانـة القـرآن، وعلـو منزلتـه، كـما أنـه دليـل عـلى حفـظ االله 
لكتابه، بأن قيض له من يحفظه، ويعتني بـه، ويـرد عنـه كـل شـبهة ونقيـصة، 

  )٣(. ويحميه من كل شائبة تلحق به من نقص أو زيادة، أو تحريف
 متطلبــات هــذا ًولم يكــن هــذا الاهــتمام وليــد اللحظــة، أو متطلبــا مــن 

العصر، فقـد بـدأت بداياتـه مـع بدايـة نـزول القـرآن الكـريم، ومـن الجهـود 

                                                
محمد . ، د١٤: المكي و المدني:  و، عبدالقهار العاني،٥٦: دراسات في علوم القرآن: انظر)  ١(

 .عبدالرحمن الشايع
  .٥٩: مباحث في علوم القرآن) ٢(
 .، للدكتور فضل حسن عباس  ١/٣٦٩:: إتقان البرهان في علوم القرآن: انظر)  ٣(
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  

 يـدل tموقف الصحابي الجليل عبداالله بـن مـسعود : المبكرة في هذا المجال
ُواالله الذي لا إله غيره، مـا أنزلـت سـورة مـن كتـاب االله،   (( : على ذلك قوله 

ُإلا وأنا أعلم أين أنزلـت، ولا أنزلـت آيـة  مـن كتـاب االله إلا وأنـا أعلـم فـيم ُ
ــي بكتــاب االله تبلغــه الإبــل لركبــت  ًأنزلــت، ولــو أعلــم أن أحــدا أعلــم من ُ

   )١(.))إليه
ولذا فلا أقـل مـن الإشـارة إلى هـذا العمـل، وإلى ذلـك الجهـد الكبـير  

جهـد كبـير أن يتتبـع الباحـث منـازل   (( وهو ! الذي بذله أسلافنا، كيف لا؟
حله، ويتناول آيات القرآن الكريم، فيعين وقـت نزولهـا، الوحي في جميع مرا

ويحدد مكانها، ويضم إلى ذلك الضوابط القياسية لأسـلوب الخطـاب فيهـا، 
ًأهو من قبيل المكي أم من قبيل المدني؟ مستعينا بموضـوع الـسورة أو الآيـة، 
أهو من الموضوعات التي ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية في مكة؟ أم من 

  )٢(. )) وعات التي ارتكزت عليها الدعوة في المدينة؟الموض
ــال هــذا العلــم مــن أســلافنا عــلى اخــتلاف  ــك فقــد ن ولا غــرو في ذل

عناية طيبة، تذكرنا بجهـدهم العظـيم الـذي   (( تخصصاتهم، وتعدد مشاربهم
بذلوا فيه أقـصى مـا وسـعهم للتفقـه في كتـاب االله، وتتبـع كـل مـا يعـين عـلى 

  )٣( . )) ه، وإظهار إعجازهتفسيره، والدفاع عن
                                                

القـراء مـن أصـحاب رسـول : كتـاب فـضائل القـرآن، بـاب: رواه البخاري في صـحيحه)  ١(
مـن فـضائل : فضائل الصحابة، باب: صحيحه، كتاب، ومسلم في ٥٠٠٢:  ، برقمeاالله

  .٢٤٦٣: ، برقم- رضي االله عنهما –عبداالله بن مسعود وأمه 
  .٥٣: مباحث في علوم القرآن)  ٢(
، للــدكتور الــسيد ٣٧: المثــاني القرآنيــة دراســة في مفهــوم التكــرار وأسراره في القــرآن)  ٣(

= 



 

  

ومن يقف عند مبحث المكي والمدني في القرآن الكريم يدرك الجهـد العظـيم  
  (( الذي بذله علماؤنا في هذا المجـال، وإنـه لعمـل جبـار، وجهـد عظـيم، فقـد

استقرأ العلماء السور المكية، والسور المدنية، واستنبطوا ضوابط قياسية لكل 
خـصائص الأسـلوب والموضـوعات التـي تناولتهـا، من المكي والمدني تبـين 

ــه  ــزات، فــذكروا ضــوابط المكــي، ومميزات ــك بقواعــد وممي وخرجــوا مــن ذل
  )١( . ))  الموضوعية، وكذلك المدني

َّوإنه  لجهد عظيم يعكس قيمة هذا الكتاب المنزل، كما يعكـس كـذلك  
ًما وحـديثا، مكانة هذا القرآن في نفوس أتباعه، ومكانته لدى علماء الأمة قدي ً

 كيف لا وهو كلام رب العالمين؟
كما أن لهذا الاهتمام غايات عظمى، ومقاصـد جليلـة، وإن اسـتهان بـه  

مــن اســتهان، أو خفيــت علــيهم حكمــه وغاياتــه، وقــد ذكــر هــذه الحقيقــة 
 هــذا الاستقــصاء في تحــري  (( :وأكــدها الــدكتور بكــري شــيخ أمــين في قولــه

اب نزولها قد يبدو لبعض الغافلين أنه أمر أماكن نزول الآيات، ومعرفة أسب
غير ذي بال، ولكنه في نفوس الرواة والعلماء يعني صدق الروايـة، وإحاطـة 
القرآن بسياج من العناية لم يظفر بأقل منها أي كتاب آخر في هذه الوجود في 
َّمشارق الأرض ومغاربها، منـذ أن خـط أول سـطر في هـذه الحيـاة إلى يومنـا  ُ

  )٢( . )) هذا
                                                

 .عبدالمقصود جعفر  =
  .٦٣: مباحث في علوم القرآن)  ١(
  .٤٥: التعبير الفني في القرآن)  ٢(
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  

تـولي  ولا عجب في هذه العناية، ولا في ذلك الاهتمام فإن أمم الأرض قاطبة 
 اهتمامهـا البـالغ بالمحافظـة عـلى تراثهـا الفكـري، ومقومـات  (( وبشكل كبـير

ــتراث  ــا ب ــسبق في عنايته حــضارتها، والأمــة الإســلامية أحــرزت قــصب ال
  )١( . ))  الرسالة المحمدية التي شرفت بها الإنسانية جمعاء

 


، eمن المعلوم أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحـدة عـلى رسـول االله 

َبل نزل مفرقا منجما على امتداد بعثتـه كلهـا، لحكمـة شـاءها مـن تكلـم بهـذا  ًَّ ً
إلى  - ســبحانه - أشــار  ، وقــد- ســبحانه وتعــالى -القــرآن الكــريم وأنزلــه 

 في معرض رده على كفار قريش في كون – تعالى – قوله بعض هذه الحكم في
MÃ  Â  Á   Ç  Æ  Å  Ä : القرآن لم ينزل جملة واحدة، يقـول 

È Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉL)فقد امتـد نـزول )٢ ،
، - عليـه الـصلاة والـسلام –ًالقرآن الكريم ثلاثا وعشرين سنة، مدة نبوتـه 
 وقـضى بالمدينـة عـشر سـنين، فقد عاش في مكة بعد بعثته ثلاث عشرة سـنة،

 eبعد أن هاجر إليها، إلى أن لحق بربه في الرفيق الأعلى
 قـضت حكمــة االله أن يظــل  (( وبهـذه الطريقــة نـزل القــرآن، وبهـذه الطريقــة  

ً يعلمــه كــل يــوم شــيئا جديــدا، ويرشــده eًالــوحي متجاوبــا مــع الرســول ً
ًويهديــه، ويثبتــه ويزيــده اطمئنانــا، ومتجاوبــا مــع الــصحا  رضــوان االله –بة ً

                                                
  .٥١: مباحث في علوم القرآن)  ١(
  .٣٢: الفرقان)  ٢(
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  

 ويربيهم، ويصلح عـاداتهم، ويجيـب عـن وقـائعهم، ولا يفـاجئهم –عليهم 
ًبتعاليمه وتشريعاته، فكان مظهر هذا التجاوب نزوله منجما مفرقـا بحـسب  ً
الحاجـة، خمــس آيـات، وعــشر آيـات، وأكثــر، وأقـل، عــلى هـذا المنــوال ظــل 

 رضـوان –الصحابة على مكث، ويقرأه eًالقرآن ينزل نجوما؛ ليقرأه النبي 
ً شـيئا بعـد شيء، يتـدرج مـع الأحـداث والوقـائع، والمناسـبات –االله عليهم 

 خلال ثلاثة وعـشرين eالفردية والاجتماعية التي تعاقبت في حياة الرسول
  )١( . )) عاما 

وكان القرآن ينزل في هاتين المرحلتين على حسب الوقائع والحوادث، وعـلى  
ً، ووفقـا لمتطلبـات eي كـان عليهـا رسـول االلهجميع الأحوال والظروف التـ

الدعوة في كل من مكة والمدينة، فقد نـزل في الأمـصار والقـرى، كـما نـزل في 
الجبال والوهـاد، وفي أجـزاء مـن الليـل والنهـار، كـما نـزل كـذلك في الـسفر 

  )٢(. والحضر
ــرحلتين جــاء الاخــتلاف في   ــدد هــاتين الم ًونظــرا إلى هــذا الاخــتلاف، وتع

 كــل مرحلــة في خصائــصها الموضــوعية والأســلوبية، وقــد أشــار خــصائص
 لقـد عاشـت  (( : الدكتور عـدنان زرزور إلى هـذه الحقيقـة، وأكـدها في قولـه

الدعوة الإسلامية التي تعهدها القرآن الكريم طورين متميـزين واضـحين، 
ومرحلتين متعاقبتين، ولا بد من وضع عنوان واضح لكل مرحلة، والتماس 

                                                
  .٢١: التعبير الفني في القرآن)  ١(
: علـوم القـرآن الكـريم: فهد الرومي، و. ، د٤٧: دراسات في علوم القرآن الكريم: انظر)  ٢(

 عبدالمنعم النمر. ، د٤٨
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لخاصة، ومميزاتها الرئيـسة بـما يعـين دارس القـرآن الكـريم عـلى فهـم سماتها ا
المواقف والأحوال، ويمهد للوقـوف عـلى الخـصائص البيانيـة والأسـلوبية، 

  )١( . )) ومزايا الأداء القرآني بوجه عام 
 


ُ يعلــم أن لكــل قــوم مــا يخــصهم مــن ممــا هــو معلــوم، أو ممــا ينبغــي أن 

الخطــاب، وأن الخــصائص ســواء كانــت موضــوعية أو أســلوبية إنــما تكــون 
ُمتلائمة ومتوافقة مع القوم الذين يخاطبون بها، ومـا البلاغـة إلا هـذه، فهـي 
ُالتي تراعي أحوال المخاطبين، وهي التي تعنى بالمقامـات، والأحـوال التـي 

حث المكي والمـدني في القـرآن الكـريم تأكيـد ، ومب)٢(يكون عليها المخاطبون
ــه مراعــاة ــتجلى في ــسألة؛ إذ ي ــا لهــذه الم ــه تحقيق ــإن في ــضية، ف   حــالًلهــذه الق

ًالمخاطــب، وتبــاين النــاس بالخطـــاب نظــرا إلى اخــتلاف الحــال، وتعـــدد 
 فـإن  (( المقامات، وتباين الناس المخاطبين بهـذه الآيـات، ولا غـرو في ذلـك 

ــالا، وم ــام مق ــاني البلاغــة، ًلكــل مق ــص مع ــن أخ ــضى الحــال م ــاة مقت راع
ًوخصائص أسلوب المكي في القرآن المـدني تعطـي الـدارس منهجـا لطرائـق 
الخطــاب في الــدعوة إلى االله بــما يلائــم نفــسية المخاطــب، وتمتلــك عليــه لبــه 
ومشاعره، وتعالج فيه دخيلته بالحكمة البالغـة، ولكـل مرحلـة مـن مراحـل 

يب الخطاب فيها، كما يختلف الخطاب بـاختلاف الدعوة موضوعاتها، وأسال
ــا  ــدو هــذا واضــحا جلي ــتهم، ويب ــداتهم، وأحــوال بيئ ــاس ومعتق ــماط الن ًأن

                                                
 .لدكتور عدنان محمد زرزور ، ل١٣٥: علوم القرآن)  ١(
 .، للخطيب القزويني ١/٢٦: الإيضاح: انظر)  ٢(



 

  

بأساليب القرآن المختلفـة في مخاطبـة المـؤمنين والكـافرين والمنـافقين، وأهـل 
  )١(. )) الكتاب 

ولــذا فــإن تبــاين خطــاب القــرآن الكــريم مــرده إلى تعــدد المخــاطبين،  
ًمواقفهم من الدعوة، ومن صاحبها، ويكاد يكون هذا الأمـر مطـردا وتباين 

في أسلوب القرآن الكريم كله، كما أنه ملحوظ فيه هـذا الأمـر، ومـشهود لـه 
 ٌّبذلك، وذلك وجه من وجوه إعجاز القرآن، وسر من أسرار خلـوده، ولـذا 

 فـإن أسـلوب القــرآن الكـريم بنوعيــه المكـي والمـدني يبقــى هـو الأســلوب  ((
ًالمعجز الذي تميـز عـن أسـاليب العـرب، بـل البـشر جميعـا، وبلـغ الـذروة في 

  )٢(. ))الجمال والروعة الإشراق 
ومن الإشـارات المتقدمـة في ذلـك كـلام الجـاحظ، فقـد لاحـظ تبـاين  

أسلوب القرآن في مخاطبته للعـرب، وفي مخاطبتـه لأهـل الكتـاب، فـأطلق في 
 إذا – تبــارك وتعــالى –ورأينــا أن االله   (( : ذلــك عبارتــه المــشهورة، حــين قــال

ــوحي والحــذف، وإذا  خاطــب العــرب أخــرج الكــلام مخــرج الإشــارة وال
  )٣(.))ًخاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا، وزاد في الكلام

 هذه الظاهرة الأسلوبية لخطاب " مناهل العرفان"وقد علل صاحب  
ً بيانا وإيضاحا فياالقرآن الكريم، وزاده  لأن القصر مظهر الإيجاز،  (( :  قولهً

والإيجاز مظهر رقي المخاطب، وآية فهمه وذكائه، بحيث يكفيه من الكـلام 
                                                

  .٥٩: مباحث في علوم القرآن)  ١(
  ٤٢: تأملات قرآنية بحث منهجي في علوم القرآن الكريم) ٢(
  ١/٩٤: الحيوان)  ٣(
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ًموجزه، ومن الخطاب أقصره، أما من كـان دونـه ذكـاء وفهـما فـلا سـبيل إلى 
ًإفادته إلا بالإسهاب والبسط، ولهذا المعنى جاء قسم المكي قصيرا موجزا في  ً

  )١(. ))ًني طويلا مسهبا في أكثره معظمه، وجاء المد
بل لم يقف هذا التباين في خطاب االله للعرب والأعراب عنه في مخاطبة  

أهل الكتاب، بل إن خطابه للعرب وأهـل العربيـة متبـاين فـيما بينـه كـذلك، 
ومن هنا جاء اختلاف خطاب الآيات المكية، عن الآيات المدنية، وتمايز كـل 

لكـل واحـد مـنهما خصائـصه وسـماته التـي خطاب عن الآخـر، حتـى صـار 
يُعرف بها، وتميزه عن الآخر، كما هو معروف ومقرر في كتب علوم القـرآن، 

 .ولهم في ذلك جهود مشهودة  ومشكورة
 أن القرآن الكـريم قـائم عـلى رعايـة  (( ولذا فإن الحق الذي لا مراء فيه 

لهم سـواء مـنهم ِحال المخـاطبين، فتـارة يـشتد، وتـارة يلـين؛ لمـا يقتـضيه حـا
مكيهم ومدنيهم، بدليل أنك تجد بين ثنايا السور المكية والمدنية ما هـو وعـد 

ُوإذا لــوحظ أن ... ووعيــد، وتــسامح وتــسديد، وأخــذ ورد، وجــذب وشــد
أهـل مكــة كثــر خطـابهم بالــشدة والعنــف، فــذلك لمـا مــردوا عليــه مــن أذى 

لم يكتفـوا الرسول وأصحابه، والكيد لهم حتـى أخرجـوهم مـن أوطـانهم، و
   )٢(. ))بذلك بل أرسلوا إليهم الأذى في مهاجرهم 

ومن هنا تتجلى علاقة هذا الموضوع، وشدة وثاقته بالبلاغة، ومن ثم جاءت  
الرغبة في الكتابة فيه؛ للوقوف عند خصائص هذا الخطاب، وبيان شيء مـن 

                                                
 . ، للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني ١/٢١٩: مناهل العرفان في علوم القرآن)  ١(
  . ١/٢١٤:  المصدر السابق) ٢(
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 .أسراره البلاغية، ونكته البيانية
لقوم الذين عاشوا في العهد المكي، فإذا تبين هذا وتقرر فما خصائص ا 

وما صفاتهم وطباعهم التي كانوا عليها؟ فلا بد من بيان حال القـوم الـذين 
ًوهـي تمثـل جـزءا كبـيرا ومهـما مـن ! عاشوا في هذه الحقبة المهمة، كيـف لا؟ ً

مراحل الـدعوة، وقـد نـزل فيهـا أكثـر القـرآن، فـلا بـد مـن النظـر في حـالهم 
ة قـخصائص الخطاب المكي متوافقة معهـا، ومنبثوبيانه؛ لنرى كيف جاءت 

 .منها
إن القرآن الكريم إنما نزل لمعالجة النفـوس  : - بادئ ذي بدء -فأقول  

وإرشادها إلى سبيل الحق والرشاد، من أجل هدايتها والـسلوك بهـا الطريـق 
َالمستقيم، ومن ثم جاء القـرآن لمخاطبـة هـذه النفـوس، ودعوتهـا إلى المبـادئ 

لتي يجب أن تؤمن بها، وتعمل بمقتضاها، وتقبل عليها، ولـذا فمـن والقيم ا
ْالمهم معرفة طبيعة هذه النفوس، وما جبلت عليه مـن الخـصائص والطبـاع،  ُ
فما هي صفات القـوم في العهـد المكـي؟ وكيـف كانـت طبـاعهم؟ ومـا أبـرز 
خصائصهم وخلالهم التـي كـانوا عليهـا؟ وكيـف تقبلـوا واسـتقبلوا القـرآن 

نـزل القـرآن الكـريم في هـذا : ًلما نـزل علـيهم؟ أقـول تبيانـا لهـذا كلـهالكريم 
العهد و القوم في جاهلية جهلاء تعمي وتصم، يعبدون الأصنام، ويشركون 
باالله العظيم، ويكذبون بيـوم الـدين، وهـم مـع ذلـك غـلاظ الأكبـاد، قـساة 
القلـوب، جفـاة الطبــاع، أهـل حميـة وجاهليــة، وعنـاد وعنجهيـة، نــشؤوا في 

لشرك، وشبوا عليه، ولهم عاداتهم وتقاليدهم، تعصبوا لها، وقدسـوها، بـل ا
بنــوا عليهــا حيــاتهم، وألفوهــا وركنــوا إليهــا، وهــم مــع هــذا كلــه ألــداء في 
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الخصومة، أهل مماراة وجدل، ولجاجة في القول، يصدرون في ذلك كله عـن 
فونه فصاحة وبيان، فقد ملكوا أزمته، وقادوه حيث شاؤوا  فانقاد لهـم يـصر

   )١(. حيث يشاؤون 
وقد كان المشركون في هذه الحقبة من زمن الدعوة هم الكثرة الكاثرة،  

والــسواد الأعظــم، وقــد وقفــوا في وجــه هــذه الــدعوة الجديــدة، وفي وجــه 
ُأصحابها، وشنوا عليهم حربا شعواء، لا تبقي ولا تذر، وقد سعوا بما أوتـوا  ً

ألا ترتفـع لـه رايـة، ولكـن االله غالـب من عدة وعتاد ألا يظهر هذا الـدين، و
 .على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون

وقد تزعم هذا الموقف، وقاد هذه الحرب أهل الزعامة منهم والمكانة،  
فهم الذين يخافون عـلى مناصـبهم وعروشـهم، وهـم الـذين يحرصـون عـلى 

، وحاربوا بقائها غير منازعين فيها، ولذا فقد ناصبوا الدعوة الجديدة العداء
ًمن جاء بها، وأنكروا القرآن نكرانا شديدا، وكذبوا بالرسـالة، وكفـروا بهـا،  ً

  )٢(.ورموا أصحابه بكل نقيصة، واتهموهم بكل إفك مفترى


ــي -يحــسن  ــد المك ــل الحــديث عــن خــصائص الخطــاب في العه  – قب
لك الضوابط، من حيث أنواعهـا، وجهـود ُالحديث عن هذه الخصائص، وت

 .  العلماء في بيانها، والإشارة إلى أقسامها
                                                

: تـأملات قرآنيـة: يوسـف خليـف، و. ، د٥٩: دراسات في علوم القرآن والحديث: انظر)  ١(
  .٣٨: بحث منهجي في علوم القرآن الكريم

  .٤٧: التعبير الفني في القرآن الكريم: ، و٥٤: علوم القرآن الكريم: انظر)  ٢(



 

  

  ذكر علماء القرآن المعنيون بالمكي والمـدني في القـرآن الكـريم أن هنـاك 
منهجين أساسيين في معرفة المكي والمدني، تم الاعتماد عليهما في بيان الآيات 

ــة، وهــذان المنهجــا ــرى المدني ــة، والأخ ــنهج الأول: ن همــاالمكي ــنهج : الم الم
  )١(. فهو المنهج القياسي الاجتهادي : السماعي النقلي، وأما المنهج الآخر

وفيما يـأتي بيـان لكـل مـنهج مـن هـذين المنهجـين، فأمـا المـراد بـالمنهج  
 – رضــوان االله علــيهم –فيرجــع إلى النقــل عــن الــصحابة : الــسماعي الــنقلي

تنزيـل، وحـضروا الحـوادث، والأمـاكن الذين عاصروا الوحي، وشـهدوا ال
والوقائع التي نزل فيها القرآن، وتكلم عنها، أو عن التابعين الذين عاصروا 
الصحابة، وتلقوا عنهم، وسمعوا منهم كيفية نزول القرآن، ووقته، وعرفوا 

  )٢(. منهم مواقعه وأحداثه
م مـا  ومعظـ ((   إذن فهذا هـو المـصدر الأول في معرفـة المكـي والمـدني، 

ورد في المكي والمدني من هذا القبيل، وقد حفلت بها كتب التفـسير بالمـأثور، 
  )٣(. ))ومؤلفات أسباب النزول، ومباحث علوم القرآن 

 على كتب علوم القرآن، ونظـر فيهـا وجـد مـصداق ذلـك، فَقََومن و 
                                                

ــــوم : ة مــــنهما ينظــــرللوقــــوف عــــلى هــــذين المنهجــــين، والاســــتزاد)  ١( البرهــــان في عل
المكــي والمــدني في القــرآن :، للبــاقلاني و١/٢٤٧:، الانتــصار للقــرآن١/١٩١:القــرآن
 ١:إتقـان البرهـان في علـوم القـرآن:، الدكتور محمد بن عبدالرحمن الـشايع، و١٨:الكريم

، للدكتور موسـى الإبـراهيم، ٤٢:، للدكتور فضل حسن عباس، وتأملات قرآنية٣٧١/
 .  هموغير

  .٤٣: تأملات قرآنية: ، و١/٢٤٧: الانتصار للقرآن: انظر)  ٢(
 . مناع القطان . ، د٦٠: مباحث في علوم القرآن)  ٣(



 

  

ًووجد فيها قولا شافيا، وجوابا كافيا في حـديث العلـماء عـن الـسور المكيـة،  ً ً ً
والأخرى المدنية في القرآن الكريم، والسور التي اختلف فيهـا العلـماء، يجـد 

ًذلك مفصلا تفصيلا، ومبينا بيانا كاملا ً ً  .)١( 
إذن فهذا هو المراد بالمنهج السماعي الـنقلي في معرفـة المكـي والمـدني في  

  هو المرجع، وهو الطريق (( القرآن الكريم، والذي لا ريب فيه أن هذا المنهج
الأســاس في تحديــد المكــي والمــدني مــن القــرآن الكــريم؛ عــلى اعتبــار أن مــن 
ــق في هــذا  ــصدر الأوث ــساته هــم الم ــة ملاب ــه وكاف ــل ومواطن ــشوا التنزي عاي
ــشكل  ــيما ي ــضا ف ــصل أي ــصدر هــو الفي ــار أن هــذا الم ــد، وعــلى اعتب ًالتحدي

  )٢(.))تحديده
ل أضـافوا إليـه بيد أن العلماء لم يكتفوا بهذا الطريـق، ويقفـوا عنـده، بـ 

 شيء في ذلـك eالمنهج الآخر، والسبب في ذلـك أنـه لم يـرد عـن رسـول االله
يرجع في معرفة المكي والمـدني  (( : يصح الاقتصار عليه، والاكتفاء به، ولكن

 في ذلـك قـول؛ لأنـه لم eلحفظ الصحابة والتابعين، ولم يرد عـن رسـول االله
الأمـة، وإن وجـب بعـضه عـلى يُؤمر به، ولم يجعل االله علم ذلك من فـرائض 

ُأهل العلم، ومعرفة تاريخ الناسخ والمنـسوخ، فقـد يعـرف ذلـك بغـير نـص 
  )٣(. )) eالرسول

ــنهض وحــده في تحديــد المكــي والمــدني في   ــذا فالنقــل والــسماع لا ي ول
                                                

 ، وغيرهما٥٤: ، والمكي والمدني١٩٣/ ١: البرهان في علوم القرآن: انظر)  ١(
  . ٣٦: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني ) ٢(
 .  ٦١: مباحث في علوم القرآن)  ٣(



 

  

القرآن الكـريم، ولـذا كـان ثمـة مـنهج آخـر في معرفـة المكـي والمـدني، وهـو 
ــاسي الاجتهــادي، و ــهالمــنهج القي ــذي يعتمــد عــلى : المــراد ب ــك المــنهج ال ذل

الخصائص الموضوعية والأسلوبية لكل من المكي والمدني، وهـي خـصائص 
، تقـوم عـلى التأمـل والتـدبر لآيـات )١(مطردة، أو تكـون مبنيـة عـلى الغالـب

 فإذا ورد في السور المكية آية تحمل طابع التنزيـل المـدني، أو  (( القرآن الكريم 
حوادثـه قـالوا إنهـا مدنيـة، وإذا ورد في الـسور المدنيـة آيـة ًتتضمن شـيئا مـن 

ًتحمل طابع التنزيل المكي، أو تتضمن شيئا من حوادثه قالوا إنها مكيـة، وإذا 
  )٢(. )) وجدوا فيها خصائص المدني قالوا إنها مدنية

  (( ولكن ينبغي أن يعلـم أن هـذه الخـصائص لكـل مـن المكـي والمـدني  
أو حادة، ولكنها تمثل الطابع الرئيسي والملامح العامـة، ًليست فروقا قاطعة 

  )٣(. )) والخواص الغالبة لكل من الآيات المكية والمدنية
 كما أن هذه الخصائص قائمة على التأمـل والنظـر، ولـذا فيـسمي أحـد 

، وصـدق في ذلـك؛ ففـي هـذه  )٤(الباحثين هذا المـنهج بـالمنهج الاسـتنباطي
 هذا المنهج، وإلى ما يحتاجه المتأمل من إطالة النظر، التسمية إشارة إلى طبيعة

وطول التأمل والتدبر؛ للوقوف على هذه الخـصائص وتحديـدها، مـن أجـل 
تمــايز خــصائص كــل مرحلــة عــن الأخــرى، ومفارقتهــا لهــا في خصائــصها 

                                                
  . ٢١: المكي والمدني في القرآن الكريم: ، و٦١: مباحث في علوم القرآن: انظر)  ١(
  . ٦١: مباحث في علوم القرآن)  ٢(
  ١٤٠: علوم القرآن)  ٣(
  ٤٢: تأملات قرآنية)  ٤(



 

  

الموضوعية والأسلوبية، وإن هذا العمل لشاق عسير يحتاج إلى المتخصصين 
 .صائر والنظرالمتمكنين من ذوي الب

 إنـه  (( وقد أشار أحد العلماء إلى طبيعة هذا العمـل وصـعوبته في قولـه  
ــشف عــشرات  ــة أن يكت ــتم بالدراســات القرآني ــصعب عــلى أي مه ــيس ب ل
الضوابط المطلقة أو الغالبة لكل من السور المكية، والسور المدنية عن طريـق 

لكـن الـذي يحتـاج .. .المصادر الإحصائية الحديثة لتعبيرات القرآن وألفاظـه
ًاختيار الضوابط الأوضح تعبـيرا عـن مرحلتهـا مـع : إلى بذل الجهد حقا هو

الــربط بينهــا وبــين هــذه المرحلــة، بــما يتــيح المزيــد مــن الكــشف عــن طريقــة 
الخطـاب القــرآني في معالجتـه لقــضاياه، واختيــاره لأسـاليبه وألفاظــه حــسبما 

لزمنية التي تتنزل فيها سـوره يناسب هذه القضايا، وحسبما يناسب المرحلة ا
وآياته، فنعرف من خلال ذلك إلى أي مدى تتلاءم الألفاظ والأسـاليب مـع 
ًالقضايا، أو مع الواقع الذي تتعلق به، ولم يقتصر شيء منها تماما على مرحلة  َ ِ
دون مرحلة، أو يكثر استخدامه في مرحلة بعينها، وإن لم يغـب عـن المرحلـة 

ًمـشتركا أو متـساويا بـين المـرحلتين، ومـا أثـر هـذه الأخرى، أو يكـاد يظهـر  ً
المعرفة في إيضاح مقاصد القرآن وخصائصه من ناحية، وفي الإسهام بمزيـد 

  )١(. ))من العطاء في قضية إعجازه من ناحية أخرى، ونحو ذلك 
إذن فهـذان همــا الطريقـان الوحيــدان لمعرفــة المكـي والمــدني في القــرآن  

ن معروفـان لـدى المهتمـين بـالقرآن وعلومـه، وثمـة الكريم، وهذان المنهجا

                                                
  . ٢٢٨: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني)  ١(



 

  

إشارة متقدمة إلى هذين المنهجين، ومن ذلك ما ذكره الإمـام الـسيوطي عـن 
 لمعرفـة المكـي والمـدني (( :برهان الدين الجعبري المقـرئ، فقـد نقـل عنـه قولـه

  )١(. ))سماعي، وقياسي : طريقان
ً بعـضا، وأنــه لا   وينبغـي أن يعلـم أن هـذين المنهجــين يكمـل بعـضهما

تعارض بينهما، ولكل واحد منهما مجالاته، ولكل من هذين المنهجين رجالـه 
 .المتخصصون فيه

 


ُوســـيعنى هـــذا البحـــث بـــالمنهج الثـــاني، وهـــو المـــنهج الاجتهـــادي   

ــصر  ــان خــصائص العهــد المكــي، وسيقت ــذلك –الاســتنباطي لبي  عــلى – ك
ًيرا في هـذا المبحـث، وتطبيقـا في المبحـث الثـاني في الخصائص الأسلوبية تنظ ً

 سورة القارعة
ًوسيعتمد على المنهج على النص نفسه، وسينطلق منه، تـأملا و تـدبرا،  

 النص القرآني هو الـذي صـنع أمـة (( وهو أمر من الأهمية بمكان؛ وذلك أن 
لأمـم، ًلم يكن لها قبله وجود بين الأمم، وقوض أمما كانت على عهده أعظم ا

َّإنه الكتاب الـذي غـير وجـه التـاريخ، ولكـي نعـرف كيـف تـم هـذا التغيـير 
يلزمنا الخوض في علوم ومباحث متعددة، أهمها العلم الدقيق بتاريخ النص 
َّالقــرآني، وبكافــة المراحــل الزمنيــة التــي مــر بهــا، وذلــك لكــي نقــوم بعمليــة 

ئة الدعوة وما حولها، مطابقة بين هذا التاريخ، وتاريخ الواقع نفسه، واقع بي
                                                

  . ١/١٨٩: البرهان في علوم القرآن)  ١(



 

  

وواقع الدعوة ذاتها من ناحية أحداثها وظروفها التفصيلية، وواقـع الداعيـة 
نفسه المتمثل في سيرته، نقوم بهذه المطابقة لنعـرف كيـف تعامـل القـرآن مـع 
َّهذا الواقع بجميع أنواعـه؟ كيـف عالجـه؟ أو تفاعـل معـه أو وجهـه، حتـى 

 الأمة التي بناها، أو من إحداث مـا أحدثـه انتهى به إلى ما انتهى إليه من بناء
  )١(. ))من التغيير العظيم 

 وقــد ســبقت الإشــارة إلى خــصائص القــوم الــذين عاشــوا في العهــد  
ُالمكي، وبيان شيء من أوصافهم، وما جبلوا عليـه وطبعـوا، وقـد كـان ذكـر  ُ
هذه الخصائص بمنزلة التوطئة والتمهيـد لبيـان خـصائص الخطـاب المكـي، 

كانت تلك أوصافهم، وهذه هي خصائـصهم فكيـف تمـت مخـاطبتهم؟ فإذا 
ًوكيف جـاء الخطـاب القـرآني في العهـد المكـي متوافقـا مـع تلـك النفـوس؟ 
ًوكيف جاء مراعيا لتلك الأحوال كلها؟ والظروف التي مـرت بهـا الـدعوة 

 في العهد المكي؟
ــت  ــإذا كان ــك  ف ــأ تل ــن الجحــود وح ــه م ــوا علي ــا طبع ــك م ُالهم، وذل

 والحالـة هـذه، ومـع هـذا –كار، ومن الكفر و العناد فهل من المناسب والإن
 بأسـلوب لـين هـادئ، ((  أن يكـون الخطـاب معـه –العدو المتغطرس المكابر 

بعد أن ضاعت معه أساليب المنطق الهادئة؟ لا؛ فكلما كان الموقف يحتـاج إلى 
حسم وشدة وتخويف وتهديد وزجـر كانـت الفقـرات القـصيرة، والكلـمات 
المعبرة الشديدة الوقع أشد مناسبة لهذا الموقف، وهكذا كان القـرآن وهـو في 

                                                
  . ٣٢: خصائص الخطاب القرآنيمقدمة في )  ١(
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  

َالذروة العليا من الفصاحة والبلاغة، ومراعاة مقتضى الحـال، فـإذا وجـدت 
ًآيات أو سورا قصيرة، وأسلوبا يزمجر، ويهدد ويقسو ويشتد، ويـرد هجومـا  ً ً

  )١(. ))كية ، ويهدد المعتدين، فاعلم أن هذه آيات مeعلى رسول االله
ٌومن هنا تميز الخطاب المكي بأنه قوارع زاجرة، وشهب منـذرة، وحمـم   ِ ِ ٌ ُ ُُ

ٌمحرقـة، وحجــج ناطقــة تزلـزل عــرش وثنيــتهم، وتحطـم كبريــاءهم، وتــسفه  ُ ِ ْ ُ
أحلامهم، وتسوق لهم قصص الغابرين؛ عظة وذكرى لهم، وتبين لهم دلائل 

م الأمثـال، وتـذكر الحيـاة النبوة، وتبين لهم حقيقة الحياة الدنيا، وتـضرب لهـ
الآخرة، وتبين مافيها من جنـة ونـار، ومـا يكـون فيهـا مـن نعـيم للمـؤمنين، 

  )٢(. وعذاب للكافرين
  بألفاظ شديدة القـرع عـلى المـسامع، (( وقد تم التعبير عن هذه المعاني  

َتقذف حروفها شرر الوعيد، وألسنة العذاب، فــ  الرادعـة الزاجـرة، " كـلا"َ
والقارعة والغاشية والواقعة، و ألفاظ الهجـاء في فـواتح الـسور، والصاخبة 

وآيات التحدي في ثناياها، ومصير الأمـم الـسابقة، وإقامـة الأدلـة الكونيـة، 
  )٣(. ))والبراهين العقلية، كل هذا تجده في خصائص القرآن المكي 

كما تم التعبير عن هذه المعاني بأسلوب قصير موجز، ولذا يكاد يكـون  
َيجاز، وقصر الآيات سمة بارزة في آيات العهد المكـي وكلماتـه، وقـد أكـد الإ ِ

هــذه الخاصــية، وأشــار إليهــا كثــير مــن العلــماء ممــن تحــدث عــن خــصائص 
                                                

 . عبدالمنعم نمر . ، د٦١: علوم القرآن الكريم)  ١(
  .١/٢١٤: ، مناهل العرفان في علوم القرآن٥٢: مباحث في علوم القرآن: انظر)  ٢(
 . ، للدكتور مناع القطان ٥٢: مباحث في علوم القرآن)  ٣(
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  

 )١ (.الخطاب في العهد المكي
 أنـه سـلك مـع (( أنه مما تميز به الخطاب المكـي : ولذا فمن المقرر في هذا 

ى جاءت السور المكية قصيرة الآيات، أهل مكة سبيل الإيجاز في خطابه، حت
َصغيرة السور؛ لأنهم كانوا أهل فصاحة ولسن، صناعتهم الكلام، وهمـتهم  َ

  )٢(. ))البيان، فيناسبهم الإيجاز والإقلال، دون الإسهاب و الإطناب 
ويعلل الدكتور محمد عبدالعظيم الزرقاني سبب هذه الخاصية، وكثـرة  

 ويرجـع ذلـك إلى أن القرشـيين في مكـة (( : ورودها في الخطاب المكي بقولـه
ًكانوا في الذؤابة من قبائل العـرب ذكـاء وألمعيـة  وفـصاحة وبلاغـة، وشرفـا 
وشجاعة، فلا بدع أن يخاطبهم القرآن بالقصير من سوره وآياته؛ رعاية لحق 
قانون البلاغة والبيان في خطاب الذكي النابه بغـير مـا يخاطـب بـه مـن كـان 

   )٣(. ))دونه 
ُوخـصائص الخطـاب المكــي كثـيرة غــير محـصورة فــيما ذكـر، ولا أريــد  

ــل  ــة في الحــديث النظــري عــن هــذه الخــصائص في هــذا المبحــث، ب الإطال
ُّ، فذلك هـو لـب " القارعة"ًسأتوجه بالحديث عنها تطبيقا من خلال سورة 

 .هذه الدراسة، والمقصود من هذا البحث
 

                                                
ــوان: انظــر)  ١( ــاب الحي ــرآن: ، و١/٩٤: كت ــوم الق ــوم :  و١٤٣: عل ــان في عل مناهــل العرف

  .١/٢٠٦:القرآن
   . ١/٢٠٦: مناهل العرفان في علوم القرآن)  ٢(
   . ١/٢٠٩: المصدر السابق)  ٣(
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  

 



ُّيعد هذا المبحث الجانب التطبيقي في هذا البحث، كما أنـه توظيـف لمـا   ُ

ًيذكره المتخصصون في علوم القرآن قديما وحـديثا عـن خـصائص الخطـاب  ً
 .المكي في القرآن

والأهم في مثل هذه الدراسـات أن نفيـد ممـا يـذكره العلـماء في كـل مـا  
ذلك الموروث الهائل الـذي ذكـره العلـماء يتعلق بالمكي والمدني، وأن نوظف 

ًقديما وحديثا في هذا المجال، ونترجمه إلى دراسات بلاغية تطبيقية تبرز بلاغة  ً
 .القرآن الكريم، وتظهر إعجازه

وقد دعا كثير ممن كتبـوا في المكـي والمـدني إلى هـذه القـضية، وأشـاروا  
 وهـو ممـن –لـشايع عبـدالرحمن امحمد بن إليها، ومن ذلك الأستاذ الدكتور 
ً بعـد أن ذكـر عـددا مـن ضـوابط – يقـول -كتبوا في المكي والمدني في القـرآن

 ومن تمـام الفائـدة تلمـس أسرار هـذا الارتبـاط بـين تلـك (( : -السور المكية 
الــسور والألفــاظ وبــين الــسور المكيــة، واطرادهــا فيهــا، واقتــصارها عليــه، 

 الفترة المكية، وأثر ذلـك في وصلة ذلك بأحوال الدعوة، وأحداث السيرة في
  )١(. ))تفسير الآيات، وإدارك المعاني والهدايات لها 

وممــن أكــد هــذه القــضية، ودعــا إليهــا، الــدكتور الــسيد عبدالمقــصود  
 مقدمـة في "ُجعفر، وهـو ممـن عنـي بهـذه القـضية، وكتـب فيهـا كتابـه القـيم 

                                                
  . ٤٠: المكي والمدني في القرآن الكريم) ١(
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  

ًد ذكر عـددا مـن ، وق"خصائص الخطاب القرآني بين العهدين المكي والمدني
الضوابط للعهد المكي القديمة والحديثة، السماعية والقياسية، ثم ختم ذلـك 

ُّ ولا يخفـى أن معرفـة هـذه الخـصائص المـذكورة يعـد (( : بقوله  أو يجـب أن –ُ
ــة لدراســة قــضية –يكــون  ، فــما هــذه " المكــي والمــدني" هــو الثمــرة الحقيقي

وبيـان إعجـازه، إن لم تكـن هـي الخصائص إلا مزيد عطاء في تفسير القرآن، 
العطاء نفسه، وما من شيء في القرآن يراد تفسيره إلا هو مستفيد من الدراية 

  )١(. ))بهذه الخصائص؛ لأنه ما من سورة أو آية إلا هي مكية أو مدنية  
ــشيرا إلى أن الثمــرة   ًويعــود مــرة أخــرى ويؤكــد عــلى هــذه القــضية م

 الإسهام في إثـراء المباحـث الخاصـة (( : هيالحقيقية من معرفة المكي والمدني 
بإعجاز القرآن، وذلك بالتوصل إلى نتائج مخصوصة لا يمكن التوصل إليها 
ًإلا بدراسة القرآن موضوعيا وأسلوبيا في ظـل هـاتين المـرحلتين المتميـزتين،  ً
فنعرف كيف عالج هذا الكتاب قضاياه بطريقـة فريـدة تـتلاءم وطبيعـة كـل 

ً قاموسه اللغوي تميزا فريدا أيضا حسب خـصائص كـل مرحلة، وكيف تميز ً
منهما، وحسب ما يلائم هـذه الخـصائص مـن أسـاليب أو تـشكيلات لغويـة 

  )٢(. ))متنوعة  
ــدكتور  ــا ال ــا إليه ــا، ودع ــد عليه ــضية، وأك   وممــن أشــار إلى هــذه الق
عبدالعظيم المطعني، فقد تحدث عن خـصائص الخطـاب القـرآني، وذكـر أن 

َمستمدة من القرآن نفـسه، ومـن ثـم ينبغـي الإفـادة منهـا في هذه الخصائص 
                                                

  ٧: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني)  ١(
 ٣٤: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني)  ٢(
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دراسة النص القرآني، وتوظيفها للوقوف على أسرار القرآن البلاغية، ونكته 
 ومن أبرز ما يهتم به هذا البحث الاعتماد على القـرآن نفـسه (( :البيانية، يقول

 إلى في اســتنتاج مــا أمكــن اســتنتاجه، بــالنظر في طــرق الــصياغة، وبــالرجوع
ًأسباب النزول، وبالوقوف على السابق واللاحق نـزولا، وبـالتفريق بـين مـا 
هــو مكــي ومــا هــو مــدني، وبقــرائن الأحــوال، ومقتــضيات المقامــات، ثــم 
بالرجوع إلى الـدلالات اللغويـة لألفاظـه مـن حيـث اللغـة في نفـسها، ومـن 

  )١(. ))حيث وجودها في سياق معين  
نظـر في خـصائص الخطـاب المكـي في   ومن هنـا جـاء هـذا البحـث؛ لل

ً، فهي دراسة تطبيقية، تفيد ممـا ذكـره علـماء القـرآن تنظـيرا " القارعة"سورة 
فيما يتعلق بخصائص الآيات المكية، وبيان ضابطها، كما أنهـا تنطلـق في هـذه 
الدراسة من النص القرآني؛ لسبر أغواره، والنظر في دقائقه، والوقـوف عـلى 

ان الخصائص التي تـضمنتها هـذه الـسورة، التـي جـاءت أسراه البلاغية؛ لبي
ُمتوافقة مع من خوطبوا بها، وفق الظروف المحيطة بهم، ومع ما يتوافـق مـع 
ُخصائـصه وصــفاتهم، فقـد روعــي أحـوال المخــاطبين بهـذه الــسورة، ونظــر  ُ
ماهم عليه من صفات وأحوال، وقد جاء ذلـك كلـه بأسـلوب عـربي مبـين، 

 .لبلغاء، وبلغ الغاية من الفصاحة والبلاغةأعجز الفصحاء، وتحدى ا
,  -  .  /  M  3  2  1  0  :  االله   تعالى يقول

4 ;  :  9 8 7 6 5   <

                                                
 ١/٩: لقرآني وسماته البلاغيةخصائص التعبير ا)  ١(
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,  -  .  /  M  2  1  0 ُافتتحت السورة بقوله  

4  3   5Lد هذا الافتتاح من براعة الاستهلال الذي تميـزت بـه ُ، ويع
هذه السورة، كما أن ذلك امتداد لما تميزت به كثير من السور في العهد المكـي 
ُفقد تميـزت بفواتحهـا البليغـة، وقـد حـسن الافتتـاح، وتمكـن في هـذا المقـام؛ 
 ِلمناسبة مضمونه، في إظهار عظم اليوم المتحدث عنه في هذه الآيات في صدر
هذه السورة، ولا غرو أن تـأتي بهـذه البلاغـة، وبهـذا الحـسن مـن البراعـة في 
ُالاستهلال، فهي من المواضع التي يتأنق فيها؛ فتكون أعذب لفظا، وأحسن 

ً؛ لكونها أول ما يقـرع الـسمع، فيكـون ذلـك سـببا  )١(ًسبكا، وأوضح معنى
ــا إشــا ــا، والإصــغاء لهــا، وســبب هــذا الحــسن أن فيه ــال عليه رة إلى للإقب

ًالمقصود، وتحقيقـا للمـراد، فقـد تـضمنت الإشـارة إلى مـا سـيق الكـلام مـن 
، ولـذا )٢ (أجله، فيبين المقصود، ويكشف عنه في أبلغ عبارة، وأجـزل معنـى

 افتتـاح مهـول، وفيـه تـشويق إلى معرفـة مـا " القارعـة" الافتتاح بلفظ (( فإن
   )٣(. ))سيخبر به 

                                                
  .٤/١٤٨: الإيضاح:  انظر) ١(
 .، للدكتور بسيوني عبدالفتاح فيود٢٥٧: علم البديع: انظر)  ٢(
  .٣٠/٥٠٩: التحرير والتنوير)  ٣(
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  

ُساعة التي يقرع قلوب الناس هولها، وعظيم  ال(( : " القارعة"والمراد بـ 
، وهي من أسماء )١())ما ينزل بهم من البلاء عندها، وذلك صبيحة لا ليل بعدها 
، )٢(القيامـة نفـسها: يوم القيامة، وهذا هو رأي جمهور المفـسرين، وأن المـراد بهـا

 )٣(.اها فصل القضاء بين الخلائقهالتي مبدؤها النفخة الأولى، ومنت
ــك،   ولــذ  ا فهــي كالحاقــة، والطامــة، والغاشــية، والــصاخة، وغــير ذل

ومعلوم أن الشيء إذا عظم خطره كثرت أسـماؤه، أو كـما روي عـن الإمـام ((
كثــرة الأســماء تــدل عــلى عظــم المــسمى، ومعلــوم أن ذلــك لــيس مــن : عــلي

المترادفات، فـإن لكـل اسـم دلالـة عـلى معنـى خـاص بـه، فالواقعـة لـصدق 
لتحقـق وقوعهـا؛ والطامـة؛ لأنهـا تطـم وتعـم بأحوالهـا، وقوعها، والحاقـة؛ 

   )٤(. ))والآزفة؛ من قرب وقوعها، وهكذا 
، يـدل  )٥(ُوقد سميت القارعة بهذا الاسم؛ لأنها تقرع القلـوب بهولهـا 

َّقرعتهم القارعة، وفقـرتهم الفارقـة؛ وذلـك إذا حـل : على ذلك قول العرب
 آن بهذا المعنى، وذلك في قولـهبهم أمر فظيع، وخطب جسيم، وقد جاء القر

M k  j  i  h  p  o  n  m  l   u  t  s  r  q
v x  wL)شدائد الدهر، ومصائبه التي تصيبهم، وتحـل : ، والمراد بها )٦

                                                
  .٢٤/٥٧٣: جامع البيان في تأويل آي القرآن)  ١(
  .٥/٥١٦: المحرر الوجيز: ، و٢٤/٢٦٢: التفسير البسيط: انظر)  ٢(
  .٩/١٩٢: إرشاد العقل السليم: انظر)  ٣(
  .٩/٤٥٧: أضواء البيان في إيضاح  القرآن بالقرآن)  ٤(
  .٤/٥١٩: معالم التنزيل: ، و٤/٥٧٧: تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٥(
  .٣١: الرعد)  ٦(
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  

   )١(. ًقريبا من دارهم
ولذا فقد تضمنت هذه اللفظة معنى القرع والهول واللطم، فهي تقرع  

، ومن هنا ناسب الافتتاح بها في هـذه القلوب بهولها، والأسماع بشدة صوتها
 (( السورة، ففي ذلك تحقيق لغرض الـسورة، وكـشف لـه، ولا غـرو في هـذا 

فالسورة كلها عن هذه القارعة حقيقتها، وما يقع فيها، وما تنتهي إليه، فهي 
   )٢(. ))ًتعرض مشهدا من مشاهد يوم القيامة 

 بـذلك؛ لأن القلـوب ُ اسم من أسماء يوم القيامة، سميت إذنفالقارعة
ًتقرع فيها، وكذلك الأسماع، ولذا فإن في هذه التسمية مجازا عقليـا ، فهـو  )٣(ً

ليل قائم، ونهار صائم، فقد أسندت الأهوال، وشدة القرع إلى هذا : كقولهم
ْاليوم؛ لشدته وكثرة ما يكون فيـه مـن القـرع والـضرب، وشـدة الهـول، وإن 

 )٤(. هذا اليومكان القرع والهول للناس في عرصات 
َّ القارعة، وهول أمرها، أعاد ذكرهـا، وبـين – سبحانه –وبعد أن ذكر   َّ

 أي شيء (( : ، والمعنــىM  0  /  . Lًشــدتها مكــررا ذلــك في قولــه 
أي شيء الــساعة، التــي يقــرع الخلــق هولهــا، أي مــا : القارعــة، يعنــي بــذلك

د فيها دال على معنى ، ولذا فالاستفهام الوار)٥())أعظمها، وأفظعها وأهولها 
                                                

  .١٠/١٦٤: الجامع لأحكام القرآن: انظر)  ١(
  .٦/٣٩٦٠: في ظلال القرآن)  ٢(
 ٨/٣١٥: بحر المحيطال: انظر)  ٣(
  .٤/٦٨٨: حاشية القونوي على تفسير البيضاوي : انظر)  ٤(
  .٢٤/٥٧٤: جامع البيان في تأويل آي القرآن)  ٥(
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  

 عـلى (( زيـد مـا زيـد،: ، وهـو كقولـك)١(التعجب، والتعظيم لها، لشدة هولها 
ــ ــام في التعظــيم أي ــه، والإبه ــى التعظــيم ل ــصى ضمعن ــسامع أق ــل ال اً؛ ليتخي

 )٢(.))جهده
ً  كما أن في التكرار تهويلا لأمرهـا، وتفخـيما لـشأنها  ، يـدل عـلى هـذا )٣(ً

ظهـار الـوارد فيهـا وحقـه الإضـمار، إذ لـو جـاء التهويل، وذلك التعظيم الإ
الكلام هنا على جاء القارعة ماهيه، ولكن : الكلام على مقتضى الظاهر لقيل

خـــلاف مقتـــضى الظـــاهر؛ لمـــا في اللفـــظ المكـــرر مـــن التهويـــل والترويـــع 
 )٥ (.ً، كما أن فيه تفخيما لشأنها، وزيادة في التهويل والتقرير)٤(والتعظيم

ــه ــهM � £  ¢  ¡   ¤ L   وهــذا كقول ,   M  إلا أن قول

  0  /  .  -L المقصود منـه زيـادة التنبيـه، وهـذه ((  أشد هولا؛ لأن
الزيادة لا تحصل إلا إذا كانت أقـوى، وأمـا بـالنظر إلى المعنـى فالحاقـة أشـد؛ 
ِلكونه راجعا إلى معنى العدل، والقارعـة أشـد؛ لمـا أنهـا تهجـم عـلى القلـوب  ً

 )٦(. ))بالأمر الهائل 

                                                
 ٨/٥٠٣: البحر المحيط: انظر)  ١(
  .٥/٣٥٦: المحرر الوجيز)  ٢(
 ، ٤/٦٨٨: حاشية القونوي على تفسير البيضاوي)  ٣(
  . ٣٠/٥١٠: التحرير والتنوير)  ٤(
 ، ٤/٦٨٨: حاشية القونوي على تفسير البيضاوي)  ٥(
 ، وليست هذه المفاضـلة عـلى إطلاقهـا، فـإن كـلا مـنهما بليـغ في ٣٢/٦٨: التفسير الكبير) ٦(

 .مقامه، فقد أدى الغرض منه، وحقق مراده في السياق الذي ورد فيه، والمقام الذي تطلبه
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  

M  3  2  1  - تعـالى –يدل على شدة هولها، وعظيم شأنها قولـه  

4   5L ؛ فإن فيها دلالة على تأكيـد هولهـا، وشـديد فظاعتهـا؛ وذلـك 
بخروجها عن دائرة علوم الخلق على معنى أن عظم شـأنها بحيـث لا تكـاد ((

ً، فـلا أحـد يحـيط بهـا خـبرا، ولا يـدرك )١())تناله دراية أحد حتى يدريك بهـا 
أحد كنهها، فلا تبلغه عقولهم، ولا تحيط بها علومهم، فهم لم يعهدوا مثلهـا، 

، فهـي )٢ (فهي حالـة لا يحـيط أحـد بهـا حتـى يعلمـك أمرهـا، وبيـان خبرهـا
ليست كالقوارع الأخرى في هولها وشدتها، وكذلك القارعـة فهـي خارجـة 

ذ لا علـم ؛ إ)٣(عن دائرة العلوم، فلا تطولها درايتهم، ولا تقـع تحـت علمهـم
 لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها وهم أحـد، ولا فهمـه، وكـيفما (( لهم بكنهها؛

قـوارع الـدنيا في جنـب نـار : قدرته فهو أعظم من تقديرك، كأنـه تعـالى قـال
؛ MZ  Y  X   Lالآخرة كأنها ليست بنار، ولذا قال في آخر الـسورة 

 وصـار آخـر الـسورة ًتنبيها على أن نار الدنيا في جنب تلـك ليـست بحاميـة،
 )٤(. ))ًمطابقا لأولها من هذا الوجه 

ولذا فلا سبيل إلى الدراية بها، والإحاطة بهولها إلا عن طريق الوحي،  
ونزول القرآن ببيانها، وبذكر شيء من أهولها، ولذا جاء الحديث عنها بقولـه 

                                                
  .٩/١٩٢: إرشاد العقل السليم)  ١(
  .٤/٤١١: لقونوي على تفسير البيضاويحاشية ا)  ٢(
  .٥/٤٨٦: فتح القدير: انظر)  ٣(
 ٣٢/٦٨:التفسير الكبير)  ٤(
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  

 M4  3  2  1   5L  وما أدراك"كل ما جاء  (( ُ، ومن هنا يعلم أن " 
  M6  8  7 لا يدريه، وقد أدراه هنا بقوله " يدريك"ه يدريه، وما أن

;  :  9 ?  >  =  <L   (()١( 
ًومن يتأمـل الآيـات الـسابقات، ويمعـن النظـر فيهـا يـدرك كثـيرا مـن  

خصائص الخطاب المكي التي توافرت فيها؛ وذلك أن افتتاح السورة بقولـه 
 M4  3  2  1  0  /  .  -  ,   5Lــد اء ، والابت

، بهـذه اللفظـة التـي تحمـل في طياتهـا كـل معـاني M  -  ,L بقولـه 
الهول، وشدة القرع ثم تكرارها، والاستفهام بها لغرض التعظيم والتفخـيم 
والتعجب لشدة هولها، وكثرة أهوالها، ومن ثم الإشارة إلى أنها أكـبر مـن أن 

 كلــه تحــيط بهــا عقــول المخــاطبين بهــا، وأن تكــون تحــت درايــتهم، فــإن هــذا
ِيتناسب مع عظم هذا اليوم وشدته، ولذا جاءت الألفاظ، وهـذه التراكيـب 
متوافقة أتم التوافق في الدلالة على هذا المعاني وتأكيـدها، ومـن هنـا جـاءت 

 من تناسـق التـصوير أن (( الألفاظ مصورة هذه المعاني أتم تصوير، ولذا فإن
لفـظ والجـرس الـذي تسمى القيامـة بالقارعـة، فيتـسق الظـل الـذي يلقيـه ال

تشترك فيه حروفه كلها مـع آثـار القارعـة في النـاس والجبـال سـواء، وتلقـي 
 )٢(.))ًإيحاءها للقلب والمشاعر؛ تمهيدا لما ينتهي إليه المشهد من حساب وجزاء

ُوفي هذا تأكيد لما سبق تقريره بتميز الخطاب المكي بقوته، وأنـه قـوارع  
                                                

  .٩/٤٥٨: أصواء البيان) ١(
  .٦/٣٩٦٠: في ظلال القرآن) ٢(
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  

ُزاجرة، وشهب منذرة، وحمم مح ِ ِ ٌ ُ رقة، كما تجلى في هذه الآيات فقد تـم التعبـير ُ
عن القارعة بألفاظ شديدة القرع على المسامع، تقذف حروفها شرر الوعيد، 

َوألسنة العذاب، لم لا؟ والحديث فيها عـن القارعـة، و مـا يكـون فيهـا مـن ! ِ
 .الأهوال، وشدة العذاب

وقد أدرك سـيد قطـب هـذه الخاصـية في هـذه الآيـات، وتحـدث عنهـا  
ًحديثا بليغا، وعبر عنها تعبيرا صادقا يقول ً ً ً :))  M  /  .  -  ,

4  3  2  1  0   5Lلقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنهـا قذيفـة  

 M  ,L بلا خبر ولا صفة؛ لتلقي بظلالها وجرسها الإيحـاء المـدوي 
، فهي الأمر المـستهول M  /  .L المرهوب، ثم أعقبها سؤال التهويل 

 M  1يثـير الـدهش والتـساؤل، ثـم أجـاب بـسؤال تجهيـل الغامض الـذي 

4  3  2   5L فهي أكبر مـن أن يحـيط بهـا الإدراك، وأن يلـم بهـا ،
 )١(. )) التصور

 –ً تعظيما لهذا اليوم، وتحـذيرا M  ,L ولذا فإن في هذا الاسم  
ـــاس–كـــذلك  ـــن عب ـــك قـــول اب ـــه وكـــذب، يـــدل عـــلى ذل : َّ لمـــن كفـــر ب

))M,Lَّمة، عظمه االله، وحذره عباده من أسماء يوم القيا ، وقـد )٢()) َّ
ُاقتضى حال من خوطب بهذه الآيات أن يتم الحديث معهم عن القارعـة بـما 

                                                
  .٦/٣٩٦٠: المصدر السابق) ١(
  .٢٤/٥٧٣: جامع البيان في تأويل آي القرآن)  ٢(
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  

تضمنت من تحذيرهم، وتعظيم لها؛ علهم أن يؤمنوا بها، ويقلعوا عما هم فيه 
 .من الإعراض والإنكار

ديث فيها وإن المتأمل لورود أسماء القيامة في القرآن الكريم يجد أن الح 
ًيكاد يكون محصورا  في العهد المكي، وقد أدرك أحد الباحثين المهتمـين بهـذا 

 أسـماء القيامـة المتعـددة التـي تـشعر (( : العلم هذا الأمر، يدل على ذلك قوله
بخطرها العظيم ظاهرة واضحة في السور المكية، وذلك كالحاقة، والواقعة، 

، وهـذه الأسـماء ومـا يتبعهـا مـن والقارعة، والطامـة، والـصاخة، والراجفـة
صفات تشكل ظواهر أسلوبية، متميزة في طائفة من هذه الـسور، وبخاصـة 

  )١(. ))في أوائلها 
 – متناسـبة " القارعـة"كما جاء هـذا الافتتـاح، وهـذه المقدمـة لـسورة  

 أتـم التناســب مـع خــصائص الخطـاب المكـي؛ وذلــك مـن خــلال –كـذلك 
ــه  ــذي افتتحــت ب ــتفهام ال ْالاس ــن خــلال ُ ــسورة، وم ــذلك –ال ــة – ك  دلال

الاستفهام على معنى التعظيم والتفخيم والتعجب والتهويل لأمر القارعـة، 
 (( فكـان بــذلك غايــة في حـسن الابتــداء، وفي براعــة الاسـتهلال، ولــذا فــإن 

الذي يلقي نظره على صيغ الاستفهام في القـرآن يمكـن أن يلحـظ أن مجيئهـا 
فهام إنــما هــو في مواضــع قليلــة، بيــنما يعــد فيــه للغــرض الأصــلي مــن الاســت

 )٢(. )) خروجها عن هذا الغرض لأداء أغراض أخرى هو الغالب الأعم

                                                
  .١٣٣ :مقدمة في خصائص الخطاب القرآني)  ١(
 ١٢٤: المصدر السابق)  ٢(
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، M  /  .L وقد تجلت هذه الحقيقة في الاستفهام الوارد في قوله  
فقد أفاد الاستفهام فيها معنى التعظيم والتهويل والتفخـيم، ومـن هنـا جـاء 

ًيـدا وتقريـرا لخـصائص الخطـاب المكـي التـي الاستفهام في هذه الـسورة تأك ً
 .تميزت بها سورة القارعة

  M4  3  2  1ًفضلا عن صـيغة الاسـتفهام الـوارد في قولـه  

  5L فيراد بهذا الاستفهام معنى التهويل والتعظيم لما سيذكر بعده، وقد ،ِ ُ
وردت هذه الصيغة ثـلاث عـشرة مـرة في القـرآن الكـريم، وجميعهـا وارد في 

ــد ــلوبية العه ــة الأس ــسور المكي ــق خــصائص ال ــاءت لتحق ــد ج ــي، وق  المك
ُّوالموضوعية، وجل هذه المواضع في الحديث عن يوم القيامة، وما يكون فيه 

، كـما هـو الـشأن في )١(من الأهـوال، والدلالـة عـلى شـدة العـذاب والعقـاب
 .سورة القارعة

 وقـد ضــم إلى أســلوب الاسـتفهام في هــذا المقــام أسـلوب آخــر، يكــاد 
يكون خاصية من خصائص الخطاب المكي، ذلكم هو أسلوب التكرار، فلا 

,  -  .  M  يخفــى التكــرار الــوارد في صــدر هــذه الــسورة في قولــه

4  3  2  1  0  /   5L ولا شــك أن ثمــة أثــرا في تــوافر ،ً
هذه الأسـاليب وتـضافرها فـيما بينهـا في إظهـار المعنـى الـذي تـضمنته، وفي 

قت له، كما أنها تـشكل خاصـية أسـلوبية لخـصائص تحقيق الغرض الذي سي
 أن تجـاور هـذه (( الخطاب المكي في هـذه الـسورة، ولـذا فالـذي لا شـك فيـه 

                                                
  ١٣٢: المصدر السابق)  ١(
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الأدوات، أو المــزج بينهــا يتحــول بهــا إلى نــوع مــن التركيــز الــذي يزيــد مــن 
 إلى إيقاعات مدويـة –ً أيضا –فعاليتها، كما أن تكرار أساليبها مما يتحول بها 

 )١(. )) ِّاضها، وتمكن لها في النفوستجلي أغر
  ولذا فقد أشار كثير من العلماء إلى أسـلوب التكـرار في كونـه خاصـية 
ًمــن خــصائص الخطــاب المكــي، وعــدوه ضــابطا مــن الــضوابط الأســلوبية  َّ

، يـــدل عـــلى هـــذه الخاصـــية ويؤكـــدها الـــدكتور الـــسيد )٢(للـــسور المكيـــة 
 التنبيه على أن التكرار في حـد ذاتـه  ولا يفوتني(( : عبدالمقصود جعفر، يقول

ُّيعد خاصية أسـلوبية بـارزة مـن خـصائص القـرآن بوجـه عـام، والمكـي منـه 
ًبوجه خاص، كما أن آفاقه ووظائفه داخل دائرة القرآن تعطيه أبعادا أرحب، 

 )٣(. )) وأعمق بكثير مما هو معروف له خارج هذه الدائرة
 أن القـرآن (( في السور المكية هـو َّولعل السر في توافر أسلوب التكرار  

ــز عــلى اســتخدام هــذا  ــام الأول يرك ــاب دعــوة في المق ــاره كت الكــريم باعتب
الأسلوب المؤثر؛ ليثبت معانيه في نفوس قارئيه، وتقرير قضاياه في أفئدتهم؛ 

، )٤()) لينبثق عنها السلوك الفاضل الصادر عن إيـمان مكـين، واقتنـاع راسـخ
ًالقرآن الكريم بأسلوب التكرير احتفاء عظيما، وأكثـر  احتفى (( ومن هنا فقد

                                                
 ١٣٥: مقدمة في خصائص الخطاب المكي)  ١(
: مقدمــة في خــصائص الخطــاب المكــي: ، عــدنان زرزور، و١٤٤: علــوم القــرآن: انظــر)  ٢(

 .،  وغيرها ٤١:، والمكي والمدني في القرآن الكريم١٣٥
  ١٣٥: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني)  ٣(
 ٣١٤: أسلوب الدعوة القرآنية)  ٤(
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من استخدامه حتى صار سـمة مـن سـماته، وقـد سـبق أن تحـدثنا عـن الأثـر 
النفسي للتكرير في تثبيت المعنى وتقريـره حتـى يـصبح عقيـدة راسـخة، وأن 
ُذلــك شيء هــديت إليــه الفطــرة الإنــسانية، فلجــأ إلى تأكيــد كلامــه للــسامع 

نقلـه إليـه؛ لمـا رأى مـن أثـر ذلـك في تثبيـت المعـاني، وتأكيـد بتكرار مـا يريـد 
 )١( )) الأفكار لديه

ًولم يكن هذا التكرار مقصودا لذاته، وإنما تم توظيفه للتأثير في نفـوس  
ًمن خوطبت به، ولذا فقد ضمن هذا التكرار كثيرا من المعاني التي من شأنها  ِّ ُ ُ

نفوسـهم، وتجتثـه مـن أصـوله، أن تؤثر فيهم، وأن تزلزل الكفـر مـن أعـماق 
 M  1يــدل عــلى هــذه المعــاني قــول أبي حيــان الأندلــسي في تفــسيره لقولــه 

4  3  2   5L -ــا" (( :  يقــول ــل " م ــه، ب ــراد حقيقت ُ اســتفهام لا ي
التعظيم، وأكثر ما يـربط بتكـرار المبتـدأ إذا أريـد معنـى التعظـيم والتهويـل، 

مـا لم يـدر ولم يحـط بـه وصـف مـن فهي مبالغة في التهويل، والمعنـى أن فيهـا 
 )٢( ))  أمورها الشاقة، وتفصيل أوصافها

 حال القارعـة، وأنهـا لا تحـيط بهـا الدرايـة، – سبحانه –وبعد أن أبهم  
ِّبين حالها، وكشف أمرها، وبين حال الناس فيها، والأحـوال التـي يكونـون  َّ

M  9  8  7  6 عليهــا في ذلــك اليــوم، وذلــك في قولــه 

                                                
، ولن أسترسـل في الحـديث عـن بلاغـة أسـلوب التكـرار ٣١٨: أسلوب الدعوة القرآنية)  ١(

مـن بلاغـة التكـرار في ســورة ": ومقاماتـه، فقـد أفـردت ذلـك في بحـث مـستقل، بعنـوان
 .، فأكتفي هنا بالإحالة إليه "المرسلات

  .٨/٣١٥: البحر المحيط)  ٢(
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;  : =  <?  >     @L ــــــر  –، ذك
 في هذه الآيات حال الناس، وحال الجبال، فأما البشر فسيكونون –سبحانه 

ــــوم القيامــــة  ــــرقهم ((  M:  9 Lي ــــشارهم وتف  أي في انت
 –وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيـه كـأنهم فـراش مبثـوث، كـما قـال 

 )٢( .)) )M& (  ' L )١  في آية أخرى –تعالى 
ًمشهد تطير له القلـوب شـعاعا،  (( شهد الأول للقارعةإذن فهذا هو الم 

وترجــف منــه الأوصــال ارتجافــا، ويحــس الــسامع كــأن كــل شيء يثبــت في 
 )٣( )) الأرض قد طار حوله هباء

ًذا التشبيه يجد أن وجه الشبه فيه جاء محذوفا، ويكاد يكـون والمتأمل له 
ُّهذا الأمر مطردا في تشبيهات القرآن الكريم، والسر  – واالله أعلم – في ذلك ً

ًشدة المطابقة بين المشبه والمشبه به، فليس وجه الشبة بينهما واحـدا ولا اثنـين 
ــه،  ــشبيه ودلالات ــك دعــوة للتأمــل والنظــر في الت ــذكر، كــما أن في ذل ُحتــى ي
وأسراره للوقوف على وجه الشبه بينهما؛ حتى لا ينحصر الـذهن، ولا يقـف 

 ومن هنا فقد تعددت أقوال المفسرين في هذا العقل عند وجه الشبه المذكور،
التشبيه، وفي بيان وجه الشبه بين المشبه والمشبه به، وذلكم هو المراد، فـإن في 
ًذلك ثراء للمعنى، وقدحا لزناد الفكر، ومزيـدا مـن إمعـان النظـر، وبـذلك  ً
يتحقق المراد من الغاية من نـزول القـرآن الكـريم وهـو طـول التأمـل وكثـرة 

                                                
  .٧: لقمرا)  ١(
  .٤/٥٧٧: تفسير القرآن العظيم)  ٢(
  .٦/٣٩٦١: في ظلال القرآن) ٣(
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شـبههم  (( :  وقـد أشـار الزمخـشري إلى هـذا التـشبيه ودلالاتـه، يقـولالتدبر،
بالفراش في الكثـرة والانتـشار والـضعف والذلـة والتطـاير إلى الـداعي كـل 

 )١( )) جانب، كما يتطاير الفراش إلى النار
 : ً نظر الرازي في هذا التشبيه فذكر وجها آخـر لوجـه الـشبه، يقـولكما 

؛ فلأن الفراش إذا ثـار لم يتجـه لجهـة واحـدة، بـل وأما وجه الشبه بالفراش((
ُكل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى، يدل هـذا عـلى أنهـم إذا بعثـوا 

 )٢(  )) فزعوا واختلفوا في المقاصد على جهات مختلفة غير معلومة 
ذكــر صــاحب اللبــاب أقــوالا متعــددة في وجــه الــشبه بــين النــاس 

: في تـشبيه النـاس بـالفراش مبالغـات شـتى (( : والفراش، وأشار إليها بقوله
ــشارهم في الأرض، وركــوب بعــضهم  ــذي يلحقهــم، وانت ــا الطــيش ال منه
ًبعضا، والكثرة والضعف، والـذل، والمجـيء مـن غـير ذهـاب، والقـصد إلى 

، وقـد أكـد هـذا المعنـى بحـديث )٣()) الداعي من كل جهة، والتطاير إلى النار
إنـما : (  يقـولe سمع رسول االله رسول االله أنه- رضي االله عنه–أبي هريرة  

ًكمثل رجل اسـتوقد نـارا، فلـما أضـاءت مـا حولـه جعـل : مثلي ومثل الناس
َّالفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعـل الرجـل يـزعهن 
ويغلبنــه، فيقــتحمن فيها،فأنــا آخــذ بحجــزكم عــن النــار، وأنــتم تقتحمــون 

                                                
  .٤/٢٧٩: الكشاف) ١(
 ٣٢/٦٨: التفسير الكبير)  ٢(
 ٣٠/٣٦٩: اللباب في علوم الكتاب)  ٣(
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 )١()فيها
ناس في هذه الآية بالفراش، وثمة آيـة أخـرى تـم فيهـا وقد تم تشبيه ال 

ـــه  ـــك في قول ـــالجراد المنتـــشر، وذل !  "  #  $  M تـــشبيههم ب
% &   (  'L)فأما تشبيههم بالجراد فهو لبيان الحالـة التـي )٢  ،

يكــون عليهــا النــاس حــين يجيبــون الــداعي، ويخرجــون مــن قبــورهم، فهــم 
، ويمـوج بعـضهم في بعـض ًلكثرتهم، وشدة تزاحمهم يركب بعـضهم بعـضا
النـاس أول قيـامهم مـن  (( إن: كالجراد، وقيل في الجمع بين هذين التشبيهين

؛ لأنهم يجيئون ويذهبون من غـير نظـام،   M:  9 Lالقبور 
يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر فهـم حينئـذ كـالجراد المنتـشر؛ 

 )٣(  )) لأن الجراد إنما يتوجه إلى ناحية مقصودة
إن وصـفها :  وقيـل ((: أكد هذه الحقيقة الإمـام الـشنقيطي في قولـهكما  

بالفراش في أول حالها في الاضطراب والحيرة، ووصفهم بالجراد في الكثرة، 
 )٥( . )) )٤( M+  * -, L ووحدة الاتجاه  

فـإن  ((: ًوذكر الرازي تـساؤلا عـلى هـذا التـشبيه، وأجـاب عنـه، يقـول 
ُإلى الفراش كبار، فكيـف شـبه الـشيء الواحـد بالـصغير الجراد بالنسبة : قيل

                                                
 .الانتهاء عن المعاصي: ، كتاب الرقاق، باب٦٤٨٣: أخرجه البخاري، رقم الحديث)  ١(
  .٧: القمر)  ٢(
  .٥/٥١٦: حرر الوجيزالم)  ٣(
  .٨: القمر)  ٤(
 ٩/٤٦٠: أضواء البيان)  ٥(
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أمـا : شـبه الواحـد بالـصغير والكبـير لكـن في موضـعين: ًوالكبير معـا؟ قلنـا
التـشبيه بــالفراش فبــذهاب كــل واحـدة إلى غــير جهــة الأولى، وأمــا بــالجراد 

 )١(  )) فبالكثرة والتتابع 
يطـرأ عليهـا مـن  حـال الجبـال يـوم القيامـة، ومـا – سبحانه –ِّ  ثم بين 

 M ?  >  =  <   L  التغيير والأهـوال في قولـه
أي أنها تكون كالـصوف المنفـوش الـذي آل إلى الـذهاب والتمـزق، فيكـون 

، فتكون الجبال كالعهن المنفوش؛ لتفرق أجزائها، وتحولهـا إلى )٢(ًهباء منثورا
 )٣(. الهباء المنثور المتطاير

بعـد الحـديث عـن النـاس يجـد   والمتأمل في عطف الحديث عن الجبال 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، : ( دون أن يقال"> "تكرار قوله 

ــوش ــالعهن المنف ــال ك ــل ) والجب ــرار غــرض التهوي ــد ناســب هــذا التك وق
ِّ؛ ليكون أبلغ في التحذير، وقد أشار الطـاهر بـن عاشـور إلى سر )٤(والتعظيم

ع حـرف العطـف؛ للإشـارة  مـ" يكون"وإعادة كلمة  (( :هذا التكرار، يقول
كـون اضـمحلال، : كـون إيجـاد، والثـاني: إلى اختلاف الكـونين؛ فـإن أولهـما

 )٥( . )) وكلاهما علامة على زوال عالم، وظهور عالم آخر
وثمة مسألة أخرى في هذين التشبيهين، وهي بيان الحكمة من اقـتران  

                                                
  .٣٢/٦٩:التفسير الكبير )  ١(
  . ٤/٥٧٧: تفسير القرآن العظيم: ، للقراء، و٣/٢٨٧: معاني القرآن: انظر)  ٢(
  .٤/٢٧٩: الكشاف: انظر)  ٣(
  .٣٢/٦٩:التفسير الكبير: انظر)  ٤(
  .٣٠/٥١٣: التحرير والتنوير) ٥(
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هـا علـيهما، و الناس والجبال في الحديث عن أهوال هذه القارعـة، وبيـان أثر
هي بيان شدة أثر هذه القارعة، وعظيم تأثيرها، فإذا كانت : الحكمة في ذلك

 ِّهذه القارعة صيرت الجبال على عظمتها، وشدة صلابتها إلى عهـن منفـوش
فكيف يكون حال الإنسان عند سماعها، فالويل ثـم الويـل لابـن آدم إن لم  ((

 )١(.))تتداركه رحمة به 
يه ســواء في تــشبيه النــاس بــالفراش المبثــوث، أو وقـد جــاء هــذا التــشب 

ًالجبــال بــالعهن المنفــوش مناســبا كــل المناســبة للــسورة التــي ورد فيهــا هــذا 
التشبيه، فكأن القارعة بما تحوي من دلالات وإيحاءات، وكـأن حـال النـاس 
فيها ناسب هذا التشبيه، واقتضاه دون غيره مما ورد في السور الأخرى، جاء 

فإن لكـل حالـة  ((: واء البيان إشارة نفيسة إلى هذا المعنى، يقولفي تفسير أض
يذكر معها الحال الذي يناسبها، فالقارعة من القـرع، وهـو الـضرب ناسـب 
أن يذكر معها ما يوهن قوى الإنسان إلى ضعف الفراش المبثـوث، ويفكـك 

 )٢(.))ترابط الجبال إلى هباء العهن المنفوش 
لتـشبيه في بيـان تمكنـه في هـذه الـسورة، ومن خير من تحدث عن هـذا ا 

ووجه اختصاص كل سورة بالتشبيه الذي جاء فيها الأستاذ الـدكتور محمـد 
ــه  ــرآن وإعجــازه في توظيف ــد تحــدث عــن بلاغــة الق ــو موســى، فق محمــد أب

وقـد عـرض  ((: لأسلوب التشبيه في بيـان مقاصـده، وإظهـار أهدافـه، يقـول

                                                
 ٣٢/٦٩: التفسير الكبير ) ١(
  . ٩/٤٥٨: أضواء البيان) ٢(
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ًم القيامة مصطنعا التشبيه وسـيلة القرآن في مواقف كثيرة لوصف أحوال يو
M  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  - تعـالى –كاشفة، مـن ذلـك قولـه 

Ì  Ë %  $  #  "  ! & )  (  '   *
+   3  2  1  0  /  .  -,L)إن تصوير انتشار الخلق : ، قلت)١

في هذا اليوم كثير جدا في كتاب االله، وهو في كل مرة يركز على جانـب معـين 
ًقف الهائل، ويلقي عليه مزيدا من الأضـواء، فهـذا التـصوير من جوانب المو

 يركـز الـضوء الكاشـف عـلى مـا يتـصفون بـه مـن "القمر"المذكور في سورة 
 وكونهم عجلين   M  "  !Lاستسلام وانقياد يظهر ذلك في الكناية
 .مهطعين نحو من يدعو إلى شيء نكر

يـوم تـذكر  وهي تلخيص مركز لموقـف هـذا ال" القارعة"وتجد سورة  
,  -  .  /  M   1  0 بعد ما تستفتح بهذا القـرع المتلاحـق

4  3  2   5L وهذه النغمة الحاسمة كأنها توطئة لوصف أحـوال 
>   M;  :  9  8  7  6 النــاس والجبــال 

?  >  =   @L ــــرة ــــاول الكث ــــا يتن ــــشبيه هن  الت
ضـواء والانتشار على غير نظام، كما تناولـه التـشبيه هنـاك، ولكنـه يـسلط الأ

ــذي يكــون عليــه النــاس حــين  عــلى معنــى التخــاذل والــضعف والــوهن ال
يخرجون من قبورهم في جـو مـن الهـول والخـوف الـساحق، التـشبيه يـصف 
أنهــم تخــاذلوا أشــد التخــاذل، وذهــب كــل مــا فــيهم مــن تماســك فــصاروا 

                                                
 . سورة القمر) ١(
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كـالفراش المبثــوث، وهـو مثــل في الــوهن والـضعف، ويلاحــظ أن الفــراش 
 وصف بالانتشار، والفـرق بـين البـث والانتـشار أن وصف بالبث، والجراد

نشر عليه ثوبـه، : الانتشار فيه فضل تماسك لا يوجد في البث، ولذلك تقول
 "بث عليه؛ البث كأنه يكـون فـيما تفـرق، والمبثـوث مفعـول مـن : ولا تقول

 فالبث وقع على الأول، والانتشار حدث " انتشر"، والمنتشر فاعل من "بث
 في التـشبيه الأول كـالجراد الـذي ينتـشر بنفـسه، وفي التـشبيه من الثـاني، هـم

الثاني كالفراش الذي يبثه غيره؛ لأنه لا فعل لـه، وهـذا التـشبيه لا يخلـو مـن 
المعنى الذي ذكرناه هناك وهو التـصرف غـير المنـتظم، والـذي لا تكـون فيـه 
ــرد في كــلام العــرب مــثلا عــلى الخفــة  ــنفس؛ لأن الفــراش ي ســيطرة عــلى ال

أطــيش مــن فراشــة، وحلمهــم حلــم : لحماقــة والتهافــت، ومــن كلامهــموا
الفراش غشين نار المصطلي، وانظر إلى تشبيه الجبـال بـالعهن المنفـوش، ومـا 

 الـصوف - كـما قـال الزمخـشري -فيه من دقة تظهـر حـين تـدرك أن العهـن 
المصبغ ألوانا، والمنفوش هو المتفرق الأجزاء، فكـأن التـشبيه هنـا يركـز عـلى 

الأول ما يكون من اختلاف الألوان في الجبـال المتحللـة وهـي جـدد : رينأم
ــتراءى  ــما ت ــوش فحــسب، وإن ــصوف المنف ــون كال ــلا تك ــوان ف ــة الأل مختلف
ًكالـصوف المــصبوغ الـذي احتــوى ألوانـا شــتى، والـشيء الثــاني هـو الخفــة، 

 )١(.))وصيرورة هذه الرواسي الثقال كأنها تلك القطع السابحة في الهواء 
 يجـد أن تـشبيه " القارعـة"لمتأمل كذلك في التشبيه الوارد في سـورة وا 

 بخـلاف التـشبيه الـوارد في سـورة " المنفـوش"  الجبال بالعهن زيد فيه لفطة

                                                
  . ٤٣: التصوير البياني) ١(
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M   Ó  Ò :ُ فلــم تــرد فيــه هــذه اللفظــة، واكتفــي فيــه بقولــه"المعــارج"

Ô   Õ L وممـن تعـرض لهـذا المـسألة، وأبـان عنهـا خـير إبانـة الأســتاذ 
َّتور فاضل السامرائي، مبينا السر في ذلك، وعلاقة كـل تـشبيه بالـسورة الدك ً

إنـه لمـا ذكـر القارعـة في أول الـسورة، والقارعـة مـن  ((: التي ورد فيها، يقول
القرع، وهو الضرب بالعصا، ناسب ذلك ذكر النفش؛ لأن من طرائق نفش 

ن الجبال ُالصوف أن يقرع بالمقرعة، كما ناسب ذلك من ناحية أخرى وهي أ
َّتهشم بالمقراع، وهو من القرع، وهو فأس عظيم تحطم به الحجـارة، فناسـب  ُ َّ َ ُ

M  8  7  6 في قولـه ) الفـراش المبثـوث(ذلك ذكر القارعـة ذكـر 

;  :  9 L،أيضا لأنك إذا قرعت طار الفراش وانتشر ،ً 
، ومن )١()) وحده "العهن" وحده كما لم يحسن ذكر "الفراش"ولم يحسن ذكر 

 "القارعـة"ما تقدم من ذكر اليـوم الآخـر في سـورة  ((  أن-ً أيضا–سباب الأ
M   µ  فقد قال في سورة المعـارج ،"المعارج"ُأهول وأشد مما ذكر في سورة 

º  ¹  ¸  ¶ » ¼ ½ Â  Á  À  ¿  ¾   Ã
Å  Ä Æ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL    وليس متفقا على تفـسير أن ،ً

وإذا كـان المقـصود بـه اليـوم الآخـر فإنـه لم المراد بهذا اليوم هو اليوم الآخر، 
يذكر إلا طول ذلك اليوم، وأنه تعرج الملائكة والروح فيـه، في حـين قـال في 

ــورة   ,  -  .  /  M4  3  2  1  0  "القارعــة"س

                                                
  . ١٩٨: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) ١(
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  5L  فكرر ذكرها وعظمها وهولهـا، فناسـب هـذا التعظـيم والتهويـل أن
نها كالعهن المنفوش أعظـم يذكر أن الجبال تكون فيه كالعهن المنفوش، وكو

، كــما أن  )١()) وأهــول مــن أن تكــون كــالعهن مــن غــير نفــش كــما هــو ظــاهر
ّالتوسـع والتفــصيل في ذكــر القارعـة حــسن ذكــر الزيـادة والتفــصيل فيهــا، ((

 «   M º:، فإنـه لم يـزد عـلى أن يقـول" المعارج"بخلاف الإجمال في سورة 
¼ ½  À  ¿  ¾L ((  . )٢( 

ًه بهذه الصورة، وبهذه الدلالة متوافقا أتم التوافـق مـع وقد جاء التشبي 
َإشـارة مــن تحـدث عــن : الخـصائص الأسـلوبية للــسور المكيـة، وبيــان ذلـك

ــة ــسور المكي ــة لل ــد : الخــصائص الأســلوبية والبياني ــر في هــذا العه ــه يكث أن
ــك بالآيــات  ــيس ذل ــال إذا مــا ق ــشبيه، وضرب الأمث اســتخدام أســلوب الت

غنية بالتخيل الحسي، والتجسيم   ((ت في العهد المكي تكون ،  فالآيا)٣(المدنية
وخلع الحركة والحياة الحوار على الأشياء، وبخاصة حين يتحـدث عـن يـوم 
ــة وأصــحاب  ــا يتبعــه مــن حــوار بــين أصــحاب الجن ــه وم القيامــة، وأحداث

 .ً، كما ظهر هذا جليا في سورة القارعة)٤())السعير
القرآن الكريم كتاب   ((أن : ليب البيانيةَّولعل السر في توافر هذه الأسا 

دعــوة، والــدعوة تــشق طريقهــا إلى القلــوب بالإقنــاع والتــأثير في النفــوس، 
                                                

  . ١٩٨: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) ١(
  . ١٩٩: المصدر السابق) ٢(
  .، عدنان محمد زرزور١٤٣: علوم القرآن: انظر) ٣(
  . ١٩٩: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) ٤(
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ولكي يبلـغ القـرآن هـذه الغايـة نـراه يـضرب في الـنفس عـلى أوتـار متعـددة 
ليصل إلى قرارها، وموضع التـأثير، والإقنـاع فيهـا، والأسـاليب متفاوتـة في 

ًلمشاعر الوجدانية، تعبيرا عنها، وإثارة لها، فكان طبيعيـا قدرتها على احتواء ا ً
أن يؤثر القرآن منها الأقدر على هذه المهمـة، ويكثـر مـن اسـتخدامها؛ لأنهـا 

 )١( .  ))المناسبة للغرض، الموافقة لمقتضى الحال 
مـن : أنه مستمد مـن الطبيعـة نفـسها: وثمة ملحظ آخر في هذا التشبيه 

 فقد تم توظيف البيئة المكيـة، ومـا تتميـز بـه مـن الجبـال ِّمكوناتها وأجزائها،
والصلابة في هـذه التـشبيهات، وفي ضرب الأمثـال لهـم؛ لعلهـم يتـذكرون، 
وهذه حقيقة مقـررة في التـشبيهات القرآنيـة في العهـد المكـي، وقـد أشـار إلى 
هذه الحقيقة وقررها كثير ممـن كتـب عـن بلاغـة التـشبيه وأسراره في القـرآن 

ــه  ،)٢( ، وفي العهــد المكــي منــهالكــريم وممــن أشــار إلى هــذا الأمــر، وأشــاد ب
أول ما يسترعي النظر مـن خـصائص التـشبيه   ((: الأستاذ أحمد بدوي، يقول

ٍفي القرآن أنه يستمد عناصره من الطبيعة، وذلك هو سر خلوده، فهو باق ما  ُّ
ًبقيت هذه الطبيعة، وسر عمومه للنـاس جميعـا يـؤثر فـيهم؛ لأنهـ م يـدركون ُّ

ًعنــاصره، ويرونهــا قريبــة مــنهم، ومــن أيــديهم، فــلا تجــد في القــرآن تــشبيها 
  .)٣( ))ًمصنوعا يدرك جماله فرد دون آخر، ويتأثر به إنسان دون إنسان 

                                                
  . ٣٢٥: أسلوب الدعوة القرآنية) ١(
عبـد العظـيم المطعنـي في : ، و١٩٦: من بلاغة القرآن: أحمد بدوي، في كتابه: ومن هؤلاء) ٢(

ــه ــرآني: كتاب ــير الق ــه: ، و٢/٢٨٠: خــصائص التعب ــدنان محمــد زرزور في كتاب ــوم : ع عل
 . ، وغيرهم٣٢٠: القرآن

  . ١٩٦: من بلاغة القرآن) ٣(
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  

ومن هنا فقد تم في هذه السورة توظيف الجبال والحديث عنها في بيان  
ــة عــلى شــدة أهوالهــا، وعظــم ــة، للدلال ــوم القيام ــذي ِمــصيرها ي  المــصير ال

ينتظرهم، فهذا التشبيه منتزع من صميم البيئة التـي عـاش فيهـا أهـل مكـة، 
فالجبال أمام أعينهم، تتراءى أمامهم حيثما حلـوا وارتحلـوا، فقـد ألـف أهـل 
مكة رؤية الجبال  ومشاهدتها، فهـي تحـيط بهـم مـن كـل جانـب ، ولـذا فهـم 

 مـا تتميـز بـه – كـذلك –يدركون بلاغة هذا التشبيه وغاياتـه، كـما يـدركون 
هذه الجبال مـن القـوة والـصلابة، ومـن هنـا يتـضح مـدى توظيـف الطبيعـة 

ً كانت هذه السورة نموذجـا لخـصائص لذاومكوناتها في مخاطبة أهل مكة، و
الخطاب في العهـد المكـي، ومـا تميـزت بـه مـن خـصائص أسـلوبية تجلـت في 

قـوم، وفي إثبـات سورة القارعة، وقد تم توظيف هذه الخصائص في دعوة ال
 .يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين

  (( ولذا ومن خلال ما تقـدم تتبـين لنـا بلاغـة القـرآن الكـريم في كونـه  
يستثمر أقصى ما في هذه الأداة من إمكانات، عن طريق ملاءمته الدقيقة بين 

 كلما –المشبه والمشبه به من ناحية، وعن طريق تفصيل جوانب التقابل بينهما 
 من ناحية أخرى، ومن ثم فإن المثل الـذي يـضربه لا يقـدم لنـا صـورة –لزم 

ًجزئية محدودة، وإنما يقدم مشهدا فسيحا متكاملا لا يمل النظر منه، ولا من  ً ً
 )١( .  ))تأمل العلاقات العميقة التي تربط بين جميع جوانبه 

كون فيها،  أهوال القيامة والأحداث التي ي– سبحانه –وبعد أن ذكر  

                                                
  ١١٧: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني) ١(
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  

ًوحال الناس والجبال فيها، بعد أن ذكر ذلك مبهما؛ بغية التفخيم والتعظيم 
والتهويل، ذكر بعد ذلك كله انقسام الناس فيه قسمين أشار إليه بقوله 

MA I  H  G  F  E  D  C  B   L  K  J
Q  P  O  N  M   X  W  V  U  T  S  R

ZY L الناس إلى حزبين، بيان إجمالي لتحزب(( ولذا فهذه الآيات 
وتنبيه على كيفية الأحوال الخاصة بكل فريق منهما إثر بيان الأحوال الشاملة 
ًللكل، وتوضع في الميزان صحائف الأعمال، فينظر إليه الخلائق إظهارا 

 )١( .  ))ًللمعدلة، وقطعا للمعذرة 
ظهـور حـال   ((: َّولعل السر في وزن الأعمال في هذا الجمع الحاشد هـو 
ًحب الحــسنات في الجمــع العظــيم فيــزداد سرورا، وظهــور صــاحب صــا

 )٢( .  ))السيئات فيكون ذلك كالفضيحة له عند الخلائق 
 إشارة إلى تعـدد الأعـمال وتنوعهـا، فبـسبب " موازينه"وفي جمع لفظة  

 كذلك إلى ثقل هذه –؛ إشارة )٣( هذه الكثرة، وذلك التنوع ثقلت ورجحت
، والمــراد بــالموازين – ســبحانه وتعــالى –د االله ِالحــسنات، وعظــم قــدرها عنــ

  )٤( .موازين الحسنات، بأن رجحت حسناته على سيئاته
   MI  H  G  Fَ  وأما عاقبة من ثقلـت موازينـه وجـزاؤه 

                                                
   ٩/١٩٣: إرشاد العقل السليم) ١(
  . ٣٢/٧٠:  التفسير الكبير) ٢(
  . ٥/٥١٧: المحرر الوجيز: انظر) ٣(
  .٤/٥٧٧: تفسير القرآن العظيم: انظر) ٤(
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  

J L بدلالته على الظرفية والوعـاء ليـدل عـلى " في" وقد جاء حرف الجر 
ــا ــة، ففيه ــؤمن في الجن ــشه الم ــذي يعي ــيم ال ــة عظــم هــذا النع ــتعارة تبعي  اس

 التـي هـي ارتبـاط حاصـل بـين الظـرف -ُبالحروف، فقد استعيرت الظرفية 
 لتلذذ هؤلاء المؤمنين الذين ثقلت مـوازينهم بجـامع الإحاطـة –والمظروف 

ــتعارة بحــرف الجــر   ــواء، ودل عــلى هــذه الاس َّوالاحت ــه عــلى " في"ُ  بدلالت
ًأن فيها تـصويرا لـشدة : الظرفية، وتكمن بلاغة هذه الاستعارة في هذا المقام

تمكن المؤمنين من هذا النعيم، وأنه قد أحـاط بهـم إحاطـة الـسوار بالمعـصم، 
 .والظرف بمظروفه

  وإذا كان هـذا حـالهم، وذلـك نعـيمهم فـلا غـرو أن ترضـا معيـشتهم 
عنهم، ويرضوا عنها، وقد تم التعبير عن هذه المعاني والدلالـة عليهـا بقولـه 

MI  H   J Lلحديث عن النعيم الـذي يتقلـب فيـه ، فقد تم ا
 " عيـشة"، وقـد جـاءت لفظـة MI  H   J Lالمؤمنون بلفظة 

مفردة؛ إشارة إلى ثبات هذه الحالة، وعدم تغيرها وتبدلها، فهي حالة واحـدة 
من الصفاء والنعيم واللذة، والحبور والسرور، فبسبب ثباتها، وعـدم زوالهـا 

العيش في الدنيا فإنها متغيرة متقلبـة صارت كأنها واحدة لا ثاني لها، بخلاف 
ــادة والنقــصان، والــصحة  ــسرور، والزي ــشقاء، والحــزن وال بــين النعــيم وال

 )١(. والمرض
ً مجازا، فهـو مجـاز عقـلي MI  H   J Lوقد تضمن قوله  

                                                
  .٢٢/٢٢٣: نظم الدرر: انظر) ١(
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  

في : بالإسـناد، وعلاقتـه المفعوليــة؛ إذ العيـشة مرضــية لا راضـية، إذ الأصــل
تم إسناد الرضـا إلى العيـشة؛ لتلبـسه بهـا؛ ، ولكن )١(عيشة رضي صاحبها بها

، وثمة أسرار بلاغية تكمن خلـف هـذا التعبـير يـراد )٢(بسبب وقوعه عليها 
  M  Hتحقيقهــا والتأكيــد عليهــا، فقــد جــاء هــذا المجــاز؛ ليــدل عــلى أن 

I J L ))   فاعلــة الرضــا، وهــو اللــين والانقيــاد لأهلهــا، فالفعــل
ها، وهو اللين والانقياد، فالعيشة كلمـة للعيشة؛ لأنها أعطت الرضا من نفس

فهـذه ... تجمع النعيم الذي في الجنة، فهي فاعلة الرضـا، كـالفرش المرفوعـة
الأشياء كلها قد أ عطت الرضا من نفسها، فهي فاعلة الرضا ، وهي انـذلت 

إذن فالعيشة هي التي ترضا، وهي التي تـدنو، ،  )٣( ))وانقادت بذلا وسماحة  
طائعة لينة لأصحاب الجنة، فتفجر لهـم   ((مرضية، كما أنها  فهي بحق راضية 

 )٤( .  ))الأنهار طواعية، وتدنو لهم الثمار طواعية 
وممن وقف مع هذا الأسلوب، وذكر أسراره البلاغية الدكتور بسيوني  

 – تعالى –ويفيد هذا التجوز المبالغة في النعيم الذي أعده االله   ((: فيود، يقول
                                                

 ": أشـار إليهـا العكـبري في تفـسيره، يقـول) عيـشة راضـية( معنـى وثمة أقوال أخرى في )١(
عـلى : أحدها بمعنى مرضية، مثل دافق بمعنى مدفوق، والثـاني: وراضية على ثلاثة أوجه

هو على بابها، وكأن العيشة قد رضت : لابن وتامر، والثالث: النسب أي ذات رضا، مثل
  التبيـان في "مـل مـن حالهـا فهـو مجـازبمحلها  وحصولها في مستحقها، أو أنها لا حـال أك

  .٢٦٨: إعراب القرآن
 .، للدكتور بسيوني عبدالفتاح فيود٥٦: علم المعاني: انظر)٢(
  ١٦٦/ ١٠: الجامع لأحكام القرآن) ٣(
  .٩/٤١٦: أضواء البيان) ٤(
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  

ــشة أصــبحت للمــؤمنين في ــه، وســعدوا إلى درجــة أن العي ــة، فرضــوا ب  الجن
راضية بصاحبها تألفه ويألفها، وتحبه ويحبها، فهي عيشة دائمـة باقيـة؛ لأنهـا 
مبنية على الألفـة والمحبـة، ولـو كانـت مبنيـة عـلى التنـافر مـا دامـت، وتأمـل 

وز المؤمن في عيشة راضية، والكافر في عيشة نـافرة، تجـد أن التجـ: التعبيرين
في الأول ينبئ بالدوام والبقاء؛ حيث الرضا والألفة، أما التجوز الثاني فينبئ 

 )١( .  ))بالفرقة والابتعاد، حيث النفور والكراهية 
ًوإن في هــذا الأســلوب لمزيــدا للمــستزيدين، ونظــرا للمتــأملين، ولــذا   ً

ِ من إيجاز القصر؛ لما تـضمنه MI  H  G  F   J Lفيعد قوله 
ْ، والكثــير مــن المعــاني، ولكنهــا اختــصرت هــذا النعــيم كلــه، مــن الــدلالات

، وقـد MI  H  G  F   J Lوأوجزته بأقصر عبـارة في قولـه 
ًأشار كثير مـن المفـسرين إلى أن في الآيـة إيجـازا، ومـن ذلـك القرطبـي، وقـد 

فالعيـشة كلمـة تجمـع النعـيم   ((: سبقت الإشارة إلى كلامه، وذلك حين قـال
كلمـة العيـشة جامعـة   ((:  وفي تفسير أضواء البيـان قولـه ،)٢( ))الذي في الجنة 

 وكذلك سيد قطب، فقد أدرك ما فيها من ،)٣( ))لنعيم الجنة، وأسباب النعيم 
 ويدعها MI  H  G  F   J L  ((: إيجاز، وقد أشار إليه بقوله

 )٤(  .  ))مجملة بلا تفصيل، توقع في الحس ظلال الرضا، وهو أروح النعيم 
                                                

  .٥٦: علم المعاني) ١(
  ١٦٦/ ١٠: الجامع لأحكام القرآن) ٢(
  . ٩/٤١٦: أضواء البيان) ٣(
  . ٦/١٩٦٣: في ظلال القرآن) ٤(



 

  

َّ القـسم الآخـر، وبـين حـالهم في الآخـرة، والمـآل – سـبحانه – ذكـر ثم 
  M  M  L  Kالذي يؤولون إليه، والقرار الـذي يـصيرون إليـه في قولـه 

Q  P  O  N   Y  X  W  V  U  T  S  R
Z L ومعنــى MN  M   L أي خــف وزن حــسناته، فرجحــت 

، إذن فهـذا سـبب )٢( ، أو لم يكن له حـسنات يعتـد بهـا)١( سيئاته على حسناته
:  - رضي االله عنـه –خفة موازينهم وطيـشها، يـدل عـلى ذلـك قـول أبي بكـر 

وإنما خفت موازين من خفت باتباعهم الباطل في الدنيا، وخفتهم علـيهم، ((
ًوحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا  ُ((  .  )٣( 

م  ذلك ببيان مـصيرهم والجـزاء الـذي ينتظـره– سبحانه –ثم أعقب  
، وقد تعددت أقـوال المفـسرين في بيـان M Q  P   RLفي قوله 

 وهـذه الأقـوال وإن تعـددت إلا M Q  P   RLالمراد في قولـه 
أنهــا تلتقــي في الدلالــة عــلى ســوء المــصير، وشــدة الحــال لهــذا الــذي خفــت 

، فالنار هـي )٤( النار، فهي من أسماء جهنم: إن المراد بالهاوية: موازينه، فقيل
أن مـأواه ومـسكنه هـي : اه التي يرجع إليها، ويأوي إليها، والمعنـىأمه ومأو

 )٥(.الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في نار جهنم
                                                

  . ٤/٥٧٧: تفسير القرآن العظيم: ، و٢٤/٥٧٦: جامع البيان في تأويل آي القرآن: انظر) ١(
  . ٩/١٩٤: إرشاد العقل السليم: انظر) ٢(
  .٢٤/٢٦٦: التفسير البسيط) ٣(
  . ٤/٥١٩: معالم التنزيل: انظر) ٤(
  ٢٤/٥٧٦ :جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر) ٥(
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  

 إشارة إلى شدة عمقها، وبعد مهواها، وأن قعرهـا " هاوية"  وفي لفظة 
، ولذا فيظل يهوي فيها دون أن يصل إلى قرارها ومنتهاها، )١(ُشديد لا يدرك

ّالنار العميقة؛ لهـوي أهـل النـار فيهـا   ((:  بالهاوية، والمراد بهاُومن هنا سميت
؛ لتـدل عـلى هـذا المعنـى " هاويـة"، ومن هنا جـاءت لفظـة )٢( ))ًمهوى بعيدا 

ًوتؤكده، ولتبين أنها نار نازلة سافلة لا يزال يهوي فيها نزولا، وكذلك أهـل 
 –يث أبي هريـرة ، يؤيـد ذلـك حـد)٣(ًالنار يهوون في نار جهنم سبعين خريفا

: e إذ سمع وجبـة، فقـال النبـيeكنا مع رسول االله: ( قال–رضي االله عنه 
ُهـذا حجـر رمـي بـه في : االله ورسـوله أعلـم، قـال: قلنا: تدرون ماهذه؟ قال

 )٤ ().ًالنار منذ سبعين خريفا، فهو يهوي في النار الآن، حتى انتهى إلى قعرها
ًانــا لهلاكــه، وشــدة خــسرانه؛  ومعناهــا بي"هاويــة"ولــذا فــإن في لفظــة  

 )٥(.وذلك أنه إذا هوى سقط وهلك
إذن فالهاوية هي النار، وقـد تـم التعبـير بهـا؛ للدلالـة عـلى شـدة المـآل،  

وشدة العذاب الذي ينتظرهم، وهو استعمال معروف لدى العرب، كما أنهـا 
 )٦(  .  ))هوت أمه : كلمة عربية كأن الرجل إذا وقع في أمر شديد قال  ((

                                                
  . ٤/٥١٩: معالم التنزيل:انظر) ١(
  . ٤/٢٨٠: الكشاف) ٢(
 . ١٥/٤٤٩: روح المعاني: انظر) ٣(
في شدة : الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: ، كتاب٢٨٤٤: رقم الحديث: صحيح مسلم) ٤(

 . حر نار جهنم، وبعد قهرها، وما تأخذ من المعذبين
  . ٤/٢٨٠: الكشاف: انظر) ٥(
  . ٢٤/٥٧٦: البيان في تأويل آي القرآنجامع ) ٦(
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  

فالهاوية هي النـار، فهـي اسـم مـن أسـمائها، ودركـة مـن دركاتهـا، بـل   
، كما يقال للأرض أم الناس؛ لأنهـا )١(.  ))ًهي أسفل دركات النار عياذا باالله ((

وكـــذلك النـــار مـــأوى الكـــافرين في الآخـــرة؛ لأنهـــا مـــأواهم   ((تـــؤويهم،  
 )٢(  .  ))ومصيرهم 

 في بلاغة تـشبيه المـأوى بـالأم في ً  وقد ذكر المفسرون كثيرا من الأقوال
إن المراد بـذلك أن الهاويـة سـتكون :  فقيلM Q  P   RLقوله 

، يـدل )٣(.  ًمصيره ومسكنه؛ إشارة لكـون الأمهـات سـكنا ومـأوى لأبنـائهم
ُوعـبر عـن المـأوى بـالأم؛ لأن أهلهـا يـأوون   ((: على ذلـك قـول أبي الـسعود

لكـون هـذه : -ً أيـضا – وفي ذلـك إشـارة ،)٤( ))إليها، كما يأوي الولد إلى أمه 
النار تهوي بهم، وتضمهم إليها كـما تـضم الأم أولادهـا إلى صـدرها، وأنهـم 

 )٥( . يلتجئون ويفزعون إليها
أن فيـه إشـارة إلى تمكـن هـذه النـار :   ومن دلائل هذا التشبيه وأسراره

هـا لا منهم، وإحاطتها بهم كما يحيط رحم الأم بولـدها، وأنهـم منغمـسون في
حــال مـن خفــت   ((، ومــن هنـا جــاء هـذا التــشبيه؛ ليبـين  )٦(فكـاك لهــم منهـا

                                                
  . ٩/٤٦٤: أضواء البيان) ١(
  . ٥/٥١٧: المحرر الوجيز) ٢(
  . ٤/٥١٩: معالم التنزيل: انظر) ٣(
  . ٩/١٩٤: إرشاد العقل السليم) ٤(
   . ٤/٦٨٩: حاشية زادة على تفسير البيضاوي: انظر) ٥(
  . ١٥/٤٤٩: روح المعاني: انظر) ٦(
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موازينه يومئذ بحـال الهالـك في الـدنيا؛ لأن العـرب يكنـون عـن حـال المـرء 
ًبحال أمه في الخير والشر؛ لـشدة محبتهـا لابنهـا، فهـي أشـد سرورا بـسروره، 

 )١(. ))ًوأشد حزنا بما يحزنه 
أم الـذي خفـت   ((لشدة، وبتلك الحرارة سـتكون إذن فهذه النار بهذه ا 

موازينه، أمه التي يفيء إليها ويأوي، والأم عندنا الأمن والراحة، فـماذا هـو 
واجد عند أمه هذه الهاوية، النار الحامية إنهـا مفاجـأة تعبيريـة، تمثـل الحقيقـة 

 )٢(  .  ))القاسية 
عـذاب، ففـي ولا يخفى أن هذا التشبيه تهكم بهم، وعـذاب لهـم فـوق  

ًهذا التعبير تهكم بهم وسخرية؛ بأن جعلت النار لهم أما يأوون إليها، كما أن  ُ
  ((، وقـد أشـار سـيد قطـب إلى هـذا المعنـى في قولـه  )٣(  الأم تأوي إليها ابنهـا

والأم هــي مرجــع الطفــل، ومــلاذه، فمرجــع القــوم وملاذهــم يومئــذ هــي 
خـاص، وفيــه كـذلك غمــوض الهاويـة، وفي التعبـير أناقــة ظـاهرة، وتنــسيق 

 )٤(  .  ))يمهد لإيضاح بعده، يزيد في عمق الأثر المقصود 
 الهاوية، وتلك أوصافها، وذاك هولها، وشدة أثرهـا، ولـذا فإنهـا ذههو 

ولما كانـت ممـا   ((وهذه أوصافها مما لا تدركه العقول، ولا تحيط بها الظنون،  
                                                

 . ٣٠/٥١٤: حرير والتنويرالت: انظر) ١(
  . ٥/٣٩٦١: في ظلال القرآن) ٢(
: ، وروح المعـاني١٧/٦٢٤٤: محاسـن التأويـل: ، للفـراء و٣/٢٨٧: معاني القـرآن: انظر) ٣(

١٥/٤٤٩ .  
  . ٥/٣٩٦١: في ظلال القرآن) ٤(
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  

ًالأمـر فيهـا منكــرا أن يفـوت الوصـف بعظـم أهوالهـا، وشــديد زلزالهـا جمـع 
M   V  U  T  S، ولــذا جــاء قولــه )١( ))يكـون مخلــوق يعــرف وصــفها 

WL إشـارة إلى هـذا المعنــى، ودلالـة عليـه، وقــد أفـاد الاسـتفهام في قولــه 
M  W  V  U  T  SL معنى التعظـيم، والتهويـل لـشأنها، والتفظيـع 

لقلـوب أن تـدري ، فإذا كانت كذلك فأنى للعقول أن تحـيط بهـا، وا)٢( لهولها
ما هي، وفي هذا الاستفهام إشارة إلى هذه المعاني، ودلالة عليها، ففيه إشـارة 
إلى أنهـا خارجـة عـن المعهـود، بحيـث لا تحـيط بهـا علـوم البـشر، ولا تــدرك 

ســؤال التجهيــل والتهويــل المعهــود في   ((، كــما تــضمن الاســتفهام  )٣(كنههــا
 )٤(  .  )) وحيز الإدراكالقرآن؛ لإخراج الأمر عن حدود التصور، 

إذن فهذه هي الهاوية، وذاك شديد هولها، وفظيع أمرها، وهو هـول لا  
ُيــدرك، وإنــما يوقــف فيــه إلى العلــم، وينتهــى فيــه إلى الــسماع؛ وكــأن في هــاء 

 إشارة إلى هذا المعنـى، ودلالـة عليـه مـن M   W  V  ULالسكت في قوله 
 ذكرها مما يكرب القلب، حتـى لا إشارة إلى أن  ((طرف خفي؛ وذلك أن فيه 

يقدر على الاسترسال في الكلام، أو إلى أنها مما ينبغـي للـسامع أن يقـرع بهـذا 
الاستفهام سمعه، فيسكت لسماع الجواب وفهمه غاية الـسكوت، ويـصغي 

                                                
  . ٢٢/٢٢٤: نظم الدرر) ١(
 . ٥/٤٥٠: تيسير الكريم الرحمن: اتظر) ٢(
  . ٥/٤٨٧: رفتح القدي: اتظر) ٣(
  . ٥/٣٩٦١: في ظلال القرآن) ٤(
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 )١(  .  )) غاية الإصغاء 
 لينهي الحديث عنها؛ لأنه ممـا M   W  V  ULجاء السكت في قوله  

لبشر معرفته، ولا الإحاطة بها، فالمقام هنا مقام سكوت وإصـغاء لا يمكن ل
لما سيأتي بعدها من بيان حالها، وإيضاح لأمرها، ولذا جـاء بيانهـا، وإيـضاح 

 بيان M Z  Y  XLفإن قوله  M Z  Y  X Lأمرها في قوله 
، )٢(هـي نـار:  خـبر لمبتـدأ محـذوف، تقـديره"ٌ نـار"لها، وإخبار عنهـا، فلفظـة 

 نكرة؛ للتعظـيم، "ٌ نار"أن الهاوية هي نار حامية، وقد جاءت لفظة : والمعنى
ِإشارة إلى عظم أمرها، وشديد حرها، وشدة حراراتها، فقد بلغـت الغايـة في 

 )٣(.   الحرارة؛ حتى صارت حامية من شدة الوقود عليها وكثرته
ا ليـست أن سائر النيران بالنسبة إليها كأنهـ  ((: أفاد التنكير بهذه الدلالة 

ٍحامية، وهذا القدر كاف في التنبيه على قوة سخونتها، نعوذ بـاالله منهـا ومـن 
 )٤(  .  )) جميع أنواع العذاب

 حـين جـاءت " حاميـة" تم تأكيد هـذه المعـاني كلهـا وتقريرهـا بلفظـة  
ْمن قبيل التوكيد اللفظي؛ لأن النار لا تخلو من الحمـي،   ((ًوصفا للنار، فهي  َ
 ، فكان كذكر المرادف، كقوله"نار" بما هو من معنى لفظ فوصفها به وصف

                                                
 .  ٢٢/٢٢٤: نظم الدرر) ١(
  . ٢٩٣: التبيان في إعراب القرآن) ٢(
  . ٢٤/٥٧٦: جامع البيان في تأويل آي القرآن: انظر) ٣(
  .٣٢/٧٢: التفسير الكبير) ٤(
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 MN  M  L  L )٢(  .  )) )١( 
وكذا تضافر التنكير والوصف بما توافر في كل واحد مـنهما في الدلالـة  

على شدة هـذه النـار، والإشـارة إلى أنـه قـد انتهـى حرهـا، وبلغـت الغايـة في 
 –عليه الصلاة والـسلام  –الشدة والحرارة، وقد جاء مصداق ذلك في قوله 

عـلى حـرارة   ((في بيان شدة نار الآخـرة، ومفارقتهـا لنـار الـدنيا بأنهـا زيـدت 
 )٣(  .  )) ًالدنيا بسبعين ضعفا، نستجير باالله منها 

 أن النبـي - رضي االله عنه –يدل على ذلك ويؤكده، حديث أبي هريرة  
بـن آدم جـزء مـن نـاركم هـذه التـي يوقـد ا: ( قـال- صلى االله عليه وسـلم –

: واالله إن كانت لكافية يارسول االله، قـال: ًسبعين جزءا من حر جهنم، قالوا
ًفإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا، كلها مثل حرها ُْ ِّ   ()٤(  

MA     H  G  F  E  D  C  B وقد تضمن قوله  
I Q  P  O  N  M  L  K  J   S  R

ZYXWVUT L بين فريقين، اً، وهي المقابلة يًفنا بديع
ًفريق ثقلت موازينه، ورجحت حسناتهم، فكان عاقبة أمرهم حميدا، فآلوا 
إلى نعيم دائم، وعيشة راضية مرضية، وفريق آخر رجحت بهم سيئاتهم 

                                                
  . ٦: الهمزة) ١(
  . ٣٠/٥١٥: التحرير والتنوير) ٢(
  . ٥/٤٥٠: السعدي) ٣(
في شـدة : ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، بـاب٢٨٤٣: رقم الحديث:  صحيح مسلم)٤(

 . حر نار جهنم، وبعد قهرها، وما تأخذ من المعذبين
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فصاروا إلى الجحيم يهوون فيها، ويصطلون بنار حامية، وقد تم توظيف 
ولذا فإن المقابلة هذه المقابلة للإشارة إلى انقسام الناس في الآخرة قسمين، 

في هذه الآيات ظاهرة جلية، كيف لا وقد عرضت مشهدين متقابلين لمصير 
كل فريق من هذين الفريقين، إذن فقد تمايزت الأمور، وعلى العاقل الرشيد 
أن يختار قراره ومصيره، ومن هنا يتبين كيف تم توظيف هذا الأسلوب 

ن هذا الأسلوب البلاغي البلاغي في التأثير في المخاطبين، ولذا فقد كا
وسيلة بلاغية ناجحة في الحديث عن اليوم الآخر، وانقسام الناس فيه، 
والإشارة إلى التباين التام لكل فريق، عسى أن يكون لهذا الأسلوب أثر في 
ًنفوس المخاطبين في العهد المكي، وأن يكون دافعا لهم للإقبال على الإيمان، 

م فيه من الكفر والإعراض، وإلا فليختاروا وعلى القرآن، وأن ينفكوا عما ه
مصيرهم، وليحددوا جزاءهم في الآخرة، فإن الجزاء من جنس العمل، 

 .ًجزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد
ًومــن تأمــل ســورة القارعــة يجــد أنهــا تــضمنت كثــيرا مــن الخــصائص  

ن هـذه الأسلوبية التي تميز بها العهد المكي، فبالإضافة إلى مـا سـبق ذكـره فـإ
السورة قائمة على الوعيد والتهديـد، وعـلى الإنـذار، وقـد ذكـر هـذا الأمـر، 

تهويـل شـديد   ((وأشار إليه الطاهر بن عاشور، فبين أنه تـم في هـذه الـسورة  
الابتداء باسم القارعة المـؤذن بـأمر عظـيم، والاسـتفهام : بثمانية طرق، وهي

ر أول مرة، والاستفهام عـما المستعمل في التهويل، والإظهار في مقام الإضما
ينبــئ بكنــه القارعــة، وتوجيــه الخطــاب إلى غــير معــين، والإظهــار في مقــام 
الإضمار ثاني مرة، والتوقيف بزمن مجهول حصوله، وتعريـف ذلـك الوقـت 
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 )١(  .  )) بأحوال مهولة 
بل إن ذكر القارعة وتكرارها في افتتاح هذه السورة مراد منه التهويـل  

 هذه المعاني، ودلـت " القارعة"تحذير لهم، فقد تضمنت لفظة والإنذار، وال
  M  0  /  .L يقـول في قولـه : عليها، يدل عـلى ذلـك قـول الزجـاج

 مبتدأ، والقارعة خبره، وهو تحذير، والعـرب تحـذر، وتغـري " ما"  ((: يقول
 )٢(  .  )) بالرفع والنصب 

 ذلــك اليــوم كــما أن ذكــر أحــوال النــاس والجبــال، ومــا يحــدث لهــما في 
 التهويــل والإنــذار، يــدل عــلى ذلــك قــول الطــاهر بــن – كــذلك –غرضــه 
M  :  9  8  7  6 يقول في تفسير قولـه : عاشور

; ?  >  =  <   @L  ))   ـــذا ـــصود به والمق
ً من الجملتين المفيدتين أحوالا " يوم"التوقيت زيادة التهويل بما أضيف إليه 

 )٣(  .  )) هائلة 
 المكيــة يجــد فيهــا تــوافر أســاليب الوعيــد والزجــر ومــن يتأمــل الــسور 

والتهديد، وهذا هو المتلائم مع نفوس كذبت وكفرت بآيـات ربهـا ورسـله، 
ــذلك -وفي هــذا مطابقــة لأحــوال المخــاطبين بهــذه الآيــات، وموافقــة   -ك

ُلطبيعة الدعوة في هذه المرحلة، وبيان لطبيعـة هـذه النفـوس التـي خوطبـت 
 .بهذه الآيات

                                                
  ٣٠/٥١٢: التحرير والتنوير) ١(
  ٨/٥٠٣: البحر المحيط) ٢(
  ٣٠/٥١١: التحرير والتنوير) ٣(
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ًى أن في هذا الإنذار زجرا لهم، وقرعا لمسامعهم، فهم بحاجـة ولا يخف  ً
إلى مــا يقــرع مــسامعهم، ويهــز وجــدانهم، وينــذرهم ويخــوفهم بالوعيــد 
ًوالتهديد، وحسبك بالقارعة وأهوالها زاجرا ورادعا، فعسى أن يقلعـوا عـما 
فيه من التكذيب والإعراض، ومن هنا جاءت هذه السورة بهذه الخصائص 

ًال هـؤلاء القـوم، وذكـرا لمـوفقهم مـن الرسـالة وصـاحبها، وبيانـا ًبيانا لح ً– 
 للخطب المحدق بهم، والخطر المحيط بهم إن استمروا على كفرهم –كذلك 

 .وإعراضهم، وإلا فلينظروا الساعة، فالساعة أدهى وأمر
أن الحديث عن نعيم المؤمنين في هذه : ومما يدل على هذا الأمر ويؤكده 

ًضبا موجزا في قوله  السورة جاء مقت ًMA   F E D C B

IHG J L  وقد سبقت الإشارة إلى الإيجاز الذي تضمنه ،
وكلام العلماء في ذلك، بخلاف  MIHGF J Lقوله 

الحديث عن أهوال يوم القيامة، والحديث عن مصير من خفت موازينه، 
ًفقد جاء ذلك مطولا، وتكاد السورة كلها تكون حديثا عن الأمر، بدءا م ً ن ً

M4  3  2  1  0  /  .  -  ,   6  5 قوله 
;  :  9  8  7   >  =  <

?   @L 
ًولا يخفى أن في ذلك توافقا مـع خـصائص الخطـاب في العهـد المكـي،  

ُ مــع طبيعــة هــذه النفــوس التــي خوطبــت بهــذه – كــذلك –كــما أنــه توافــق 
ُالآيات، وما جبلت عليه من العنـاد والكفـر والإعـراض، ولـذا فـإن ظهـور 
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لتحذير والإنذار والوعيد في هذه السور المكية إشارة إلى مـا تميـز بـه القـرآن ا
ُيراعـي الطبيعـة البـشرية، ومـا جبلـت عليـه مـن ميـول،   (( الكريم مـن كونـه

ــأثير فيهــا، فأســلوب  ويتحــرى أن يــصل إلى الــنفس البــشرية مــن منافــذ الت
زة الخـوف ُالترهيب يتخذ طريقه إلى النفس من خلال ما ركب فيها من غريـ

 )١(  .  )) التي تدفع الإنسان إلى توقي الخطر، والبعد عما يعرضه له 
التفـصيل بعـد : ومن الخصائص الأسلوبية التي تجلت في هذه السورة 

الإجمال، والبيـان بعـد الإبهـام، ويعـد هـذا الأسـلوب مـن وسـائل التـشويق 
تقريرهــا في والإثــارة والتنبيــه، كــما أنــه وســيلة مــن وســائل تثبيــت المعــاني و

النفوس أفضل تمكن، فإذا استقرت في أعماقها فإنه لا يفارقهـا حتـى يحـدث 
ًأثرا فيها ولا بد، وذلكم هو المراد من هذه الآيات، ومـن هنـا فقـد جـاء هـذا 
الأسلوب وفـاء لمقـام البلاغـة، ومراعـاة لأحـوال المخـاطبين بهـذه الـسورة، 

 زمن الدعوة الإسلامية، تلـك الذين عاشوا في هذه الحقبة الزمنية المهمة من
 تمنحه قدرة على التـأثير في ((خاصية من خصائص القرآن الكريم، ولذا فهي 

ًالنفس وتهيئتها لقبول المعنى، لتضمنه كثـيرا مـن وسـائل التـشويق والإثـارة 
التـي تقــوم بـدورها في تمكــين المعـاني في النفــوس، بإثـارة تطلعهــا إلى معرفــة 

 إبهام، أو تفصيل ما بـه مـن إجمـال، فـإذا ورد المعنـى الخبر، أو جلاء ما به من
بعد هذه الإثارة  أنست إليه النفس، وتمكن فيها بعـد أن سـبقه إليهـا رسـول 

 )٢(  .  )) ًمهد له موطنا مكينا
                                                

  . ١١١: أسلوب الدعوة القرآنية) ١(
  . ٣٢٨: قالمصدر الساب) ٢(
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


وبعد هذا التطواف الماتع مع هذه  السورة المباركة، وبعد هذه الصحبة  
 إلى نهايــة هــذا التطــواف، وغايــة هــذا الطيبــة لهــذه الآيــات الكــريمات أصــل

ُالبحــث، فلكــل بدايــة نهايــة، ولكــل عمــل غايــة، فعــسى أن أكــون  حققــت 
ُالغاية التي كنت أرنو الوصول إليها، والوقوف عنـدها، وثمـة نتـائج أمكـن 

 :الاهتداء إليها، والخروج بها من خلال هذه الدراسة، ومن أهمها ما يأتي
دني تجعلنـــا نــدرك الفــروق الأســـلوبية، أن معرفــة المكــي والمــ: ًأولا 

والخصائص الموضوعية والتعبيرية للقرآن الكريم، ومن ثم الإفادة مـن هـذا 
ُالمبحث في الدعوة إلى االله، وذلك أن هذا المبحـث يعطـي الـدارس المـنهج في 
ــشاربهم  ــدد م ــهم، وتع ــتلاف أجناس ــاس عــلى اخ ــع الن ــل م ــة التعام طريق

ً كــل الظــروف والأحــوال مــتلائما مــع ومــن ثــم يــأتي الخطــاب في، وتنوعهــا
َّمقتضيات الأحوال، مراعيا لها، وهل البلاغة إلا هذه  !؟ً

ْ تجلــت في ســورة القارعــة كثــير مــن الخــصائص الموضــوعية :ًثانيــا 
والأسلوبية للسور في العهد المكي، وقد جاءت تلك الخصائص منبثقـة مـن 

ه الخـصائص مـرآة َواقع أولئك الأقوام، ومنطلقة منـه، ومـن ثـم كانـت هـذ
 .تعكس حال القوم، وتبين ما هم عليه من الكفر والتكذيب والإعراض

ُّ تعــد ســورة القارعــة مــن أوســط الــسور التــي نزلــت في العهــد :ًثالثــا   ُ
المكي، ولـذا فقـد تـوافر فيهـا كثـير مـن الخـصائص الموضـوعية والأسـلوبية 

ًللعهد المكي، وقد كشفت هذه الدراسة كثيرا من هذه الخـص ائص، وقـد تـم ْ
 .ِّالوقوف معها؛ لبيان سر توافرها، ودلالاتها في هذه السورة
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ً تكاد تكون سورة القارعة كلها من أولها حتى آخرهـا نموذجـا :ً  رابعا
أسـلوب : لما تتميز بها السور المكية في خصائصها الأسلوبية، فقد توافر فيهـا

ألفاظهـا، ولهجـة التكرار، وأساليب التهديد والزجر والوعيد، كذلك شـدة 
خطابهــا، وشــدة قرعهــا وزجرهــا، وحــسبك دلالــة عــلى ذلــك ورود لفظــة 

 فيها وتكرارها ثلاث مرات، ولا تخفى دلالة هـذه اللفظـة، وقـوة "القارعة"
وقعها، وشـدة زجرهـا، وقـد تـم توظيـف هـذه الخـصائص كلهـا في مخاطبـة 

لعـــدل المـــشركين، ودعـــوتهم إلى االله، وإثبـــات يـــوم القيامـــة، والحـــساب با
 .والميزان

ُتعد: ً  خامسا وجهـا مـن  سـورة القارعـة في هذه الخصائص الأسلوبية ُ
وجــوه إعجــاز القــرآن الكــريم الــذي تميــز بــه أســلوب القــرآن الكــريم عــن 
ًأســاليب العــرب قاطبــة، بــل البــشر جميعــا، فقــد تعــددت هــذه الخــصائص 

ث عنهـا ًالأسلوبية وتنوعت تنوعا يلائم طبيعة الموضوعات التي تـم الحـدي
 طبيعـة الأحـوال والأجـواء التـي تنزلـت – كـذلك – في هذه الفترة، ويلائم

فيها هذه السورة من حيث المخاطبون بها، والظروف التـي تعيـشها الـدعوة 
 .الإسلامية في ذلك الوقت

 تكاد تكون سورة القارعة كلها قائمـة عـلى الوعيـد والتهديـد :ًسادسا 
 الأساليب الدالة على هـذا الغـرض، ومـن والإنذار، فقد توافر فيها كثير من

ولـذا فـإن ، وتحقيقـه ًثم توظيف هذه الأساليب جميعا في إبـراز هـذا الغـرض
على الوعيـد والإنـذار والتهديـد في ذلـك مطابقـة لأحـوال  هذه السورة قيام

ُالمخاطبين بهذه السورة، وكشف لطبيعة تلك النفـوس التـي خوطبـت بهـذه 



 

  

ــأملوا  ــسورة، فلعلهــم إن ت ــك إلى ال ــودهم ذل ــد أن يق ــد والتهدي هــذا الوعي
ًالتــصديق والإيــمان، فيكــون ذلــك ســببا في إيمانهــم وهــدايتهم، وذلكــم هــو 
المراد، وإلا فقد قامت عليهم الحجة، ولكـن حـال دون إيمانهـم وتـصديقهم 

ـــاد، وصـــدق االله  ـــر والإعـــراض، والعن ¼  ½¾  ¿  M  À الكف
ÁL  ]٥:القمر[ 

 إلى مزيـد مـن الدراسـات البلاغيـة التـي وأدعو في خاتمة هـذا البحـث 
تعنــى بــالمكي والمــدني في القــرآن الكــريم، لبيــان كيــف جــاءت آيــات هــذين 
العهدين متوافقة مع طبيعة المجتمع الذي تنزلت فيه تلك الآيات، إذ يتجلى 
في مبحث المكي والمدني مطابقـة الكـلام لمقتـضى الحـال، وهـذه هـي البلاغـة 

 .بعينها
جــة إلى مزيــد مــن الدراســات التطبيقيــة في هــذا المجــال،   كــما أننــا بحا

وتوظيف ما توافر لدينا من علم علمائنا في دراسات تطبيقية تحليلية تبرز هذا 
 . بلاغة القرآن الكريم– كذلك –المبحث، وتبرز 

   
 .والحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 
ــوم ال - ــان البرهــان في عل ــاس، دار إتق ــضل حــسن عب ــدكتور ف ــرآن، لل ق

 م  ١٩٩٧: الفرقان، عمان، الأردن، الطبعة الأولى
إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم، لأبي الـسعود، دار إحيـاء  -

 .)د ـ ت (التراث العربي، بيروت، 
أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا، للدكتور عبدالغني محمد بركة،  -

 .م ١٩٨٣هـ ١٤٠٢: قاهرة، مصر، الطبعة الأولىمكتبة وهبة، ال
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الشنقيطي، مكتبة  -

 هـ ١٤١٣ابن تيمية، القاهرة، 
الإيضاح، للخطيب القزوينـي، دار إحيـاء الكتـب الإسـلامية، بـيروت،  -

 ) .ت  دـ(
الــشيخ : ليــقالبحــر المحــيط، لأبي حيــان الأندلــسي دارســة وتحقيــق وتع -

زكريــا . عــادل أحمــد عبــدالموجود، والــشيخ عــلى محمــد معــوض، ود
: أحمد النحـولي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط. عبدالمجيد النوني، ود

 .هـ ١٤١٣: الأولى
محمـد أبـو : البرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق  -

 .الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث 
بحــث منهجــي في علــوم القــرآن الكــريم، موســى بــن : رآنيــة تــأملات ق -

 . هـ  ١٤٠٩: دار عمار، ط الأولى : إبراهيم الإبراهيم، الناشر 
 ).د ـ ت (التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، -
ــان، د - ــم البي ــسائل عل ــة لم ــاني دراســة تحليلي ــصوير البي ــد . الت ــد محم محم
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 . هـ ١٤١٨: لطبعة الرابعةاأبوموسى، مكتبة وهبة القاهرة، 
التعبير الفني في القرآن، للدكتور بكري شيخ أمين، دار الشروق، مـصر،  -

 .م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠: القاهرة، الطبعة السادسة
نورة بنت . التفسير البسيط، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيق د -

بـن الـدكتور عبـدالعزيز : عبداالله الورثان، أشرف على طباعته وإخراجـه
ــي، عــمادة  ســطام آل ســعود، والأســتاذ الــدكتور تركــي بــن ســهو العتيب
البحــث العلمــي، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الطبعــة 

 هـ١٤٣٠: الأولى
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، للإمام فخر الدين الرازي، دار الكتب  -

 م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١: العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى
ــير، قــدم لــه ١٤ - ـــ تفــسير القــرآن العظــيم، للحــافظ عــماد الــدين ابــن كث

 .هـ١٤١٣: الأولى: عبدالقادر الأرناؤوط، دار السلام، الرياض، ط
جامع البيان عن تأويل آي البيان، لابن جريـر الطـبري، تحقيـق الـدكتور  -

عبداالله التركي، مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية بـدار 
  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢:  الأولىهجر، الطبعة

الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي،  -
اعتنــى بــه وصــححه الــشيخ هــشام ســمير البخــاري، دار عــالم الكتــب، 

 .هـ ١٤٢٣الرياض،
حاشية زادة على تفسير البيـضاوي، لمحيـي الـدين شـيخ زادة، دار إحيـاء  -

 .)د ـ ت (التراث العربي، بيروت، 
 .)د ـ ت(حاشية القونوي على تفسير البيضاوي، دار صادر بيروت،  -
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عبــدالعظيم إبــراهيم . البلاغيــة،د القــرآني وســماته خــصائص التعبــير -
 . هـ ١٤١٣: ١ :مطعني، مكتبة وهبة القاهرة، ط

عبـدالقهار داود العـاني، مطبعـة المعـارف، . دراسات في علوم القـرآن، د -
 م١٩٧٢:  الأولىالطبعةبغداد، 

فهد بن عبدالرحمن الرومي، مكتبـة . راسات في علوم القرآن الكريم، دد -
 . هـ ١٤١٤:  الأولى الطبعةالتوبة،

مكتبـة غريـب : يوسف خليف، الناشر. دراسات في القرآن والحديث، د -
 . القاهرة 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـاني، تـأليف العلامـة أبي  -
د محمود الآلوسي البغدادي، ضبطه وصححه الفضل شهاب الدين السي

ــيروت، الطبعــة الثانيــة : عــلي عبــدالباري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، ب
 هـ ١٤٢٦ –م ٢٠٠٥

صحيح البخاري، للإمام أبي عبـداالله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، دار  -
 . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧: السلام، الرياض، الطبعة الأولى

سلم بــن الحجــاج القــشيري، دار صــحيح مــسلم، للإمــام أبي الحــسين مــ -
 -هـــ ١٤٢٠: إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، لبنــان، الطبعــة الأولى

 م٢٠٠٠
عبدالمنعم نمر، دار الكتـب الإسـلامية، الطبعـة . علوم القرآن الكريم، د -

 . هــ١٤٠٣: الثانية 
مدخل إلى تفسير القرآن وبيـان إعجـازه، للـدكتور عـدنان : علوم القرآن -

ـــان، الطبعـــة الأولىمحمـــد زرزور، الم ـــيروت، لبن : كتـــب الإســـلامي، ب
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 م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠١
بـسيوني عبـدالفتاح . علم المعاني دراسة بلاغية ونقديـة لمـسائل المعـاني،د -

 هـ١٤١٩: ، ١:فيود، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بـن  -

 .هـ ١٤٠٣، دار الفكر، بيروت، علي الشوكاني
: في ظلال القرآن، سيد قطب، دار العلم للطباعة والنشر، جـدة، الطبعـة -

 .هـ ١٤٠٦: الثانية عشرة
ــق وشرح  - ــن بحــر الجــاحظ، تحقي ــوان، لأبي عــثمان عمــرو ب ــاب الحي كت

عبدالسلام محمد هارون، دار إحياء التراث الإسـلامي، بـيروت، لبنـان، 
 ).د ـ ت (

قــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، لأبي الكــشاف في ح -
ــي  ــابي الحلب ــصطفى الب ــة م ــود الزمخــشري، مطبع القاســم جــار االله محم

 .هـ ١٣٩٢وأولاده، 
لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، للدكتور فضل صـالح الـسامرائي،  -

 ).د ـ ت (دار عمار، عمان، الأردن، 
ــيروت، منــاع القطــان.مباحــث في علــوم القــرآن، د - ، مؤســسة الرســالة ب

 . هـ١٤١٢: الطبعة الثامنة عشرة
دراسـة في مفهـوم التكـرار وأسراره في القـرآن، للـدكتور : المثاني القرآنية -

الــسيد عبدالمقــصود جعفــر، دار الطباعــة والنــشر الإســلامية، القــاهرة، 
 . م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣: الطبعة الأولى

بي محمد بن عطيـة الأندلـسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأ -
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ــيروت، : تحقيــق ــشافي محمــد، دار الكتــب العلميــة، ب عبدالــسلام عبــد ال
 هـ١٤١٣: الطبعة الأولى

معــالم التنزيــل، للإمــام أبي محمــد الحــسين بــن مــسعود البغــوي، إعــداد  -
خالد عبدالرحمن العك، ومـروان سـوار، دار المعرفـة، بـيروت، : وتحقيق

 .هـ ١٤٠٧: الطبعة الثانية
أحمــد يوســف : معـاني القــرآن، لأبي زكريــا يحـي بــن زيــاد للفـراء، تحقيــق -

ــدالفتاح شــلبي، وعــلى النجــدي . نجــاتي، ومحمــد عــلى النجــار، ود عب
 ).د ـ ت (ناسف، دار السرور، 

. مقدمــة في خــصائص الخطــاب القــرآني بــين العهــدين المكــي والمــدني، د -
ــلام ــشر الإس ــة والن ــر، دار الطباع ــصود جعف ــسيد عبدالمق ــة ال ية، الطبع

 . هـ ١٤١٣: الأولى
: محمد بن عبدالرحمن الشايع، الطبعـة الأولى. المكي والمدني في القرآن ، د -

 .  هـ ١٤١٨
للدكتور محمد عبدالعظيم الزرقاني، دار : مناهل العرفان في علوم القرآن -

 . م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
د ـ (وي، دار نهـضة مـصر، القـاهرة، من بلاغة القرآن، للدكتور أحمد بـد -

 ).ت 
نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والــسور، لبرهــان الــدين البقــاعي، دار  -

 .هـ ١٤١٣: الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية
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 نبذة مختصرة عن بحث
 خصائص الخطاب المكي في سورة القارعة

لاغية التطبيقيـة ُبدأت الدراسة بمقدمة بينت فيها أهمية الدراسات الب 
ُللقـرآن الكــريم، مــشيرا إلى أن هـذا البحــث يعنــى بالجانـب التطبيقــي لعلــم  ً

  سينطلق من النص نفـسه، - كذلك –المكي والمدني في القرآن الكريم، وأنه 
ومن هنا تـتجلى أهميـة هـذه الدراسـة؛ في كونهـا دراسـة تطبيقيـة، وهـذه هـي 

في هذا المجال، وتوظيفـه في مثـل الإفادة الكاملة في نظري من جهود علمائنا 
َهذه الدراسات، ثم بينت أهمية الموضوع، وأسباب اختياره ُ. 

وقفـات تأمليـة مـع : بعنوان:   وقد جاء هذا البحث في مبحثين، الأول
ُمبحـــث المكـــي والمـــدني، ذكـــرت فيـــه خمـــس وقفـــات متعلقـــة بموضـــوع 

ــوان ــان بعن ــذي ك ــاني، ال ــة للمبحــث الث ص خــصائ: الدراســة،كانت توطئ
ُالخطاب المكي في سورة القارعة، الذي هـو لـب هـذه الدراسـة، ثـم ختمـت  ُّ
ُالدراسة بخاتمة اشتملت على أبرز النتائج التي خرجت بهـا، ثـم ذيلـت هـذ ُ  اْ

 . بثبت للمصادر والمراجع التي تم الرجوع إليها، والإفادة منهابحثال
 



 

  







 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




 نمشة بنت عبداالله الطواله .د
ت المساعد بكلية الآداب جامعة الأميرة نورة بنت عبد أستاذ القراءا •

 .الرحمن 
حاصــلة عــلى درجــة الماجــستير مــن كليــة التربيــة للبنــات بالريــاض  •

نكات القرآن لأبي محمد عبد الرحمن بن أحمد المقـرئ (بتحقيق كتاب 
 .)من أول سورة آل عمران إلى نهاية سورة يونس

بيـة للبنــات بالريــاض حاصـلة عــلى درجــة الـدكتوراة مــن كليــة التر •
 .)القراءات القرآنية وأثرها في علوم القرآن(بأطروحتها 
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


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
 

 ثـم ذكـر لأقـوال ،يحتوي هذا البحث على تعريف بعلم الرسم العثماني
 وأقوالهم في حكم ، القول بتوقيف الرسم العثماني مع أدلتهمةالعلماء في مسأل

 .مخالفة الرسم العثماني مع أدلتهم 
 من حيـث بيـان ،لقول بإعجاز الرسم القرآنيثم تناول البحث مسألة ا

ُ فـسمي بعـض المثبتـين ، وأراء العلـماء فيـه،لنشأة القـول بالإعجـاز الرسـمي
 ،لإعجاز الرسم القرآني ونص على مؤلفـاتهم التـي صرحـوا بهـذا القـول بهـا

وأدلتهم التي استدلوا بها مع إيراد نماذج من التطبيقات عـلى إعجـاز الرسـم 
 مثــال لكــل قاعــدة مــن قواعــد الرســم العــثماني مــع نقــل  وقــد ذكــر،القــرآني

ُ ثـم سـمي بعـض مـن صرح بنفـي ،لتوجيهات القـائلين بالإعجـاز الرسـمي
 وفي الختــام ذكــر القــول ، وأدلــتهم عــلى هــذا القــول،إعجــاز الرســم القــرآني

 .  الراجح 
 







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


ــاالله مــن شرور إن الحمــد الله نحمــده ونــستعينه ونــستغفره ونعــوذ  ب

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يـضلل فـلا هـادي 
ــه إلا االله ــه وأشــهد أن لا إل ــده  ل ــه وأشــهد أن محمــدا عب ــك ل وحــده لا شري

ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تـسليما كثـيرا إلى يـوم الـدين 
 : أما بعد ... 

 وهو كتاب االله الذي ، الخالدة وحجته البالغةفإن القرآن الكريم معجزة االله 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه  محكم واضح لا يدخله الخلل ولا 

:  لا يشتمل على تناقض واختلاف قال عنه تعالى،يعتريه نقص و لا زلل
Mi  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀  _ j m  lk   n

p  oL ]٤٢ - ٤١: فصلت[. 
 تعالى بلسان العرب المعهود لديهم وتحداهم بأن يأتوا بمثله أنزله االله 

أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه  فعجزت قرائحهم عن 
ّ بمثله أو بسورة منه ولم ولن يستطيع أحد على مر العصور مهما بلغ  الإتيان

-   ,M: من الفصاحة والبلاغة أن يأتي بآية منه قال تعالى في كتابه العزيز 
 .6  5  4  3  2  1  0  /    :  9  8  7

;  >  =  <L ]٨٨: الإسراء.[ 
وهــو معجــزة االله الخالــدة فكلــما تقــدم العلــم وتطــاول الــزمن ظهــرت 
وجوه جديدة مـن وجـوه إعجـاز القـرآن لتكـون دلـيلا عـلى صـدقه وثبـات 

 ومع ذلك لا يقتصر إعجـازه ،حجته وشاهدا على أنه من عند العزيز الحكيم
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 .ن جهة ، بل هو معجزة بمجموعه وفي جهات شتى على جهة دو
ومن ضمن أنـواع إعجـاز القـرآن التـي تناولهـا العلـماء والدارسـون إعجـاز  

 وتفاوتت في هذا النوع من الإعجاز واختلفت مواقفهم منـه ،الرسم القرآني
 وتوسع بعض المثبتين لهذا النوع من الإعجاز في تكلف ،بين مؤيد ومعارض

لـذا أتـت فكـرة هـذا البحـث لدراسـة هـذه الأقـوال و وجوهـه ومواضـعه و
  .محاولة تأصيل مسائل هذا النوع تأصيلا علميا 

 :أهمية البحث وأسباب اختياره
 فلـيس هنـاك دراسـة ،حاجة موضوع إعجاز الرسم القرآني للدراسة .١

 .- فيما أعلم –وافية مستقصية 
 دربقـ القـرآني الرسـم إعجـاز موضـوع جوانـب جميع استيفاء محاولة .٢

  . الطاقة
 الرســم إعجــاز مــسألة مــن والبــاحثين العلــماء موقــف عــلى الاطـلاع .٣

    .الباحث رأي حسب الأقوال هذه من الراجح وبيان ،القرآني
 : هدف البحث

 وإلقــاء الــضوء عــلى جوانــب هــذا ،تحريــر موضــوع إعجــاز الرســم القــرآني
 .الموضوع مع تأصيل مسائله 

 :خطة البحث
مقدمــة وفــصلين وخاتمــة وفهــارس وفــق تــشتمل خطــة الموضــوع عــلى 

 :التفصيل الآتي
 : وتشتمل على المقدمة 
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  . والهدف منه ، وخطة البحث ، وأسباب اختياره، أهمية البحث
ـــرآن: الفـــصل الأول  ـــشأة القـــول بإعجـــازه،تعريـــف برســـم الق ـــه ،ون وفي

 :وثلاثة مباحث،تمهيد
 .يشتمل على تعريف بالرسم لغة واصطلاحا: التمهيد 
 .القول بتوقيف الرسم القرآني :  الأول المبحث 
 .حكم مخالفة الرسم العثماني : المبحث الثاني  
 .نشأة القول بإعجاز الرسم القرآني : المبحث الثالث  

 وفيـه ،مـذاهب العلـماء والدارسـين في إعجـاز الرسـم القـرآني: الفصل الثاني
 :ثلاثة مباحث

 : وفيه ثلاثة مطالب،آني وأدلتهمالمثبتون لإعجاز الرسم القر: المبحث الأول  
 .المثبتون لإعجاز الرسم القرآني ومؤلفاتهم :  المطلب الأول  
 .أدلة المثبتين لإعجاز الرسم القرآني :  المطلب الثاني  
 .  نماذج من التطبيقات على إعجاز الرسم القرآني :  المطلب الثالث  
 : وفيه مطلبان ،و أدلتهمالنافون لإعجاز الرسم القرآني : المبحث الثاني  
 .النافون لإعجاز الرسم القرآني :  المطلب الأول  
 .أدلة النافين لإعجاز الرسم القرآني :  المطلب الثاني  
 .الترجيح بين الأقوال : المبحث الثالث  

 . وفيها أهم النتائج :الخاتمة 
 .والمراجع  ثبت المصادر 
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











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
ُالرسم في  ْ َّ أثر الشيء:اللغةَّ ُ َ ِبقية الأثـر :  وقيل،َ َ َُ َّ ِورسـم الـدار . َِ َّ ْ مـا كـان : َ

َّوالثوب المرسم . ًمن آثارها لاصقا بالأرض ٌوالجمع أرسـم عـلى . َّالمخطط : َّ ُ ْ َ
ُأفعل(زنة  ْ ٌ ورسوم على زنة ،)َ ُ ُفعـول(ُ َّوهمـا وزنـان مطـردان الأول في القلـة ) ُ َ ْ

 .والثاني في الكثرة
ِورسمت َ َ اقة ترسم رسيما َ ً النَّ َ ُ ِْ ِ ِأثرت في الأرض من شدة وطئها : َ ِْ ََّ َّ ْ َ َ . 

َرسم على كـذا ورشـم إذا ": قال ابن منظور. َّويطلق الرسم ويراد به الكتابة  َ َ َ ََ
 هـ.أ)١("كتب

ْالرشــم :ويـرادف الرســم  ْوالخــط والزبــر والــسطر ) بالــشين المعجمــة(َّ َُّ ْ ََّ
ْوالرقم والكتب  َ ْ َّ. 

ــىوالرســم  ــه اســم  والمرســوم بمعن ــد ب واحــد ، فالرســم مــصدر أري
 .)٢(المفعول

ُالرســم في الاصــطلاح ْ ــواع:َّ ــة أن الرســم : َّ الرســم في الاصــطلاح عــلى ثلاث
 . )٣( رسم المصاحف العثمانية، ورسم العروض،الإملائي القياسي

                                                
 "م.ش.ر": مادة) ١/١١٧١: (لسان العرب لابن منظور) ١(
وتــاج اللغــة وصــحاح العربيــة ، )٢/٣٩٨: (معجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس: انظــر) ٢(

 "م.س.ر": مادة) ١/١١٦٦: (ولسان العرب، )٥/١٩٣٢: (للجوهري
وابط بنوهـا أصل هذا التقسيم ظهر عندما أسس علماء الكوفة والبـصرة لفـن الكتابـة ضـ) ٣(

وبانتشار استعمال هذه القواعد التـي وضـعوها ، على أقيستهم النحوية وأصولهم الصرفية
وهجـر النـاس اسـتعمال هجـاء الكلـمات القـديم في ، ظهر علـم الهجـاء أو الخـط القيـاسي

َّلكن نساخ المصاحف لم يستعملوا الصورة الجديدة في نسخ المصاحف، كتابتهم  =ّفلذا ميز ، ُ
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وهو تـصوير الكلمـة بحـروف هجائهـا :  الرسم القياسي:النوع الأول
 . بها والوقف عليهابتقدير الابتداء 

ًفهو جار على إثبـات مـا أثبتـه اللفـظ غالبـا ُ وإسـقاط مـا تـرك في النطـق مـع ،ٍ
 . مراعاة الابتداء والوقف

 ولم يرسم ، لثبوتها في النطق ابتداء،ُفأثبت لهمزة الوصل صورة في الخط
ــق وقفــا ــوين صــورة لحذفــه في النط ــير والتبــديل ،ًللتن  وهــو عرضــة للتغي

  )١(.والتطوير
ٍوهــو جـار عــلى كتابــة كـل مــا ينطــق :  الرسـم العــروضي:لنـوع الثــانيا

وتــرك مــالا يلفــظ بحــسب الوصــل وإن خــالف ذلــك  قواعــد الإمــلاء 
 . )٢( فيرسم للتنوين صورة وتحذف صورة همز الوصل،القياسية

 نـسبة إلى ، وهو المعروف بـالعثماني، الرسم الاصطلاحي:النوع الثالث
ــن عفــان  ــثمان ب ــس،tع ــره بن ــه لأم  وإرســالها إلى ،خ المــصاحف في خلافت

                                                

: مختـصر التبيـين لهجـاء التنزيـل لـسليمان بـن نجـاح: انظـر.  هـذين الأسـلوبينالعلماء بين =
دراسـة : ورسـم المـصحف، )١/٣٧٦: (والبرهان في علوم القرآن للزركشي، )١/١٣١(

 . ١٩٨ص: لغوية تأريخية لغانم قدوري الحمد
، شـالمختصر التبيين لهجاء التنزيل لأبي داوود سليمان بـن نجـاح بتحقيـق أحمـد شر: انظر) ١(

) ٣١٥، ٣/٣١٢: (شرح شـافية ابـن الحاجـب للاسـترباذي، )١/١٣٣: (قسم الدراسـة
، ٤٠ص: دليل الحـيران شرح مـورد الظمـآن في رسـم وضـبط القـرآن لإبـراهيم المـارغني

 ).١/٥: (ونثر المرجان في نظم رسم القرآن للأركاتي
-١٢ص:  زيتحـارلطائف البيان شرح رسم القرآن شرح مورد الظمآن لأحمـد أبـو: انظر) ٢(

١٣ . 
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  

َوعبر عنـه الزركـشي بخـط يتبـع بـه الاقتـداء الـسلفى. الأمصار الإسلامية  ُْ َّ َ، 
 .  وهو المقصود بهذا البحث)١(كما سماه المارغني بالخط الوقفي

 : وقد تعددت تعاريف العلماء للرسم العثماني في الاصطلاح
لقيــاسي ببــدل أو زيــادة أو أصــله أو مخالفــة الرســم ا: َّ فعرفــه الجعــبري بأنــه

 )٢(.فرعه أو رفع لبس ونحوه
ِّعلــم تعــرف بــه مخالفــات خــط المــصاحف العثمانيــة : وقيــده المــارغني بقولــه ُ
 .)٣(لأصول الرسم القياسي
الوضــع الــذي ارتــضاه عــثمان ومــن كــان معــه مــن : َّ وعرفــه الزرقــاني بأنــه

 )٤(. في كتابة كلمات القرآن الكريم وحروفهyالصحابة 
 من الكلـمات القرآنيـة yما كتبه الصحابة : ّ وعرفه محمد طاهر الكردي بأنه

 .)٥(في المصحف العثماني على هيئة مخصوصة لا تتفق مع قواعد الكتابة
                                                

 .٤٠ص: دليل الحيران، )١/٣٧٦: (البرهان في علوم القرآن للزركشي: انظر) ١(
النـشر : وانظـر) ١٢١/ا: (جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد للجعبري) ٢(

إتحـاف فـضلاء ، )١/١٧: (ونثـر المرجـان، )٢/١٢٨: (في القراءات العشر لابن الجزري
 . ١٥ص: ات الأربع عشر للبناالبشر بالقراء

إرشـاد القـراء والكـاتبين إلى معرفـة رسـم الكتـاب المبـين : وانظـر . ٤٠ص:دليل الحيران) ٣(
ــلاتي ــضباع، )١/١١٢: (للمخل ــين لل ــاب المب ــالبين في رســم وضــبط الكت : وســمير الط

 .١٣ص: ولطائف البيان، ٣٠ص
دخل لدراسـة القـرآن الكـريم المـ: وانظـر) . ١/٣٦٩: (مناهل العرفـان في علـوم القـرآن) ٤(

َّوالفتح الربـاني في علاقـة القـراءات بالرسـم العـثماني لمحمـد ، ٣٠٢ص: لمحمد أبو شهبة
 .٢٠ص: سالم محيسن

علــوم :وانظــر،٩٣ص:تـاريخ القــرآن وغرائـب رســمه وأحكامــه لمحمـد طــاهر الكـردي) ٥(
= 
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  

ُّ فجلهـا تـشترك في الإشـارة إلى عنايـة ،  والخلاف بـين هـذه التعـاريف يـسير
 لأن ،م القيـاسيِّعلم الرسم العثماني بمخالفة خط المصاحف لأصـول الرسـ

ــتكلم عــلى مــا كــان مخالفــا للرســم  غالــب مــن كتــب في علــم الرســم إنــما ي
ُ أما ما وافق فيه رسـم المـصاحف الرسـم القيـاسي فـلا يتعـرض لـه ،القياسي

 .غالبا
ّ  ومن عرف الرسم بأنه الوضع الذي ارتضاه عثمان ومن معه مـن الـصحابة 

y، أو بأنه ما كتبه الصحابة  yفقـد أخـذت ، علـم الرسـمنظر إلى استمداد ُ
قواعد هذا العلم واقتبست ضوابطه من المصاحف المنسوخة في عهد عـثمان 

tوالتي وصلت إلى علماء الرسم أو روي لهم كيفية رسمها وكتابتهـا ِ  بيـنما ،ُ
َّنظر من عرف الرسم بأنه علم تعرف بـه مخالفـات خـط المـصاحف العثمانيـة 

 . )١(هإلى ماهية علم الرسم بعد تدوين مسائل

                                                

 .١٧٥ص: القرآن الكريم لنورد الدين عتر =
: ومختـــصر التبيـــين لهجـــاء التنزيـــل، ١٦٧ص: غويـــةرســـم المـــصحف دراســـة ل: انظـــر) ١(

 .١٤ص:ولطائف البيان، )١/١٤٩(
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  




ٍ يــدل عــلى تمكــث في شيء:الوقــف في اللغــة  : وهــو مــصدر مــن قــول. ُّ
َّوقفت الدابة" ََّ ُ ْ ًووقفت الكلمة وقفا، َ ْ ْ َكل شيء أمسكت ": قال ابن فارس . "ََ ْ َ ْ ٍ ُّ ُ

َفإنك تقول، عنه   .هـ.أ)١("أوقفت: َّ

ًووقفَ يقفُ وقوفا ُ َُ َ َوأوقفَ، ً قائماَدام: َِ ْ َسكت: َ َ َوأوقف عنـه، َ ْ َسـكت : َ َ َ
َوأقلـع َ ْ ْوالتوقيـفُ . َ ِْ ْتفعيـل مـن وقـف : َ ِ ْ ) تــوقيفي(ُواليـاء إن أضـيفت إليـه . َ
 .  )٢(للنسبة

الاقتصار على ما ورد به الدليل من كتاب االله تعـالى : والمراد بالتوقيف 
يطلـق عـلى مـا يجـب وقـد يتوسـع في المـراد بـالتوقيف ف، rوسنة نبيـه محمـد 

 .)٣(الالتزام به

ّوالملاحــظ أن جــل مــن تنــاول هــذه المــسألة يجعــل القــول بــأن الرســم 
 مـع ،توقيفي في مقابل القول بجواز مخالفة رسم المصاحف لكونه اصـطلاح

استشهادهم على القول بوقفية الرسم بكلام للسلف يدل على حرمـة مخالفـة 
 .)٤(رسم المصاحف

                                                
 ).ف.ق.و(مادة ) ٦/١٣٥: (معجم مقاييس اللغة) ١(
 ) .ف.ق.و: ( مادة١١١٢ص: والقاموس المحيط، )٣/٩٦٩: (لسان العرب: انظر) ٢(
، ٤٣، ٢٣ ص: شرح لمعــة الاعتقــاد الهــادي إلى ســبيل الرشــاد لمحمــد بــن عثيمــين: انظـر) ٣(

 . وما بعدها-٥٢ص: والمدخل لدراسة العقيدة الإسلامية  لإبراهيم البريكان
ص : والمـدخل، )٣٨٠ ،١/٣٧٧: (ومناهـل العرفـان، ٧ص: لطـائف البيـان: انظر مثلا) ٤(

٣١٨ ، ٣٠٩. 
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  

طريقة معرفـة الرسـم القـرآني هـل كـان بتوقيـف مـن وقد اختلف العلماء في 
  ، أم كان اصطلاحا باجتهاد الصحابة رضوان االله عليهم جميعا؟rالنبي 

 : أن رسم القرآن توقيفي:المذهب الأول
سب هذا القول في بعض كتب علوم القـرآن وكتـب الرسـم المتـأخرة ُ ن

وجـوب كتابـة  وهذه النسبة صـحيحة إن أريـد بـالتوقيف )١(لجمهور العلماء
 وعدم جواز كتابتها بخـلاف مـا كتبـه الـصحابة ،المصاحف بالرسم العثماني

y .ويـسمى القـسم الثـاني ، وتوقيفي،الرسم قسمان قياسي": قال المارغيني 
وقد تقدم لك أنه ورد عدة  ... y نسبة لاصطلاح الصحابة ،بالاصطلاحي

ــوه ــيما فعل ــصحابة ف ــداء بال ــب الاقت ــوه مرســوم  وممــا فع،أحاديــث في طل ل
 ،ً اثنا عشر ألفـا فيجـب علينـا اتبـاعهمy وهم ، وقد أجمعوا عليه،المصاحف

 .هـ.أ)٢(".وتحرم علينا مخالفتهم
ــة كتابــة المــصاحف ــالتوقيف ورود الــنص بكيفي ُوأمــا إن أريــد ب ُ  وأن ،ُ

 yمعرفة طريقة كتابتها كان بوحي فهذا القول محدث لم يؤثر عن الـصحابة 
 بــل هــي مــسألة متــأخرة ســاعدت ،فــضلة بعــدهمولا عــن أهــل القــرون الم

                                                
: والجمع الصوتي الأول للقـرآن للبيـب الـسعيد، )١/٣٣٧: (مناهل العرفان: انظر مثلا ) ١(

ــاريخ ، ٢٩٥ص  ــرحمن العــكوت ــد ال ــريم لخالــد عب ــرآن الك ــق نــص الق ، ٨٦ص: توثي
وادعـى محمـد حبيـب االله .  ٦ص: والإعجاز القرآن في الرسم العثماني لعبـد المـنعم شـعير

 . الإجماع على هذا القول١٣ص: الشنقيطي في إيقاظ الأعلام
رســم المــصحف بـين التحــرز والتحـرر لزيــد عمــر : وانظـر. ٤١-٤٠ص: دليـل الحــيران) ٢(

 . هـ١٤١٥العدد الثالث لعام ، ٧٧ص:صطفى بحث منشور في مجلة الدارةم
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  

 وكتابة المصاحف برسم الإملاء ،الدعوات التي تنادي بتغيير الرسم العثماني
 .القياسي على ظهورها والتوسع في تناولها

 عبـد العزيـز الـدباغ ،وممن صرح بأن رسم المـصاحف تـوقيفي بـوحي
ٌن ولا شـعرة ما للـصحابة ولا لغـيرهم في رسـم القـرآ":ُحيث نقل عنه قوله 

بـي   ، وهـو الـذي أمـرهم أن يكتبـوه عـلى rٌواحدة ، وإنما هو توقيفٌ من النَّ
َالهيئة المعروفة ، بزيادة الألف ونقصانها ، لأسرار لا تهتدي إليها العقـول ٍ ِ… 

ـــب  ـــائر الكت ـــز دون س ـــه العزي ـــه كتاب ـــص االله ب ـــن أسراره خ ٌّوهـــو سر م
 .هـ.أ)١("السماوية

 عـلى كتبـة rا إن قلنا إنه من إملاء النبـي َّ أم":وعلي الضباع حيث قال
 وهــو الأصــح كــما نقلــه كثــير مــن العلــماء uالــوحي ومــن تلقــين جبريــل 

 .هـ.أ)٢(".rفالطاعن فيه طاعن فيما هو صادر من النبي 
ّلما كان خط المصحف الذي هو ": وهو ظاهر كلام المراكشي حيث قال

لا يعدو رسومه ولا يتجاوز الإمام الذي يعتمده القارئ في الوقف والتمام و
ولم يكن ذلك . ّمرسومه قد خالف خط الأنام في كثير من الحروف والأعلام

 بحثـت عـن وجـوه ذلـك ، بـل عـلى أمـر عنـدهم قـد تحقـق،منهم كيف اتفق
بمقتــضى الميــزان ووافي الرجحــان ووقفــت منــه عــلى عجائــب ورأيــت منــه 

 .هـ.أ)٣("غرائب
                                                

الإبريـز مـن كـلام سـيدي عبـد : نقله عنـه تلميـذه أحمـد بـن المبـارك الـسلجماسي في كتابـه) ١(
 .٨٧ص: العزيز

 . ١٨ص : سمير الطالبين) ٢(
 نثر ونقل صاحب. ٣٠ص: ّعنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل لأبي العباس المراكشي) ٣(

= 
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  

 ،)١(والزرقــاني ولبيــب الــسعيدوظــاهر كــلام المــارغني التونــسي أيــضا 
 .)٢(وصرح به  محمد الحسيني وحبيب االله الشنقيطي و الفرماوي وغيرهم

أننا نعتقد أن الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه ": وبالغ  أشرف قطنة فقال
 وهي الكلـمات الموقوفـة ،َّوسلم قد هجأ للكتبة بعض كلمات القرآن الكريم

 . هـ.أ)٣(".. ضنين ، مصيطر،ن المصيطرو،بصطة:  مثل كلمات،كتابتها
 : واستدلوا القائلون بهذا القول بأدلة منها

 ،]٩: الحجر[ Ml  k j  i  h  g mL:تعالى قوله عموم  )١(
̀   M[ Z  Y  X ^]  \   b  a :تعالى وقوله  _

ponmlkjihgfedcL ]٤١:فصلت-
 ،الكريم القرآن بحفظ تكفل قد تعالى االله أن على الآيات فدلت. ]٤٢

                                                

في خــط المــصحف ":عــن صــاحب الخزانــة نقلــه عــن الكــسائي قولــه) ١/١٢: (المرجــان =
وكـما ، وعجزت عنهـا أراء الرجـال البلغـاء، َّعجائب وغرائب تحيرت فيها عقول العقلاء

 . هـ.أ"أن لفظ القرآن معجز فكذلك رسمه خارج عن طوق البشر
والجمع الـصوتي ، ) وما بعدها١/٣٧٧: (ومناهل العرفان، ٤٢ص : دليل الحيران: انظر) ١(

ومناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم لخالد عثمان ،  وما بعدها٢٩٥الأول للقرآن ص 
 ) . ٣/٤٨٠: (السبت

وإيقاظ  ،٧٧ص: إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن للحسيني: انظر) ٢(
ــصحف الإمــام لمحمــد الــشنق ــلام لوجــوب اتبــاع رســم الم ورســم ، ١٣ص:يطيالأع

والإعجــاز القــرآني في الرســم العــثماني لعبــد المــنعم  ،٥٤٠، ١٠٩ص: المــصحف ونقطــه
وتـاريخ توثيـق ، ٣٦٤ص: والمدخل لدراسة علوم القـرآن لأبي شـهبة، ١٧، ٦ص :شعير

 . ٥٥ص :نص القرآن لخالد العك
  .٥٩ص: رسم المصحف والإعجاز العددي) ٣(
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 كتابة كانت ولو ،الباطل يأتيه أن عن القرآن ّنزه سبحانه أنه كما
 الكلمات بعض رسم للزم ،وحي بغير للمصاحف y الصحابة
 االله لأن ،باطل وهذا بالخط الكتبة لجهل به نزلت ما بغير والحروف

 قوله أيضا له ويشهد": الضباع علي  قال. الكريم القرآن بحفظ ّتكفل
 وتعالى سبحانه أخبر فقد M l  k j  i  h  g mL:تعالى
) وسنت ،ونعمت ،رحمت (قراءة وتواترت ،كتابه بحفظ تكفل أنه

في  M¾½L وقراءة ،الوقف عند بالتاء المشهورة وأخواتها
 لم فلو ... جازم لغير الياء وحذف التاء بسكون ]١٤٦[ سورة النساء

 خبره لكان r للنبي u جبريل َّعلمه ،ًتوقيفيا العثماني الرسم يكن
 بأن ،توقيفي غير العثماني الرسم كان لو أي. محال وهو ،ًكاذبا لىتعا
 يكون أن لزم البعض زعمه كما ،لهم تيسر ما على الصحابة كتبه

 ،بالهاء وأخواتها ) رحمت (الكلمات هذه أنزل وتعالى سبحانه
M¾½L يومئذ بالخط لجهلهم الصحابة كتبها ثم ... بالياء 

 ًقرنا عشر ثلاثة خطأ الأمة تبعتهم ثم ،والواو الياء وبحذف بالتاء
 حروف إبدال على مجمعة اليوم إلى r عهده من الأمة فتكون ،ونصفا
 عديدة حروف حذف وعلى .عنده من منزلة ليست كلامه في بأخرى

 تعالى خبره وكذب ،ًكاذبا تعالى خبره لكان كذلك ذلك كان وإذا. منه
 بلا ونظائرها ماتالكل هذه رسم كون وهو ،إليه أدى ما فبطل ،باطل

 . هـ.أ)١(".نبوي توقيف
                                                

ورسم القرآن ، ٣٤٨-٣٤٧ص :  المصحف ونقطه رسم: وانظر، ١٨ص: سمير الطالبين)١(
= 
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بي  )٢( َّ كتاب الوحي عـلى مـا كـانوا يكتبـون مـن القـرآن بـين r  إقرار النَّ ُ
َ والقـرآن عـلى هـذه الكتبـة لم تتغـير ولم تتبـدلr ، وتـوفي rيديه  ْ  ثـم ،َ

 فكتـب القـرآن وجمعـه مـن الـصحف التـي tأتى أبـو بكـر الـصديق 
 ،tخ هـذه الـصحف عـثمان  ثـم استنـس،rكُتبت بين يـدي الرسـول 

يقـول  حبيــب االله .  عـلى ذلـكrوانعقـد إجمـاع أصـحاب رســول االله 
 r معلــوم مــن فــن الأصــول أن كــل مــا فعــل بحــضرته ":الــشنقيطي

 لأن سنته قول أو فعل أو إقـرار كـما تقـرر ،تباعلإوإقراره سنة واجبة ا
 ، وقــد اجتمــع في رســم القــرآن القــول والإقــرار أي التقريــر،في محلــه

 .هـ.أ")١(.لشأن فيه كله التوقيففا
ــي  )٣( ب ــار ضــعيفة تــدل عــلى أن النَّ ــاب r  الاســتدلال بآث َّ كــان يوجــه كت ُ

 :الوحي في رسم القرآن وكتابته منها 
بي t ما روي عن معاوية  - أ ، فقال r أنه كان يكتب بين يدي النَّ

َألق الدواة، وحرف القلم، وانصب الباء، وفرق السين، ":له ِّ ِّ َ ِّ َ ََّ ِ َ
َتعولا  ِّور الميم، وحسن ُ  ،)الرحيم(ِّ، وجود )الرحمن(ّ، ومد )االله(ِّ

 )٢(".وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك
                                                

 .٧-٥ص:معجز كلفظه ولا يمكن تغييره لمحمد النص =
 .٣٤٩ص : ورسم المصحف ونقطه، ١٩ص: سمير الطالبين: وانظر، ١٣ص: إيقاظ الأعلام) ١(
وذكـره القـاضي عيـاض في الـشفا ١٧٠ص: رواه السمعاني في أدب الاملاء والاسـتملاء) ٢(

ــصطفى ــوق الم ــف حق ــدر المنثــورو، )١/٣٥٧ (:بتعري ــسيوطي في ال ) ١/٣٢: (عــزاه ال
وفي سنده عمرو بن ": وقال) ١٠/٣١٢: (وذكر بعضا منه المتقي في كنز العمال. للديلمي

يُرمـى : وقال البخـاري، يضع الحديث: وقال عنه أحمد، متروك: الأزهر قال عنه النسائي
 "موضـوع")٢/٢٠٥٣: (ةوقال الألباني في سلسلة الأحاديـث الـضعيف. هـ.أ".بالكذب

= 
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بـسم االله (إذا كتب أحـدكم ":  قالrِ أن النَّبي tما روي عن أنس  - ب
  )١(".الرحمن َّ، فليمد)الرحمن الرحيم

 في tثمان  والتابعين ومـن بعـدهم عـلى مـا رسـمه عـyجماع الصحابة أ) ٤(
 )٢(. ومنعهم مخالفة خط المصاحف العثمانية، واستحسانه،المصاحف

الاحتجاج بظواهر الرسـم العـثماني التـي أتـت مخالفـة لقواعـد الرسـم  ) ٥(
.  بالإضافة إلى مخالفة بعض الظـواهر لنظائرهـا في المـصحف،الإملائي

 ،أن الكلمـة مـن القـرآن: ومن دلائل هـذه التوقيفيـة": قال  الفرماوي
 وفي موضـع آخـر برسـم مـع أنهـا ،تكتب في بعـض المواضـع برسـمقد 

ًنظـرا . فلو كان الرسم بالاصطلاح لما وقع هـذا التخـالف ... هي هي 
 ســوف يــسيرون في عملهــم - إذا كــان الرســم باصــطلاحهم -لأنهــم 

 أو الاصـطلاح الـذي ،عند الكتابـة عـلى الخطـة التـي قـد اتفقـوا عليهـا
ُألفوه وغالبا ما يكـون واحـ ِ دًا في القـوم المحـدودين المتعـاصرين وهـم َ

 ولا ، ولكن لأنهم لا يسيرون على خطة من عنـد أنفـسهم،كانوا كذلك
 بــل يتبعــون إرشــادات الــوحي كانــت هــذه ،يكتبــون كــيفما اتفــق لهــم

                                                

ــتح. هـــ.أ = ــن حجــر في الف ــيلة: وانظــر). ٧/٥٠٤: (وضــعفه اب ــامع ،٢٥ص: الوس والج
 ).١٣/٢٣٤: (لأحكام القرآن للقرطبي

وقال عنه الألبـاني في ). ٦/٢١٣: (ذكره القلقشندي في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء) ١(
 . "موضوع") ١/١٦٩: (ضعيف الجامع

: والبرهـان في علـوم القـرآن ، ١٦٤ص:  رسم مـصاحف الأمـصارالمقنع في معرفة: انظر) ٢(
والمـدخل لدراسـة ، )١/٣٧٧: (ومناهـل العرفـان، ٤٢ص: ودليـل الحـيران، )١/٣٧٩(

 . وما بعدها٣٤٨ص : ورسم المصحف ونقطه، ٣٠٧ص: علوم القرآن
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  .هـ.أ)١(".المخالفات
 :أن رسم القرآن توفيقي اجتهادي :المذهب الثاني

وا القـرآن في المـصاحف  كتبـyيرى أصحاب هذا القول أن الصحابة 
َّ وفق ما اعتـاده الكتـاب في زمـانهم مـن قواعـد rكما سمعوه من رسول االله  ُ

الكتابة ، فكتابتهم للقـرآن الكـريم بـما لـديهم مـن أصـول الكتابـة لا بتعلـيم 
 . وهو الراجح)٢(rالرسول 

 ، وأبـو شـامة، والعز بن عبـد الـسلام،وممن صرح بهذا القول الباقلاني
 و صبحي ، ومن المعاصرين  محمد طاهر كردي،)٣( والشوكاني،وابن خلدون

 ومحمـد عــزة دروزة ، وإبـراهيم الأبيــاري، و غـانم قــدوري الحمـد،الـصالح
 )٤(.وغيرهم

                                                
 .١٩-١٨ص: سمير الطالبين: وانظر، ٢٦٠- ٣٩٥ص : رسم المصحف وضبطه) ١(
معـاني : انظـر. هر كـلام كثـير مـن العلـماء كـابن قتيبـة والفـراء وابـن تيميـة هذا القول ظا) ٢(

: ومجمـع الفتـاوى، ٥٧ص: وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، )٢/٤٣٩: (القرآن للفراء
)٤٢١-١٣/٣٢٠.( 

والبرهـان في ، ١٧٣ص: والمرشـد الـوجيز، )٢/١٤٨: (نكت الانتـصار للبـاقلاني: انظر) ٣(
: وفـتح القـدير للـشوكاني، )٢/٩٦٥: (ومقدمـة ابـن خلـدون، )١/٣٧٩: (علوم القرآن

وجـنح إلى أن كلامـه في ، ولم يرتض أشرف قطنة نسبة هـذا القـول للبـاقلاني). ١/٢٩٤(
. ْأو أن أحد تلامذته كتبه كما فهمـه لا كـما قالـه البـاقلاني نفـسه، هذا الأمر مدسوس عليه

 .٥٧ص: رسم المصحف والإعجاز العددي لأشرف قطنة: انظر
: ومباحــث في علــوم القــرآن لــصبحي الــصالح، ١١٠-١٠١ص: تــاريخ القــرآن: انظــر) ٤(

-١٩٨ص: وأبحاث في علوم القرآن لغانم قدوري، ١٣ص: و لطائف البيان، ٢٧٧ص
ــأريخ القــرآن لإبــراهيم الأبيــاري، ومــا بعــدها ورســم المــصحف إحــصاء ، ١٤٩ص: وت

= 
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 :واستدلوا القائلون بهذا القول بأدلة منها
 ولا يوجد دليل صريـح صـحيح مـن ،حاجة دعوى التوقيف إلى دليل )١(

 يــدل عــلى أن yل الــصحابة  ولا مــن أقــوا، ولا مــن الــسنة،الكتــاب
وما روي مـن روايـات وآثـار في هـذا البـاب لا . رسم القرآن توقيفي 

ــي  أمــا الكتابــة ، فلــم ": قــال البــاقلاني . rيــصح ولم يثبــت عــن النب
ــرآن  ــاب الق ــذ عــلى كت ــا شــيئا ، إذ لم يأخ ــة فيه ــرض االله عــلى الأم َّيف ً

ًوخطاط المصاحف رسـما بعينـه دون غـيره ، أوجبـه علـيهم  وتـرك مـا َّ
َدرك إلا بالــسمع والتوقيــف، ولــيس في عــداه ، إذ وجــوب ذلــك لا يــ ْ

نــصوص الكتــاب ولا مفهومــه أن رســم القــرآن وضــبطه لا يجــوز إلا 
ــص  عــلى وجــه مخــصوص ، وحــد محــدود لا يجــوز تجــاوزه ، ولا في ن
الـسنة مـا يوجـب ذلـك ويــدل عليـه ، ولا في إجمـاع الأمـة مـا يوجــب 

بل الـسنة دلـت عـلى جـواز . ات الشرعيةذلك ، ولا دلت عليه القياس
 كــان يــأمر برســمه ، ولم rُرســمه بــأي وجــه ســهل ، لأن رســول االله 

ًيبين لهم وجها معينـًا ، ولا نهـى أحـدا عـن كتابتـه ، ولـذلك اختلفـت  َ ً
خطوط المصاحف ، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفـظ ، 

 ، وأن النـاس ٌومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصـطلاح
                                                

ــة = ــد عطي ــصالح محم ــ،٤٦ص: ودراســة ل ــد ع ــد لمحم ــرآن المجي ، ٣١ص: زة دروزةوالق
ومن أسرار وإعجاز القرآن الكـريم ، ٣٧١ص : ودراسات في علوم القرآن  لفهد الرومي

، ٨١ص: اللآلئ الحسان في علوم القرآن لموسى شاهين لاشين، ١٢ص :لمحمد النابلسي
 . ٤٩ص : والتبيان في علوم القرآن لكامل موسى وعلي دحروج
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 هـ .أ)١("لا يخفى عليهم الحال

لا ":ُ ويقــول زيــد عمــر العــيص في رده عــلى الآثــار التــي أســتدل بهــا
ــدليل ــث ال ــن حي ــتدلال لا م ــم هــذا الاس ــسلم له ــث ،ي ــن حي  ولا م

 ولـو تنزلنـا مـع ،r لا يصح عنه )٢( فإن الحديث الذي ذكروه،المدلول
ة إشــارة إلى الرســم هــؤلاء ونظرنــا إلى مدلولــه فإنــه لا يتــضمن أيــ

 .هـ.أ)٣(. وإنما يشير إلى أمور تتعلق بالخط وتحسينه،والإملاء

ّكـان أميــا لا يقـرأ ولا يكتــب فـلا يـصح أن يقــال إنـه أقــر  rالنبـي أن  )٢( ُ  
 يقـول  محمـد  .)٤(َّالطريقة التي رسم بها كتاب الوحي حروف القـرآن

ب ولا  كونـه أميـا لا يكتـr إن من معجـزات النبـي ": طاهر الكردي
M  \ [ Z  Y X W V U T:يقرأ كتابا كـما قـال تعـالى

a  ̀_ ^]L ]فكيف يملى عليه  ]٤٨: العنكبوت
الصلاة والسلام زيد بن ثابـت عـلى حـسب قواعـد الكتابـة والإمـلاء 

                                                
 .١٠٣ص : تاريخ القرآن:  وانظر).٢/١٤٨: (نكت الانتصار لنقل القرآن) ١(
 .يعني حديث معاوية رضي االله عنه) ٢(
ــين التحــرر والتحــرز) ٣( ــرآن للــصالح: وانظــر، ٧٩ص: الرســم ب : مباحــث في علــوم الق

 .٢٧٨-٢٧٧ص
ٌّ أمــي لا يقــرأ ولا يكتــب صــفة r هــل كــون النبــي - رحمهــم االله -اختلــف أهــل العلــم ) ٤(

َّ بالأميـة دلـت آيـات القـرآن عليـه rووصفه . قولين مستمرة فيه أم أنه تحول عنها ؟ على 
: الــسيرة الحلبيــة: انظــر. ولم يــصح خــبر أنــه تحــول عنــه ، rوهــو صــف مــلازم لــه 

، )٧/٤٠٥: (فــتح البــاري،)١٣/٤٢٥: (والجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي،)٣/٢٤(
 ) . ٥ ، ٢١/٤: (وروح المعاني للألوسي، )٩/٤٥(
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  

فهـل كـان يقـول صـلى . من نحو الزيادة والنقص والوصـل والفـصل
في ســورة  M# Lاالله عليــه وســلم لكاتــب الــوحي اكتــب كلمــة 

ــاء واكتــب كلمــة ال ــاء واكتبهــا في بقيــة القــرآن بالي بقــرة كلهــا بغــير ي
MÄL واكتـــب كلمـــة . بيـــاءينMÃ Â ÁL  بزيـــادة

بزيـادة ألـف بعـد الـشين  MlLواكتـب كلمـة . ألف بعد الجيم
واكتـب كلمـة . بزيـادة يـاء قبـل النـون MN  M Lواكتب كلمة 

Mp  oL واكتـــب هـــذه . بهمـــزة فـــوق الـــواو وألـــف بعـــدها
بغـير ألـف فيهـا بعـد واو ) تبـوءو) (بـاءو) (فـاءو) (جـاءو(الكلمات  

واكتـب كلمـة . الجماعة وفيما عدا هـذه الكلـمات أثبـت الألـف بعـدها
) سـعوا(واكتـب كلمـة . بغير ألـف) فئة(بالألف واكتب كلمة ) مائة(

. التــى بــسبأ) ســعو(واحــذفها مــن . التــي بــالحج بــالألف بعــد الــواو
البقــرة واحــذفها منهــا في التــى باليــاء في ) واخــشوني(واكتــب كلمــة 

ــة  ــة مــن كلم ــلام الثاني ــدة واحــذف ال ــل(بالمائ ــة ) الي ــا في كلم وأثبته
بـالواو واكتـب ) الربو) (الزكوة( )الصلوة(واكتب الكلمات ) اللؤلؤ(

M[  Z  Y L ــاء واكتــب ــصل  M|  { L بالت بالهــاء واف
 M¹وأوصــــلها في  Mi  h   j kLفي ) لا(عــــن ) كــــي(
ºL فــإن كــان إمــلاء النبــي . لقــرآنوهكــذا في جميــع اr القــرآن 

لكاتــب الــوحي بهــذه الــصفة فالرســم تــوقيفي بــلا جــدال لكــن لم نــر 
 كان يمـلى كاتـب الـوحي بهـذه الـصفة والكيفيـة ، rمنقولا أن النبي 



 

  

 ومـا كـان ذلـك خافيـا عـلى أحـد ، ولـو rفلو كان كذلك لتواتر عنه 
أصـول الكتابـة كان كذلك أيضا لكان عليه الـصلاة والـسلام عارفـا ب

 .هـ.أ")١(.وقواعد الإملاء وكيف وهو النبي الأمي

ّورد ما يدل على اختلاف كتاب الوحي في طريقـة رسـم بعـض كلـمات  )٣(
 منهـا مـا جـاء في حـديث ،ُ ومع ذلك لم ينكر عليهم أحد،القرآن الكريم

 زيـد بـن ثابـت - t أي عـثمان -فـأمر ":  أنـه قـالtحذيفة بن اليمان 
ير وسعيد بـن العـاص وعبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن وعبد االله بن الزب

ــرهط القرشــيين ،yهــشام  ــثمان لل ــال ع ــصاحف وق ــسخوها في الم  فن
الثلاثــة إذا اختلفــتم أنــتم وزيــد بــن ثابــت في شيء مــن القــرآن فــاكتبوه 

فـاختلفوا ": قـال الزهـري. ".بلسان قريش فإنما نـزل بلـسانهم ففعلـوا
:  وقـال،)التـابوت: (ل القرشـيونفقا) . التابوة(و ) التابوت(يومئذ في 

) التـابوت(اكتبـوه : فقـال .  فرفعوا اختلافهم إلى عـثمان ،)التابوة(زيد 
  )٢(.هـ.أ"فإنه نزل بلسان قريش

ُ أرسـل إلى أبي يـسأله عنهـا وعـن -tأي عـثمان -إنه ":قال السخاوي َ

                                                
 ).١/١٠١: (تاريخ القرآن) ١(
، بـاب جمـع القـرآن، كتاب فضائل القـرآن،٤٣٣-٤٣٢ص:أخرجه البخاري في صحيحه)٢(

بـاب ، أبـواب تفـسير القـرآن، ١٩٦٥ص:والترمـذي في جامعـه، )٤٩٨٧(رقم الحـديث 
، )١/١٩٧: (وابـن أبي داوود في المـصاحف، )٣١٠٤(رقـم الحـديث ، ومن سورة التوبـة

حـسان في ترتيـب صـحيح ابـن ابـن حبـان في الإ، ١٥٣ص:وأبو عبيد  في فضائل القـرآن 
  .١٤٨ص: والداني في المقنع، )٧/١٨: (حبان



 

  

) فأمهـل الكـافرين: ( وعـن قولـه تعـالى،)لا تبديل للخلق: (قوله تعالى
 وكتــب ، إحــدى اللامــينtلك إليــه في مكتــوب فمحــا أبي وبعــث بــذ

وألحـق فيهـا ) يتـسنه(وكتـب ) فمهل(وكتب ) فأمهل(ومحا ) لخلق االله(
  .هـ.أ)١(".الهاء

الشواهد والآثار التاريخية مما عثر عليه من نقوش وكتابات لغير  )٤(
 وتثبت ،القرآن تحمل نفس ظواهر الرسم التي رسمت بها المصاحف

 المصاحف هي التي yبة التي رسم بها الصحابة أن قواعد الكتا
ظلت تلك الظواهر ": يقول غانم قدوري. كانت معروفة في زمانهم 

الكتابية التي لم تخضع لقواعد الهجاء المستحدثة محل نقاش ومثار 
- وتناقضت مواقفهم ، فاختلفت وجهات العلماء في تفسيرها،تساؤل
 تلك الظواهر على خطأ  حتى إن بعض العلماء حمل، منها-ًأحيانا

 وأنها تخفي من ،وذهب آخرون إلى أنها توقيف. الكاتب في الكتابة 
وقد أوقعهم في ذلك . الأسرار الباطنة مالا يدرك إلا بالفتح الرباني 

 أن الأصل -ًجميعا- واعتقادهم ،ًجميعا إهمالهم للبعد التاريخي الكتابة
 خرجوا على yحابة  فقالوا إن الص،في الكتابة موافقة الخط للفظ

 وهم في الحقيقة إنما استخدموا ،ذلك الأصل حين كتبوا المصحف
 الذي يعود بقواعده وبما يحمل من ظواهر ،الهجاء المستعمل في زمانهم

كتابية وردت في رسم المصحف إلى فترات أقدم من تاريخ نسخ 

                                                
 .٦٧-٦٦ص: الوسيلة إلى كشف العقيلة) ١(
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  

 . هـ.أ)١(".المصاحف

عـت بـذلك يقـول  محمـد ا )٥( لـو كـان ":لكـردي ِلو كان الرسم توقيفيا لنُ
بـوى(أو ) بالرسـم التـوقيفى(الرسم توقيفيا لنعتـوه  ومـا كـانوا ) بالرسـم النَّ

نــسبة لعــثمان بـن عفــان فاســتدلالهم بــأن زيــد بــن ) بالرســم العــثماني(نعتـوه 
بالبقرة بإثبات الياء وكتبها في المائـدة بحـذفها ) واخشوني(ثابت كتب كلمة 

ها يعلــم مــن وقــوف القــارئ عــلى في غــير محلــه ، لأن ثبــوت اليــاء أو حــذف
 وإن ،الكلمة ، فإن وقف بالسكون على نـون واخـشوني كتبـت بـالنون فقـط

إن مـدار الرسـم والكتابـة معتـبر : وقف على الياء كتبت باليـاء قـال بعـضهم
ــي ،بــالوقف والبــداءة ــك مــن وقــف النب  عــلى r فزيــد بــن ثابــت عــرف ذل

وقيفيــا وإنــما هــو مــن الكلمــة ، فعلــم ممــا ذكرنــاه أن رســم المــصحف لــيس ت
 .هـ.أ)٢(".وضع الصحابة واصطلاحهم لحكمة لم ندركها

 فالرسـم لـيس ،الـسكوت عـن هـذا الأمـر ومنـع المـسألتين :المذهب الثالـث
ــــوفيقي ولا اصــــطلاحي  ــــث . ت ــــك  رؤوف شــــلبي حي وذهــــب إلى ذل

موضــوع ارتبــاط الرســم العــثماني باصــطلاح التوقيــف أو التوفيــق ":يقــول
 ولما أشار علـيهم سـيدنا ، لو كان توقيفيا لما وقع خلاف لأنه،ليس بذي وزن

إذن مبحـث الرسـم العـثماني . عثمان اكتبوه بلـسان قـريش فقـد نـزل بلغـتهم
 ولـيس معنـى هـذا ،ًتوقيفي أو توفيقي ليس بالجيد علما لوقوع هذا الخـلاف

  وأقـول، كلا فأنا أمنع المسألتين معـا،أنني أميل إلى الرأي القائل بأنه توفيقي
                                                

  .٢٠٤ص: "دراسة لغوية تأريخية"رسم المصحف ) ١(
 ).١/١٠٤: (تاريخ القرآن) ٢(
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  

إنــه اصــطلاح أجمــع عليــه كبــار الــصحابة وارتــضته الأمــة الإســلامية كلهــا 
وورثته تركة عن أكابر الصحابة وهـم الأعـرف بكتـاب االله الـذين شـاهدوا 

 وعاشوا حياة النور والهـدي واالله يـصل الـسماء بـالأرض ،rالوحي والنبي 
قتـه وهـذا القـول في حقي. هــ.أ)١(".بحبله المقدس فهو إجمـاع فريـد في نوعـه

 .يرجع لأحد القولين السابقين

                                                
 . ٩٩٣ص: جواهر العرفان في الدعوة وعلوم القرآن) ١(
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
 

خلـط بعــض البــاحثين بــين هــذه المــسألة وبــين مــسألة القــول بتوقيــف 
 إذ يلزم ، وإن كان بينهما تلازم نسبي، وهما مسألتان مفترقتان،الرسم العثماني

ولا يلـزم مـن . الفتـه من القول بأن الرسم العثماني توقيفي ، القـول بمنـع مخ
 بـل ،القول بأن رسم القرآن اصطلاحي الحكم بجواز مخالفة الرسم العـثماني

 .)١(الأمر محتمل للجواز والمنع
وقد كان الالتزام برسم المصاحف العثمانية محل إجماع عند علماء الأمـة 

 حتـى ، والاقتداء بخط تلك المصاحف سنة متبعة،في القرون الثلاثة المفضلة
 فظهر الفرق ،َّالعلماء قواعد الكتابة على أقيسة النحو وقواعد الصرفأسس 

 ونـشأ الاخـتلاف بـين ،)٢( وقواعـد رسـم الإمـلاء،بين علم رسم المصاحف

                                                
: رسـم المـصحف ونقطــه، ٢٢٧ص : حي الـصالحمباحـث في علـوم القـرآن لـصب: انظـر) ١(

 .٣٧٢-٣٧١ص : ودراسات في علوم القرآن،  وما بعدها٣٤١ص
لتأخر ظهور الخلاف بين العلماء في هذه المـسألة يـرى  أحمـد شرشـال أنـه مـن الإجحـاف ) ٢(

مـن الإجحـاف وعـدم الإنـصاف أن ":المساواة بين الأقـوال في هـذه المـسألة حيـث يقـول
وفيه إجحـاف بأحـد ،  فهذا فيه إيهام بأنهما متساويان"لعلماء على قوليناختلف ا":يقولوا 
ويعـد هـذا ، لأن الذين قالوا بعدم الوجـوب متـأخرون وبعـد قـرون مـن الـزمن، القولين

لأن الـذين ، القول محدثا وطارئا ولا يرقى أن يكـون مـذهبا يـساوي مـذهب علـماء الأمـة
مختـصر . هــ.أ"ئمة الأمـة وعلماؤهـا وخيارهـاذهبوا إلى وجوب إتباع الرسم العثماني هم أ

دراسـة : ورسـم المـصحف، ١٦٥ص: المقنـع : وانظـر). ١/٢٠٧: (التبيين لهجاء التنزيل
ــة ــاني في علاقــة القــراءات بالرســم العــثماني ، ١٩٨-١٩٧ص: لغويــة تأريخي والفــتح الرب
 .٥٩ص: لمحمد محيسن 
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العلماء في حكم مخالفة رسم المـصاحف العثمانيـة عنـد كتابـة المـصاحف عـلى 
 :ثلاثة أقوال
 ،نيـة والالتـزام بـهيجب على الأمة إتباع رسـم المـصاحف العثما: القول الأول
 فمـنهم مـن ذهـب إلى ،وقد اختلفت أدلة القائلين بالوجوب.  وتحرم مخالفته

 ومـنهم مـن ذهـب إلى أنـه ،)١(أن دليل الوجوب كون الرسم العثماني توقيفيا
 ،)٢( فيجـب اتباعـهy وأجمعت عليه الصحابة ،اصطلاح تلقته الأمة بالقبول
 : واستدلوا بأدلة منها)٣(. وهو الراجح،وهو مذهب جمهور العلماء

                                                
 .سبق مناقشة هذا القول) ١(
  على رسم مخـصوص إنـما هـو عـدم yًسمى إجماعا من الصحابة يرى زيد العيص إن ما ي) ٢(

ويعكر على هذا الرأي ما ورد من اخـتلاف الـصحابة . اعتراض على شيء مألوف عندهم
yبالإضـافة إلى أن اعتبـار ،  في رسم بعض الكلمات ثم إجمـاعهم عـلى رسـمها بعـد ذلـك

د لحاجـة الرسـم وفي الوصـل والفـصل يـشه، رسم المصاحف عند القراء في باب الوقـف
رسـم المـصحف بـين التحـرر : انظر. واالله أعلم. للإجماع كما هي حاجة القراءات للإجماع

 .العدد الثالث، ٨٦ص: مجلة الدارة،والتحرز
 مـن المحـرم ٣٠أوصى مجمع البحوث الإسلامية بـالأزهر في المـؤتمر الـسادس المنعقـد في ) ٣(

ثماني للمصحف الشريف حفظا له مـن هـ على ضرورة الاعتماد على الرسم الع١٣٩١سنة 
ًوكـذا أصـدرت هيئــة كبـار العلـماء بالمملكـة العربيــة الـسعودية قـرارا بتــاريخ ، التحريـف

 ولا  هـ ينص على أن يبقى رسم المصحف على ما كـان بالرسـم العـثماني٢١/١٠/١٣٩٩
 ، ينبغــي تغيــيره ليوافــق قواعــد الإمــلاء الحديثــة ، محافظــة عــلى كتــاب االله مــن التحريــف

وكـذا أصـدر ، وإتباعا لما كان عليـه الـصحابة وأئمـة الـسلف رضـوان االله علـيهم أجمعـين
مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمـة ، قـرارا بتأييـد قـرار 
هيئة كبار العلماء بالمملكة بوجوب الالتزام برسم المصحف ونشر في المجلة الـصادرة عـن 

 .٤٦٥ص،  الرابعالعدد، المجمع
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َّ، ثـم إجمـاع التـابعين بعـد ذلـك وتـابعي التـابعين ،  yَّإجماع الصحابة  ) ١( َّ
ُولم ينقـــل عـــن أحـــد مـــنهم إجازتـــه مخالفـــة الرســـم العـــثماني قـــال . ٍ

اس حـين شـقق عـثمان ": بن سعد بن أبي وقاص مصعب َّأدركـت النَّـ َ ِ ُ َ ْ َ
ــك ــأعجبهم ذل ــصاحف ف َالم َ ْ ــال،َ ْلم :  أو ق ــيَ ــك بع ــما )١(".ٌأحــد ذل  ك

. )٢(اتفقت المذاهب الأربعة على منع مخالفة رسم المـصاحف العثمانيـة 
ِوقــد ســئل مالــك رحمــه االله هــل يكتــب المــصحف عــلى مــا أحدثــه ": ُ

ـــاس مـــن الهجـــاء؟ فقـــال ـــة الأولى: الن ـــال . )٣("لا، إلا عـــلى الكتب ق
والذي ذهـب إليـه مالـك هـو الحـق ، إذ فيـه بقـاء الحالـة ": السخاوي

ـــاس الأولى ـــل الن ـــك تجهي ـــلاف ذل ـــر ، وفي خ ـــا الآخ  إلى أن يعلمه
 .)٤(".بأوليتهم

 في ذلك من علماء -أي مالك-ُولا مخالف له ": وقال أبو عمرو الداني
 )٥(".الأمة

 وهـذا مـذهب الأئمـة ": ًوقال الجعبري معقبـا عـلى قـول مالـك أيـضا

                                                
 .١٦٠ص: والمقنع، ١٥٦ص: فضائل القرآن لأبي عبيد: انظر) ١(
ـــان: انظـــر) ٢( ـــع، )١/٣٣٠: (جـــامع البي ـــرآن، ١٦٥ص: والمقن ـــوم الق : والبرهـــان في عل

ـــشر، )١/٣٧٩( : والفـــتح الربـــاني ،)١/٣٧٩: (ومناهـــل العرفـــان، )٢/١٢٨: (والن
 .٣٧٢ص: ودراسات في علوم القرآن، ٥٩ص

 .٧٩ص: والوسيلة ، ١٦٤ص : قنع انظر الم) ٣(
 .١١٦ص: الوسيلة) ٤(
 ١٩: المقنع )٥(
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ٍحـد لـيس لأ":  وقـال الطـبري)١(". لأنه حكى فتيـاه،ً وخص مالكا،الأربعة
 )٢(".خلاف رسوم مصاحف المسلمين

ُمن كتب مصحفا ينبغي أن يحـافظ عـلى الهجـاء الـذي ": وقال البيهقي ً
ِّ ولا يغير ممـا كتبـوه شـيئا،ُكتبوا به المصاحف ولا يخالفهم فيها  فـإنهم كـانوا ،ُ

ًأكثر علما وأصدق قلبـا ولـسانا ً  فـلا ينبغـي أن نظـن بأنفـسنا ، وأعظـم أمانـة،ً
 )٣(".ولا سقطا لهم ،استدركا عليهم

 : من أهمها،للالتزام الرسم العثماني فوائد ) ٢(
 مـع ،حمل الناس على تلقي القرآن الكريم من أفـواه المـشايخ والقـراء - أ

 ،مــا في التلقــي مــن التوثــق مــن ألفــاظ القــرآن الكــريم وطــرق أدائــه
 الــذي هــو خصيـــصة rبالإضــافة إلى اتــصال الــسند برســول االله 

 . على سائر الأمماختصت بها الأمة الإسلامية
 ولذا كـان اشـتراط ، احتمال الرسم العثماني لوجوه القراءات المتواترة -  ب

 .أئمة القراء لقبول موافقة الرسم العثماني
 جـواز كتابـة المـصاحف بالرسـم الإملائـي حـسب مـا تقتـضيه :القول الثاني

 ،قواعد أهل صناعة الخـط ، فـلا يجـب عـلى الأمـة الالتـزام بالرسـم العـثماني
 وبعــض ، والـشوكاني،ن ذهـب إلى هـذا القـول البــاقلاني و ابـن خلـدونوممـ

 ) ٤.( وهو ظاهر كلام ابن تيمية،المعاصرين
                                                

 ).١/٢٦٥: (جميلة أرباب المراصد) ١(
 ).١/٣٣٠: (جامع البيان) ٢(
 ).٢/٥٤٨: (شعب الإيمان للبيهقي) ٣(
ومجمـــوع ، )٢/٩٦٥: (ومقدمـــة ابـــن خلـــدون، )٢/١٤٨: (الانتـــصار للقـــرآن: انظـــر) ٤(

= 
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 :من أدلة هذا القول
 يجـوز عليـه ،yأن رسم المصاحف اصـطلاح واجتهـاد مـن الـصحابة  ) ١(

الخطأ والصواب ، ولم يرد دليل شرعي يوجب كتابة المصحف برسـم 
 .  هذا الرسم والاقتداء بهمعين ، فلذا لا يلزمنا إتباع

 ورفـع ،التيسير عـلى العامـة ولاسـيما الناشـئة في قـراءة القـرآن الكـريم ) ٢(
ِ فالرسم العثماني قـد يوقـع النـاس في الخلـط والالتبـاس ،الحرج عنهم ُ

 ففي رسم المصاحف برسـم الإمـلاء ،فتشق عليهم القراءة الصحيحة
 .الحديث تسهيل عليهم 

 للمـصاحف غـير yن رسـم الـصحابة وقد بالغ ابن خلـدون فـزعم أ
 لمخالفــة كثــير مــن رســومهم مــا اقتــضته أقيــسة رســوم ،مــستحكم الإجــادة

كـان الخـط العـربي لأول الإسـلام غـير بـالغ إلى ":  حيث قـال،صناعة الخط
الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة ، ولا إلى التوحش لمكان العـرب مـن 

وانظـر مـا وقـع لأجـل ذلـك في . البداوة والتوحش وبعـدهم عـن الـصنائع 
رســمهم المــصحف حيـــث رســمه الــصحابة بخطـــوطهم ، وكانــت غـــير 
ــير مــن رســومهم مــا اقتــضته أقيــسة  مــستحكمة في الإجــادة، فخــالف الكث

ثـم اقتفـى التـابعون مـن الـسلف رسـمهم . رسوم صناعة الخـط عنـد أهلهـا
فيهــا تبركــا بــما رســمه أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، وخــير 
الخلــق مــن بعــده المتلقــون لوحيــه مــن كتــاب االله وكلامــه ، كــما يقتفــى لهــذا 

                                                

ومباحـث في علـوم القـرآن لـصبحي ، )١/٢٩٥: (روفـتح القـدي، )١٣/٤٢١: (الفتاوى =
 . ٢٨٠ص :الصالح
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وأيــن نــسبة . العهــد خــط ولي أو عــالم تبركــا ، ويتبــع رســمه خطــأ أو صــوابا
ــك وأثبــت رســما، ونبــه العلــماء  ــاتبع ذل ــك مــن الــصحابة فــيما كتبــوه ، ف ذل

مـن ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمـه بعـض المغفلـين . بالرسم على مواضعه
أنهـم كـانوا محكمـين لـصناعة الخـط ، وأن مـا يتخيـل مـن مخالفـة خطــوطهم 

ويقولـون في مثـل زيـادة . أصول الرسـم لـيس كـما يتخيـل، بـل لكلهـا وجـه
  إنه تنبيـه عـلى أن الـذبح لم يقـع، وفي زيـادة اليـاء في M¿Lالألف في 

MÄL إنه تنبيه على كمال القـدرة الربانيـة ، وأمثـال ذلـك ممـا لا أصـل لـه 
وما حملهم عـلى ذلـك إلا اعتقـادهم أن في ذلـك تنزيهـا . إلا التحكم المحض

وحـسبوا أن الخـط كـمال، . للصحابة عن توهم الـنقص في قلـة إجـادة الخـط
فنزهــوهم عــن نقــصه ، ونــسبوا إلــيهم الكــمال بإجادتــه، وطلبــوا تعليــل مــا 

واعلـم أن الخـط لـيس . خالف الإجادة مـن رسـمه ، وذلـك لـيس بـصحيح
 هـ.أ.)١(" حقهم، إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشيةبكمال في

ــث ــول الثال ــسألة:الق ــصيل في الم ــة هــذا ، التف ــصلون في كيفي ــف المف  واختل

                                                
: ومناهـل العرفـان، )١/٤٦٠: (البرهان: وانظر، )٢/٩٦٦: (مقدمة تاريخ ابن خلدون) ١(

. ٢٩١ص: والجمع الصوتي، ٣١٨ص: والمدخل، ١٠١ص: وتاريخ القرآن، )١/٣٧٧(
 المتقدم yالصحابة  فيه جرأة ومغالطة فكيف يقاس خط -رحمه االله–وكلام ابن خلدون 

أضف إلى ذلـك أن قواعـد الرسـم الإملائـي التـي . على قواعد الخط الإملائي المحدث ؟
كما أن واضعوها ، يحتكم إليها المتأخرون لم تراع فيها الموافقة التامة بين المكتوب والمنطوق

: انظــر. ّفهــي عرضــة للتغيــير والتبــديل والتطــوير وإن فــصلت وبوبــت، لم يتفقــوا عليهــا
 ).١/١٣٣: (مختصر التبيين



 

  

ــشي  ــصيل ، فــذهب الزرك ــاصرين مــنهم  أحمــد ،)١(التف  وتبعــه بعــض المع
ــصالح،مــصطفى المراغــي ــصباغ إلى جــواز رســم ، و صــبحي ال ّ و محمــد ال

 ومـا يـصطلحون عليـه ،بما يحدثونه من أنـواع الهجـاء المصحف لعامة الناس
 للتيـسير عـلى العامـة في قـراءة القـرآن ، مـع الإبقـاء عـلى ،من قواعد الإملاء

 ، والمحافظــة عليــه للعلــماء والخاصــة،الرســم العــثماني في أمهــات المــصاحف
  . )٢(ولتكون مرجعا عند الحاجة إليها

اهر إلى جواز كتابة القـرآن  و عبد القيوم أبو ط،وذهب  محمد أبو شهبة
بالرســم الإملائــي في غــير المــصاحف كــالمجلات والــصحف والأجـــزاء 

 )٣(. وكتابته بالرسم العثماني في المصاحف الكاملة،وغيرها

                                                
والظـاهر أن مذهبـه ، ُونسب هذا القول للعز بن عبد السلام). ١/٣٧٩: (البرهان: انظر) ١(

لا تجـوز كتابـة المـصحف الآن ":حيـث قـال، لزوم كتابة المصاحف بالرسم الإملائي: هو
 في  وقـد وقـع لـبس"َّعلى الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيـير مـن الجهـال

 :انظـر. َّفهم مذهبه حيث خلط بعض البـاحثين بـين كلامـه وبـين تعقيـب الزركـشي عليـه
وعلـوم القـرآن بـين البرهـان والإتقـان ، ٢٠٠ص: رسم المصحف دراسـة لغويـة تأريخيـة

ودراســة ترجيحــات الزركــشي في علــوم القــرآن لغــانم ، ١٤١ص: لحــازم ســعيد حيــدر
 .٣٠٠ص: الغانم

: ولمحات في علـوم القـرآن واتجاهـات التفـسير للـصباغ، )١/١٥(: تفسير المراغي: انظر) ٢(
: وتـــاريخ القـــرآن، ٢٨٠ص: ومباحـــث في علـــوم القـــرآن لـــصبحي الـــصالح، ٩٣ص
 .١٣٩ص

ــدخل: انظــر) ٣( ــو طــاهر،، ٣٢٢ص: الم ــوم أب ــد القي ــراءات لعب ــوم الق : وصــفحات في عل
 . ١٢٨ص
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بـين مـسألة القـول بإعجـاز الرســم القـرآني والقـول بـأن رسـم القــرآن 
 إذ يلـزم مـن القـول بإعجـاز الرسـم ،ًن توقيفيا بوحي تلازم نسبيالكريم كا

 فـلا يلـزم مـن ، ولا عكـس،ُالقرآني القول بأن رسـم القـرآن تـوقيفي بـوحي
القول بأن الرسم القرآني توقيفي بـوحي القـول بإعجـازه فلـيس كـل وحـي 

 . )١(معجز
  مـسألة محدثـة لم- أعني القول بإعجاز الرسـم القـرآني -وهذه المسألة 

 )٢( قبل الدباغ- حسب اطلاعي -أجد التصريح بنسبتها إلى عالم من العلماء 
إلا ما نقل صـاحب نثـر المرجـان عـن صـاحب الخزانـة أنـه نـسب للكـسائي 

 ،ّفي خـط المـصحف عجائـب وغرائـب تحـيرت فيهـا عقـول العقـلاء": قوله
وكـما أن لفـظ القـرآن معجـز فكـذلك . وعجزت عنها أراء الرجـال البلغـاء 

 .)٣("ه خارج عن طوق البشررسم
ولعل بداية هذا الأمر كانت من ابن البنا المراكشي الـذي فـسر ظـواهر 

ًالرسم القرآني المخالفة لقواعد الرسـم الإملائـي تفـسيرا إشـاريا صـوفيا ً ً.)٤ (

لقد كانت مباحث رسم المصحف في تـاريخ العنايـة بـه ": يقول خالد فهمي
                                                

 ).١١/٣١١: (مجموع الفتاوى لابن تيمية: انظر) ١(
 .قل قول الدباغ في مبحث القول بتوقيف الرسم العثمانيسبق ن) ٢(
وإن لم . ٢٠٣ص: "دراسة لغوية تأريخة"رسم المصحف : وانظر) . ١/١٢: (نثر المرجان) ٣(

 .يكن الكسائي هو علي بن حمزة الأسدي إمام أهل الكوفة فلا أدري من هو
غويـــة دراســـة ل"ورســـم المـــصحف ،  ومـــا بعـــدها٣٢ص : عنـــوان الـــدليل: انظـــر) ٤(

 .٢٣١-٢٢٨ص:"تأريخية
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صاحف القديمة على اعتبار أن الفتـوى الم تهدف إلى نوع من حفظ ما ورد في
العـثماني عـبر العـصور خلافـا  الثابتة المستقرة تقضي بوجـوب التـزام الرسـم

الإجماع كـامن في  ولعل السر وراء ذلك. للعز بن عبد السلام فيما روي عنه 
أن  عـلى. إغلاق الأبواب التي يمكـن أن تفـضي إلى تحريـف الكتـاب العزيـز

ا العلـم وتوسـع فيـه أبـو العبـاس أحمـد بـن البنـاء ثمة تطورا مهما أصاب هذ
ــــه  ــــل"المراكــــشي في كتاب ــــدليل مــــن مرســــوم خــــط التنزي ــــوان ال  . "عن

الكتاب أنه صنع اتجاها كاملا ، صارت له الغلبة والجلبـة فـيما  وخطورة هذا
الرسـم العـثماني في الكلـمات تفـسيرا يعكـس الإيـمان  بعد ، يفسر اختلافـات

المـدى للاتجـاه القائـل بتوقيـف  و تطوير واسـعبإعجاز رسم المصحف ، وه
وكـان أسـاس هـذه ... الرسم المصحفي ، ومـن لوازمـه المفرطـة في التأويـل 

 المحاولة هـو تفـسير ظـواهر الرسـم عـلى أسـاس اخـتلاف معـاني الكلـمات
 . هـ.أ)١(".حسب السياقات بأسلوب صوفي باطني

تابة القرآن وفق  والمطالبة بك،وقد ساعدت الهجمة على الرسم العثماني
قواعــد الرســم الإملائــي الاصــطلاحي في ترســيخ القــول بإعجــاز الرســم 

خمـس وعـشرون (بعـد هـذه الأشـواط الطويلـة ": يقـول  المطعنـي . القرآني 

                                                
مقال  خالد فهمي نشر في مجلـة الـوعي ، الإعجاز في رسم المصحف بين القبول والرفض) ١(

الإسـلامي الـصادرة عـن وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية في دولـة الكويـت العـدد 
كالزركـشي ، وقد نقل قول المراكشي كثير ممـن أتـى بعـده. م٣/٩/٢٠١٠:بتاريخ) ٥٣٢(

ــان، )١/٣٨٠: (هــانفي البر ــسيوطي في الإتق ــائف ، )١/١٦٨: (وال ــسطلاني في لط والق
كما اسـتفاد ، )٢/٤٤٥: (وابن عقيلة المكي في الزيادة والإحسان، )١/٢٨٥: (الإشارات

 . منه كثير من المعاصرين في توجيه مخالفات رسم المصاحف
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ــة ــثماني ) مقال ــائف وأسرار خــصوصيات الرســم الع ــع لط ــي سرناهــا م الت
ة كتابـة َّأننا سددنا الطريق أمام الـدعوة بإعـاد... للمصحف الشريف نشعر 

المصحف الشريف على منهج الخط الإملائي الحديث بحجة واهية ذكروهـا 
ســددنا . هــي أن هــذه الخــصوصيات تخلــو مــن الدلالــة وأنهــا لا معنــى لهــا 
  .هـ.أ)١("الطريق أمام هذه السخيفة وكشفنا ما تنطوي عليه من غفلة وجهل

                                                
مـــارس ، ه١٤٢٤العـــدد الأول الـــصادر في محـــرم ســـنة ، ١٨ص: مجلـــة منـــبر الإســـلام) ١(

ص : الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن الكـريم لـسامح القلينـي: وانظر،م٢٠٠٣
 ) . هـ(
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 :تمهيد

ْ العجز وفعله أعجز ، والعجز في اللغـة الـضعفالإعجاز مصدر من ْ َ َ ْ ْ ََّ ُ َ ْ َ ِ، 
ًعجز عـن الـشيء يعجـز عجـزا ، فهـو عـاجز ، أي ضـعيف: يقال َ َ َْ َ ْ َ ْ والعجـز ،َ َ

ِنقيض الحزم ، والتعجز هو التثبيط ْ َّ. 
ِوأعجزني فلان َ َْ ْ إذا عجـزت عـن طلبـه وإدراكـه،َ الفـوت :  والإعجـاز،ََ

 .والسبق
ِوالمعجزة  ْ  وزيدت هاء التأنيث للمبالغة كما في ،ل من العجزاسم فاع: ُ

َنسابة" َّ َّ وسماعة،َ َ". 
ُويأتي العجز بمعنى ْ ُمـؤخر الـشيء ، والجمـع أعجـاز ، عجـز الأمـر ، : َ َ ْ َْ َ َ ِ ُ
َوأعجاز الأمور أواخرها ْ َ)١(. 
 :والإعجاز في الاصطلاح 

ــى الإعجــاز في الاصــطلاح ــه ،تعــددت تعــاريف العلــماء في معن َّ فعرف
زوال القـدرة عـن الإتيـان بالـشيء مـن عمـل أو رأي أو : وزآبادي بأنـهالفير
 ).٢(تدبير

ما يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه : َّوعرفه الجرجاني بأنه
 .)٣(من الطرق

                                                
 "ز.ج.ع": مادة) ٢/٦٩١: (لسان العرب، )٢٣٢/ ٤: (معجم مقايسس اللغة: انظر) ١(
 ).١/٦٥: (بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي: انظر) ٢(
 .٤٧ص: التعريفات للجرجاني: انظر) ٣(
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إثبـات :  معنـاه بحـسب أصـل اللغـة،مركب إضافي": َّوعرفه الزرقاني بقوله
 ،فهو من إضافة المصدر لفاعله، بهالقرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم 

إعجاز القرآن خلق : والتقدير ، والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف للعلم به
 .)١(.هـ.أ"االله عن الإتيان بما تحداهم به

ــصطلح  ــستعمل م ــسنة "الإعجــاز"ولم ي ــريم ولا في ال ــرآن الك  في الق
لثـاني وأوائـل النبوية ، بل أول استخدام لهذا المصطلح كـان في نهايـة القـرن ا

 . )٢(القرن الثالث
 :ويحسن التنبيه لأمرين مهمين

ً الإعجاز ليس مقصودا لذاتـه بـل المقـصود لازمـه وهـو إثبـات :الأول
 .ّ وأن القرآن من عند االله تبارك وتعالى،rصدق محمد 

يقـول  محمـود . أن هناك من فرق بـين الإعجـاز وأدلـة صـدق النبـوة : الثاني
بوة ، وتصديق دليـل الـوحي ، وأن القـرآن مـن عنـد  إثبات دليل الن":شاكر

ــائلا  ــا يــدل عــلى أن القــرآن معجــز ، ولا أظــن أن ق ًاالله، لا يكــون شيء منه
ــالمعنى  ــور كتــب معجــزة ، ب ــوراة والإنجيــل والزب يــستطيع أن يقــول إن الت
المعروف في شأن إعجاز القـرآن ، مـن أجـل أنهـا كتـب منزلـة مـن عنـد االله ، 

ُرب قد طولبوا بأن يعرفـوا دليـل نبـوة رسـول االله ، ودليـل ّومن البين أن الع ِ ُ
                                                

 )٢/٣٣١: (ناهل العرفانم )١(
وتطــور دراســات إعجــاز ، ٤٥ص : مباحــث في إعجــاز القــرآن لمــصطفى مــسلم: انظــر) ٢(

وإعجـاز القـرآن بـين ، ٢٠٢ص: القـرآن وأثرهـا في البلاغـة العربيـة  لعمـر المـلا حـويش 
 .  وما بعدها٦٩ص: الإمام السيوطي والعلماء لمحمد حسن موسى
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صدق الوحي الذي يأتيه ، بمجرد سـماع القـرآن نفـسه ، لا بـما يجـادلهم بـه ؛ 
فالقرآن المعجـز هـو البرهـان القـاطع عـلى صـحة النبـوة ، أمـا صـحة النبـوة 

 .هـ.أ)١(".ًفليست برهانا على إعجاز القرآن 

                                                
: مد شاكر مقدمة لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبيفصل في إعجاز القرآن لمحمود مح) ١(

ـــان: وانظـــر. ١٨-١٧ص : والمعجـــزة الكـــبرى لأبي زهـــرة، )١/٣٣١: (مناهـــل العرف
 .  وما بعدها٢٤٤ص: وأبحاث في علوم القرآن، ٩١-٩٠ص
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 - ولعل أشهر،ًإثارة موضوع إعجاز الرسم القرآني كانت متأخرة جدا
ــــدباغ -إن لم يكــــن أول  ــــز ال ــــد العزي ــــن صرح بإعجــــاز الرســــم عب ّ م

فيما نقله عنه تلميذه أحمـد بـن المبـارك الـسجلماني مـن جوابـه ) ه١١٣١:ت(
ولا لغـيرهم في رسـم مـا للـصحابة ":حين سأله عن رسـم المـصاحف فقـال

 وهو الـذي أمـرهم rالقرآن ولا شعرة واحدة ، وإنما هو بتوقيف من النبي 
أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الأحـرف ونقـصانها ، لأسرار لا تهتـدي 

 ومـا كانـت العـرب في جاهليتهـا ولا أهـل الإيـمان مـن سـائر ،إليها العقـول
دون بعقولهم إلى شيء منه ، وهـو سر  ولا يهت،الأمم في أديانهم يعرفون ذلك

 فلا يوجـد ،من الأسرار خص االله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية
شـبه ذلـك الرســم لا في التـوراة ولا في الإنجيـل ولا في غيرهمــا مـن الكتــب 
السماوية ، وكما أن نظم القرآن معجز فرسـمه أيـضا معجـز ، وكيـف تهتـدي 

وإلى سر زيــادة اليــاء في » فئــة«دون » مائــة«ف في العقــول إلى سر زيــادة الألــ
ــالى» بأييــد« ــه تع ــذاريات[ M Ä  Ã  ÂL:في قول ــف . ؟]٤٧:ال أم كي

ـــــف في  ـــــادة الأل ـــــعوا«تتوصـــــل إلى سر زي ـــــالى في » س ـــــه تع ـــــن قول م
ــــــــج ،  MWV U T SRQ POL:الح

M | { z yxw: وعدم زيادتها في سبأ من قوله تعالى
¡  �  ~  } £¢L  في قولــــــــــــــه وإلى سر زيادتهــــــــــــــا في

وحــذفها ، ]٧٧: الأعــراف [Ma  `  _ ^ b cL:تعــالى
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وإلى سر زيادتهـا في قولـه ]٢١:الفرقان[ M 5  4 3L: من قوله تعالى
وإسقاطها مـن ، ]٢٣٧: البقـرة [ MÁ  À  Ã  Â Å  ÄL:تعالى

إلى غـــير  ... ]٩٩: النـــساء[ M ¢  ¡  �  ~  } £L:قولـــه تعـــالى
لهيـة ، وأغـراض نبويـة ، وإنـما ذلك مما لا يكاد ينحصر وكـل ذلـك لأسرار إ

خفيـت عــلى النــاس لأنهــا أسرار باطنيـة لا تــدرك إلا بــالفتح الربــاني ، فهــي 
بمنزلــة الألفــاظ والحــروف المقطعــة في أوائــل الــسور ، فلهــا أسرارا عظيمــة 

وأكثر الناس لا يهتدون إلى أسرارها ولا يدركون شيئا مـن ... ومعاني كثيرة 
 ، إليها حتى ظن جماعة من الناس أنهـا أسـماء للـسورالمعاني الإلهية التي أشير

 وظنـت جماعـة أخـرى ،وظنت جماعة أخرى أنها أشير بهـا إلى أعـدد معلومـة
 وكلهـم حجبـوا الإطـلاع ،أنها من الحروف المهملة التي ليس وراءهـا معـان

 فكذا أمر الرسم الذي في القرآن حرفا ،على المعاني الباهرة العجيبة التي فيها
 )١(".بحرف

من فتح االله عليه ونظر في أشكال الرسـم التـي ": ونقل عنه أيضا قوله 
 وجـد ،في ألواح القرآن ثم نظـر في أشـكال الكتابـة التـي في اللـوح المحفـوظ

و ) كفـروا( وعـاين زيـادة الألـف في اللـوح المحفـوظ في ،بينهما تشابها كثيرا
م أن تلــك  وعلــ، وعلــم أسرارا في ذلــك كلــه،وغــير ذلــك ممــا ســبق) آمنــوا(

وقد سمعت من شيخنا : -أي ابن المبارك-قلت. الأسرار من وراء العقول 
) مائـة(و ) كفـروا(رضي االله عنه وهو مـن الأميـين أسرارا جميـع مـا سـبق في 

                                                
 .٨٨-٨٧ص: َّالإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ لأحمد السجلماني: انظر) ١(
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ّونحوهما وقابلناه مع ما ذكره أئمة الرسم وفحوله فوجدنا الجد فيه واالله فيما 
ا قط بما قاله أئمة الرسم مع أنهم وما قنعت عقولن... قال الشيخ نفعنا االله به 

 ومـا زلنـا نستـشكل أمـر الرسـم ،إنما تكلمـوا عـلى توجيـه النـزر القليـل منـه
 حتى طرح الشيخ رحمه االله عنا بكلامه ،ونسبته إلى الصحابة رضي االله عنهم

  .هـ.أ)١(".هذا الإشكال فجزاه االله عنا أفضل الجزاء
ّوجل من أتى بعد الدباغ ويرى إعجـاز الر سـم العـثماني ينقـل قولـه في ّ

وممـن صرح بـالقول . ًإعجاز الرسم العـثماني ويجعلـه شـاهدا في هـذا البـاب 
 :َّبإعجاز الرسم القرآني بعد الدباغ

ـــي .  ١ ـــابي اليوســـفي الجكن ـــن ماي ـــن ســـيدي عبـــداالله ب محمـــد العاقـــب ب
 :في منظومته كشف العمى في رسم المصحف حيث يقول) هـ١٣١٢:ت(

ِرسم القرآن  ْ ُ ْ ْسنةْ متبعة َُ ٌَ َ َّ ُ احي الأربعة  ُ َكما نحا أهل المنَ َ َْ ََ ِ َ ُ ْ َ َ َ 
ْلأنه إما بأم ََّ ِ َِ ُ َّ َر المصطفى ــِ َ ُْ َأو باجتماع الراشدين الخلفا  ِ َ ُ َ ْ ِْ ِ َِّ َِ ِ َ 

ًوكل من بدل منهْ حرفا َ ُّْ ََ ُ َ ْ َِ َّ َباء بنار أو عليه  ُ ْ ْ ََ َ َ ٍ َا أشفـــَ ْ  ى ــــَ
ِوالخط فيه معجز ل ِ ٌِ ِ ْ َُ اس ُّ ِوحائد عن مقتضى القياس  ِلنَّ َ َِ َِ ََ ٌْ ُ 

ُلا تهتدي لسره الفح ُ ِ ِ ِ ِِّ َ ْ َ ُولا تحوم حوله العقول  ُول ـــَ ُ َُ ُ ْ َ ُ ُ َ َ 
زل َقد خصه االلهُ بتلك المنْ َ ْ َِ َ ِ ِ ُ َّ َ َّدون جميع الكتب المنزلة  ةْ ــْ َِ ُ ُ ِ َ ُ 

ِليظهر الإعجاز في المرسوم ُ ْ ََ ُْ َْ َ َِ ِمنهْ كما في لفظه  ِ ِ ْ َ َ ِالمنظْومَ ُ َ 
 : إلى أن قال

                                                
 . ٩٠ص : الإبريز ) ١(
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َفكل ذا لعلة مق َّ ُُّ ٍ ِ ِ ْدرهـــــُ َ َوحكمة ع   َّ ٍ َِ ْن الحجا مخدرهــــْ ََ َّ َ ُ ِ ِ 
سم ُأنفاسه للنَّفس لا تنَ َّ َُ ِْ َُ ُره عــِوس  َ ُن الورى مطلسمـــُّ َ ُ َْ َ َ ِ 

ْوقد تكلفَ شيوخ الكتبه َُ ََ َُ ُ حت الأجوبه   َّ ْفسارعوا فيه لنَ ْ َْ ِ ِ َ َ 
َفذكروا  َ ُمن ذاك مالا يقنع َ ُِ ْ ِقلبا ولا غ َ ً ْ ِل غليــــَ َ ُل ينقْعـــُّ ُِ ٍ)١(  

َّمحمـد بــن عـلي بــن خلـف الحــسيني الـشهير بالحــداد .  ٢ َ في ) هـــ١٣٥٧:ت(ُ
 .  كتابه إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن

ــشنقيطي . ٣ ظ في كتابــه إيقــا) ١٣٦٢:ت(محمــد حبيــب االله بــن عبــد االله ال
 حيـث tالأعلام لوجوب اتبـاع رسـم المـصحف الإمـام عـثمان بـن عفـان 

خط القرآن العظـيم معجـز لـسائر الأنـس والجـن كـنظم لفظـه البليـغ ":قال
الواصل في بلاغته الطرف الأعلى من الإعجاز كما أشار له في طلعت الأنوار 

 :مجدد زمانه سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم العلوي بقوله
ممـا بـه القـرآن ذو امتيـازالخ فـذلك الإعجـاز  على مـن الإعجـازفالطرف الأ

,  - .  M:متناول لرسمه أيضا كما يعطيه عموم ظـاهر قولـه تعـالى
; : 9 8 7  6 5 4 3 2 1 0 /  <

> =L ]هـ.أ)٢("] ٨٨: الإسراء . 
َعلي بن محمد الضباع . ٤ في كتابـه سـمير الطـالبين في رسـم ) هــ١٣٨٠:ت(َّ

 .وضبط الكتاب المبين

                                                
ِكشف العمى والرين عن ناظري مصحف ذي النُّورين لمحمد العاقب: انظر) ١( ِ َ َّ  . ٤ص : َ
 .٣٦ص : إيقاظ الأعلام) ٢(
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  

خـصوصيات ":في سلـسلة بعنـوان) هــ١٤٢٩:ت(عبد العظيم المطعني . ٥
ُ نشرت في مجلة منبر الإسـلام الـصادرة "الرسم العثماني للمصحف الشريف

 .عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة
عـلي جمعـة محمـد مفتـي الـديار المـصرية في تقديمـه لكتـاب إعجـاز رسـم . ٦

أي القـرآن -ولأنـه ": حمـد شـملول حيـث يقـولالقرآن وإعجاز التلاوة لم
 معجزة رسالة قبل أن يكون معجزة رسول فقد ظـل يكتـشف فيـه -الكريم

 تلك الغرائب التي لا يقدر عليها ،كل جيل الغرائب والعجائب عبر القرون
َّإلا علام الغيوب الذي هو سبحانه عـلى كـل شيء قـدير  حتـى قـال الـشيخ ،َّ

ــشهير  ــديار خلــف االله الحــسيني ال بالحــداد وهــو شــيخ مــشايخ القــراء في ال
إن ": المصرية في عـصره في كتـاب الآيـات البينـات في حكـم جمـع القـراءات

 وهـذه الحقيقـة تعـرض لهـا "القرآن معجز في رسمه كـما أنـه معجـز في لفظـه
والـذي نـشر منـذ سـنوات ) التبيـان(قديما ابن البنا المراكشي في كنـاب المـاتع 

 وفي هذا الكتاب حاول ابن ، أطروحة الدكتوراة لهابتحقيق هند شلبي وهي
البنا إيجاد علاقة بين رسم القرآن وبـين معـاني الألفـاظ والآيـات في سـياقها 

 وكان عمله بداية لهذا الفـن العجيـب الـذي يؤكـد ،وسباقها ودلالات ذلك
 والتـي تبناهـا كثـير مـن العلـماء ،هذه المقولة التي قالها فيما بعد الشيخ الحداد

 . .هـ.أ)١(."بعد ذلك
عـاطف أمــين قاســم المليجــي في كتابـه رســم القــرآن المعجــز بخصائــصه . ٧

                                                
 .٥-٤ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة ) ١(
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  

 .وظواهره وأسراره
 عبد المنعم كامل شعير في كتابه الإعجاز القرآني في الرسم العثماني . ٨
 .سامح القليني في كتابه الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن .  ٩

ــنّص في . ١٠ كتابــه رســم القــرآن معجــز كلفظــه ولا يمكــن محمــد ســامر ال
 .تغييره
محمــد شــملول في كتابــه إعجــاز رســم القــرآن وإعجــاز الــتلاوة حيــث . ١١

 ومعجـزة في ، ومعجزة في ترتيلها،الكلمة القرآنية معجزة في كتابتها": يقول
إعجاز الكتابة يظهر في تغير مبنى بعض الكلمات القرآنيـة في الآيـات . بيانها 

 - نطقت هذه الحروف أو لم تنطق -سواء بزيادة حروفها أو نقصها المختلفة 
ًلتعطي آفاقا جديـدة للمعـاني لم يكـن مـن الممكـن إدراكهـا لـو لم يكـن هنـاك 

 . هـ.أ)١(".تغيير عن الشكل المعتاد للكلمة

                                                
 ٨ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة ) ١(
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  


 

 عـلى القـول بـأن الرسـم العـثماني ينبني القول بإعجاز الرسـم العـثماني 
 ولذا استند المثبتون لإعجاز القـرآن عـلى أدلـة القـائلين بـأن الرسـم ،توقيفي

 بل بالغ بعضهم في ذلك فرأى أن الرسم معجز وإن كان ،)١(العثماني توقيفي
وإجماع الصحابة على هذا المنهج في كتابـة القـرآن  . yباجتهاد من الصحابة 
أرى أن أقـل مـا ": يقول سامح القليني.  من االله تعالى الكريم بمثابة الوحي

 وأنهـم ،y) اثني عشر ألف صحابي(يقال في ذلك أنه توقيفي عن الصحابة 
 بمثابـة وحـي مـن - على أقل تقدير- ويكون ذلك ،أجمعوا على ذلك الرسم

االله لهم لحفظ أعظم كتاب في الوجـود برسـمه وحروفـه كـما هـو محتويـا عـلى 
 ستظل شغل العلماء إلى أن تقوم الساعة مثله مثل باقي أنواع أسرار في رسمه

M  i  h  g: وهــذا تــصديقا لقولــه تعــالى،ونــواحي الإعجــاز الأخــرى
j l  k  mL ] ويكون إلهـام للـصحابة أو وحـي مـن  . ]٩: الحجـر

M { zy:االله لهــم بــذلك كــما أوحــى للحــواريين في قولــه تعــالى
|L ] على أقل تقدير-صحابة  وهذا التوقيف من ال]١١١:المائـدة - 

 ولكنـه كـما يقـول ،ِّلا يقلل من شأن هذا الإعجاز كـما يتخيـل ذلـك الـبعض
العلامة  عبد االله دراز في موقف مـشابه وقـضية مـشابهة وهـي ترتيـب سـور 

 وقــد كــان يــرى ترتيــب الــسور كــما هــو في ، وكــان نفــس التــساؤل،القــرآن

                                                
 .مبحث القول بتوقيف الرسم العثماني: انظر) ١(
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  

 ،وليس توقيفي على الصحابةالمصحف الشريف لدينا هو كما رتبها االله تعالى 
ونعود الآن فنفرض جـدلا أن ترتيـب ": ولكنه قال بعد ذلك قاطعا للجدل
 وأنــه كــان مــن عمــل ، ولا بتوقيــف نبــوي،الــسور لــو لم يكــن تــوقيفي إلهــي

ــه  ــه اســتقر علي ــه وقداســته أن ــا في حرمت الــصحابة باجتهــاد مــنهم ألا يكفين
م نردده أيـضا لهـؤلاء الـذين  وهذا الكلا".إجماعهم وإجماع المسلمين بعدهم
 والذي هو عـلى أقـل تقـدير توقيـف مـن ،ينكرون خصوصية الرسم القرآني

 .هـ.أ)١(".الصحابة وأجمع عليه جمهورهم
هـذه الخـصوصيات وجـه جديـد مـن وجـوه إعجـاز ":ويقول المطعني

إنـه مـنهج مبتكـر في . القرآن الكريم هو الإعجاز الخطي في رسـم الكلـمات 
هدى االله إليه كتبة الوحي في حياة النبي . وجود له إلا فيه رسم المصحف لا 

rلأن هذا الرسم مأخوذ عـن الوثـائق النبويـة التـي ، حين كان القرآن ينزل 
 وهي التي نـسخها عـثمان ،كانت محفوظة في بيته يوم انتقل إلى الرفيق الأعلى

 .هـ.أ)٢(". وعنه صدرت كل المصاحف، في المصحف الإمامtبن عفان 
 : احتج القائلون بإعجاز الرسم أيضا كما

 ابــن تلميـذه عنـه نقلـه الـذي الــدباغ العزيـز لعبـد المنـسوب بـالقول  -١
 قوله ينقل معجز الرسم أن يرى من فمعظم ،الإبريز كتابه في المبارك

                                                
 ).ن-م: (ص: مال في رسم الكلمة في القرآن الكريمالجلال والج) ١(
ُ نـشرت "خصوصيات الرسـم العـثماني للمـصحف الـشريف":من مقال مسلسل بعنوان) ٢(

، ١٥ص: في مجلة منبر الإسلام الصادرة عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقـاهرة
 ).هـ١٤٢٣(العدد السادس الصادر في جمادى الآخر سنة
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  

 مـا r إملائـه مـن لكونـه يـشهد": الـضباع يقول. به ويحتج ذلك في
 العزيـز عبـد ديسـي بـاالله العـارف شـيخه عن الإبريز صاحب ذكره

ــدباغ ــه ال ــال أن ــرآن رســم ":ق ــشاهدة أسرار مــن سر الق  وكــمال ،الم
 االله ّخـص الأسرار مـن سر وهو ... r النبي من صادر وهو ،الرفعة

 القــرآن نظــم أن فكـما ،الــسماوية الكتــب سـائر دون العزيــز كتابــه بـه
  .هـ.أ)١("".أيضا معجز فرسمه معجز

 بدعوى الاصطلاحي الرسم عدلقوا المخالفة العثماني الرسم ظواهر -٢
ــأمورون َّأنــا ــدبر م ــة الكونيــة الظــواهر في بالت  عبــد يقــول . والقرآني

 البـاحثين مـن غيرنـا يتـساءل كـما نتـساءل": عـوض إبراهيم الكريم
 وبالوسـائل ،البشرية طاقتنا بقدر الحكمة عن نفتش لا لماذا المنصفين
 مـن أمامنـا يقـع مـا لك في والنظر بالتدبر أمرنا قد ألسنا. لنا؟ المتاحة

ــة؟ الظــواهر َأو الكوني ــسعى أن كــذلك مطــالبين لــسنا َ  في جــادين ن
 التعلـق وأعظـم بالرسـم الصلات أوثق لها مما العلمية المسائل تحقيق
 نجـد أن فعـسانا. العـثماني؟ الرسـم كظـاهرة وذلك تعالي االله بكتاب

 مـن آخـر ضرب عـلي ونعثـر المجيد الكتاب هذا أسرار من سرا فيها
 إظهـــار الوســـائل أعظـــم مــن هـــو الـــذي البيـــاني إعجــازه ضربأ

 أني المـؤمن ضـالة الحكمة " :يقولون وكما القرآنية البلاغة خصائص
 . هـ.أ)٢(".بها أحق فهو وجدها

                                                
 ).١/٣٨٩: (مناهل العرفان: وانظر، ١٨ص: بينسمير الطال) ١(
 .٨٥ص : المتحف في رسم المصحف لعبد الكريم إبراهيم صالح ) ٢(
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  

 كرسائل ،القرآن غير في يُرسم كان عما الكريم القرآن رسم اختلاف -٣
 وليقــ. الــسور أســماء وكرســم ،والعظــماء الملــوك إلى r االله الرســول

 الكــريم القــرآن كتابــة عــلى بــه نــستدل مــا خــير إن": شــملول محمــد
ــدة كتابــة هــي ورســمه  مــا هــو وحــده الكــريم بــالقرآن خاصــة فري
 التــي والعظــماء الملــوك إلى r الرســول لرســائل قراءتنــا في لاحظنــاه

 ولا العـادي الرسـم هـو الرسـائل هذه في الكلمات رسم فإن ،بأيدينا
 وأن خاصـة ،الكـريم القـرآن كلـمات بـه اختصت الذي الرسم يشبه
 ،القــرآن فيهـا ينــزل كـان التـي الفــترة نفـس في كتبــت الرسـائل هـذه

 أن عـلى يـدل وهـذا ... r الرسـول مـن بـإملاء الـوحي كتبة ويكتبه
 هـي تكـن لم وكتابتـه الكريم القرآن نزول فترة خلال المعتادة الكتابة
 الكتابـة هذه وأن ،مالكري القرآن بها االله اختص التي الفريدة الكتابة

ــدة ــاني ســامية لأغــراض جــاءت الفري ــة ومع ــي بحيــث ،جليل  تعط
 وحتـى االله بـإذن حـين كـل ومتجـددة عميقـة معـاني القرآنية للكلمة

 . هـ.أ)١(".الساعة قيام

                                                
 . ٥٣-٥٢ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة) ١(
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 توجيــه مخالفــة ســلك القــائلون بإعجــاز الرســم العــثماني مــسلكين في
 :الرسم القرآني لأصول الرسم القياسي

 التوجيه القائم على تعليل مخالفـات الرسـم العـثماني بتعلـيلات :الأول
 . ودقائق ولطائف تفيد المعنى ،بلاغية

وذلك بتفـسير مخالفـات .  التوجيه القائم على التفسير الإشاري :الثاني
ــدل عــلى ــة ت ــةالرســم العــثماني عــلى أنهــا رمــوز باطني ــة وغيبي  ، أمــور معنوي

لقـد ": يقـول محمـد شـملول. والإعجاز يكمن في دلالتها على تلك الرمـوز 
جاء تغير مبنـى الكلمـة ليـوحي بالمعـاني المتجـددة للكلمـة في كـل عـصر بـما 
يتوافق مع معطيات هذا العصر وبما يفـيض االله سـبحانه وتعـالى عـلى عبـاده 

تظـل عجائـب القـرآن الكـريم المؤمنين من فهم وعلم في كل العصور لكـي 
 .هـ.أ)١(".ومعجزاته متجددة فلا تنقضي عجائب القرآن إلى يوم الدين

 كل ألف تكـون في كلمـة تـدل عـلى أن هـذه ":ويقول عبد المنعم شعير
الكلمة تعبر عن شيء موجود ، فإذا حذف الألف فالكلمة تـدل عـلى معنـى 

س ، وإذا ثبتـت الألـف باطن أو صفة حالية أو أمور علوية مما لا يدركـه الحـ
ـــور  ـــم وأم ـــة في العل ـــى ظـــاهر أو صـــفة حقيقي ـــلى معن ـــدل ع ـــة ت فالكلم

 . هـ.أ)٢(".سفلية
                                                

 .٥٦ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة) ١(
 .٢٥ص: الإعجاز القرآني في الرسم العثماني) ٢(
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  

بــل تجــاوز الأمــر إلى وضــع بعــض مــن يقــول بإعجــاز الرســم القــرآني 
 فجعلـوا لكـل حـرف معنـى ،ًجدولا بمعـاني اسـتعمالات الحـروف الهجائيـة

 . )١(عنىوفسروا زيادته أو حذفه في الرسم بناء على هذا الم
وسأورد بعض النماذج من التطبيقات على إعجاز الرسم القرآني مرتبة 

 : على قواعد الرسم العثماني
  :قاعدة الحذف  :ًأولا

ــال الأول ــه تعــالى :المث )  (   !  "  #  $  %  &  'M :قول
+  * .  -  , /  0 L ]٣٦: النمل[ 

 فعلـــينحـــذفت اليـــاء الدالـــة عـــلى المـــتكلم المـــضمر المنـــصوب في ال
M%L و M( L لغير علة نحوية أو صرفية)٢( . 

ــاء في الموضــعين   وقــد وجــه القــائلون بالإعجــاز الرســمي حــذف الي
ــي ــة في ": بتوجيهــات منهــا مــا قالــه ســامح القلين ــاء في هــذه الآي حــذف الي

ــاني ) أتمــدونن(موضــعين الأول  ــان(والث ــاء في ). ءات وظــاهر أن حــذف الي
 ، بل هو رمز لمعنى يـدل عليـه، لعلة نحويةالموضعين لم يكن لعلة صرفية ولا

والمعنى الذي .  ضميرا مفعولا به للفعل قبله "الياء"وفي كلا الموضعين كان 
ــه تعــالى ــاء في قول ــه بحــذف الي ــة ســليمان : يرمــز إلي ) أتمــدونن: (uحكاي

                                                
ــي بــسطت في الرســم القــرآني لعبــد المجيــد سر المقطــوع والم: انظــر) ١( وصــول والتــاءات الت

 .٢١٦ص: العرابلي
ــع: انظــر) ٢( ــين، ٣١٠، ٣٠٩ص: المقن ــصر التبي ــيران، )٩٥٠-٤/٩٤٩: (ومخت ــل الح  :ودلي

 . ١٩١، ١٩٠ص
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  

 من اسـتبعاد نفـسه عـن زمـرة uالإشارة إلى ما كان يدور في باطن سليمان 
ليل الاستفهام في الآية إنكـاري تـوبيخي شـديد الإنكـار من يرتشي بالمال بد

 ).وكأنه استغرب منه ودهشة تجعله يخطف في نطق الكلام: أقول (
فــإن هــذا الحــذف رمــز بــه ) ءاتـان(أمـا حــذف اليــاء في الموضــع الثــاني 

 فالذي ، وبين ما آتاه االله ملكة سبأuللتفرقة بين ما أتى االله رسوله سليمان 
 والـذي آتـاه االله ملكـة سـبأ هـو ،ن هو الحكم والكتاب والنبـوةآتاه االله سليما

فعطاء االله سليمان في الفضل في الذروة العليا بـاق . المال والسلطان الدنيوي 
 . إلى العلو والرفعة في درجات الآخرة

 وعطـاء االله ملكـة سـبأ ،لنا أن نقول أنـه عطـاء ملكـوتي علـوي: وأقول
وتبعتـه في الآخـرة ثقيلـة والحـساب فيـه . ه سلطان زائل ومال نافذ لا بقاء لـ

 .هـ.أ)١(")ءاتان(َّهذا ما دل عليه نقص الياء في ) عطاء مادي سفلي(عسير 
وذلــك  u M&  % Lجــاء قــول ســليمان ":ويقــول محمــد شــملول

ًموحيا بـأن ملكـة سـبأ ) تمدونني(بحذف ياء المتكلم من الفعل الأصلي وهو 
ً خوفا من بطشه حيث قالـت uيمان قد أسرعت بإرسال هدية المال إلى سل

 MÇ  Æ Å  Ä  Ã  Ë  Ê  É  È ÌL: لقومهــــــــا
ــذلك جــاء قــول ســليمان ] ٣٤: النمــل[ ــك u M'  )  (L ك  وذل

موحيــا بــسرعة عطــاء االله ) آتــاني(بحــذف يــاء المــتكلم مــن الفعــل الأصــلي 
                                                

: الإعجـاز القـرآني في الرسـم العـثماني: وانظر. ١٠٩ص: الجلال والجمال في رسم الكلمة) ١(
 .  وما بعدها ٥٣ص
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  

وهنا لفتة لطيفة وهي وضع ياء ملحقـة بالفعـل . سبحانه وتعالى له من خير 
غرض التلاوة وليست بقصد رسم الكلمة دليل على إعجاز التلاوة ل) آتاني(

بـدون يـاء عــلى ) آتـاني( حيـث يـدل رسـم كلمـة ،إلى جانـب إعجـاز الكتابـة
  .هـ.أ)١(".بالياء على الخير الكثير) آتاني(ويوحي تلاوة كلمة . السرعة

 ]٤٤: المائدة[ M  l    k    j    mL: قوله تعالى:المثال الثاني
بحــذف اليــاء الدالــة عــلى المــتكلم المــضمر ) وناخــش(رســمت كلمــة 

يقـول عبـد المـنعم شـعير في توجيـه . )٢(المنصوب لغير علة نحوية أو صرفيـة
 M l  k  j   mL") : اخـشون(حذف الياء في الفعـل 

 فالخـشية ،النـاس كـل فهـم بـصفة موصوفين ولا بأعيانهم أناس على يدل لا
 حـق فإنه بذلك أحق االله يكون أن فوجب الحقيقة معلوم غير لشيء كلية هنا

 تـوهم لأنـه ،غـيره نخـشى ولا سـبحانه االله أمـر كـما - علـما به نحط لم وإن-
 {  M:فيهـا تعـالى قـال البقـرة في مـا حـال غـير عـلى الحـرف فهـذا .. كـاذب

 �  ~L ] ظلمـوا الـذين عـلى يعـود الجمـع ضمير ]١٥٠: البقـرة 
 جزئيـة هنـا فالخـشية بـالظلم الملـك في ظهـروا ،كـل لا بعض فهو الناس من

 مـا جهـة من أيضا ذلك يجب كما ظهر ما جهة من يخشى أن سبحانه االله فأمر
 .هـ.أ)٣(".انتقام ذو عزيز سبحانه فإنه ستر

                                                
 .١٢٦ص:  إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة)١(
 . ١٨٧ص: ودليل الحيران، ٣٠١ص:المقنع: انظر) ٢(
 . ٦٣ص : الإعجاز القرآني في الرسم العثماني) ٣(
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  :قاعدة الزيادة  :ًثانيا
M H  G   L  K  J  I: قوله تعالى:المثال الأول

O  N  M S  R  Q  PL ]١٣٣: الأعراف[ 
لآفتة للنظر في الحذف والإثبات قوله تعـالى في من الآيات ال":يقول المطعني

MH  G   M  L  K  J  I: ســورة الأعــراف
O  N S  R  Q  PL ـــــف في ـــــت الأل  فقـــــد أثبت

وجريـا ). آيـت مفـصلت(و) الـضفادع( وحـذف في ،)الجراد(و ) الطوفان(
على القواعد التي ذكرت مع تطبيقاتها من قبل يمكن أن يدرك أن الألـف في 

د لأنهــما كائنــان ماديــان حــسيان لهــم وجــود ظــاهر في علــم الطوفــان والجــرا
 ،والجراد حشرات طائرة.  فالطوفان هو تدفق الماء مع ارتفاعه ،المحسوسات

فثبت الألف رمـز عـلى ماديتهـا . وقد تسير في أسراب تحجب ضوء الشمس
 .وحسيتها الظاهرة

وإن كانت كائنات مادية حسية فليس ) الضفادع(أما حذف الألف في 
 لأنها تعيش في الماء ففيها نوع خفاء كما ،ه ظهور حسي كالطوفان والجرادل

:  ولا يقدح في هذا الفهم الاحتجاج بقوله تعالى في سورة الأعراف،ترى
M�  ~  }  |  {   ¥  ¤  £  ¢  ¡

±°   ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ̈  §  ¦   ²
¹¸¶µ´³ »ºL، لأن الألف أثبتت في 

 لأننا نقول ،شأنها الخفاء أكثر من الضفادعوهي كائنات مائية من ) حيتانهم(
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في هذه الآية لم تكن خافية في ) حيتانهم(إن : في الرد على هذا الاحتجاج
الإتيان المدلول عليه :  لأن االله أثبت لها صفتين قويتين في الظهور وهما،الماء

 لأن معناه ظاهرة على وجه الماء ،M¬L:  ثم قوله تعالى،)تأتيهم(بـ
 لأن التفصيل أمر معنوي في تدبير االله عز ،)مفصلت(لألف في وحذف ا... 

 فهذا التفصيل غيبي من تقدير االله قبل أن يروه  واقعا في ،وجل
 .هـ.أ".حياتهم

أنه مـن العجيـب والمـدهش ":ويعقب القليني على كلام المطعني بقوله
مرة بالألف وبدون الألف مرة أخرى ) الضفادع والجراد(أن هناك رسمان لـ

.  مما أثار ثائرة هؤلاء المنكرين لإعجاز الرسـم العـثماني ، بعض المصاحففي
ُ فـإذا نظـر إلى ،والحقيقة أن توجيه هذين الرسمين لا يحتاج إلى هـذه المعـضلة

 وما تفعله في علم المادة والمشاهدة تظهر - المادية الملموسة-هيئتها الظاهرية 
- عـلى أنـه آيـة عجيبـة -وفعلهـا  وإذا نظرنا غرابتهـا في مكانهـا ،فيها الألف

وهذا ما يوجهـون بمثلـه القـراءات المختلفـة . نقصت وأخفيت منها الألف 
 .  هـ.أ)٢(". ولا يجدون في ذلك أدنى حرج)١(في علم القراءات
ــــاني ــــال الث ــــالى: المث ــــه تع  Ml  k  j m p  o  nL:قول

 ]٢٣: الكهف[
                                                

ــه القــراءات المتعــددة) ١( ــه خــلاف المــصاحف، لا يخفــى وجــود الفــارق بــين توجي ، وتوجي
 . ه القراءاتفتوجيهات الرسم دقائق ولطائف لا دليل عليها بعكس توجي

ولم أجد من أشار إلى خلاف المـصاحف في . وما بعدها- ٢٣٤ص: الجلال والجمال: انظر) ٢(
 ).الجراد(و ) الضفادع(رسم كلمة 
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 عموضــ في واليــاء الـشين بــين ألــف بزيـادة M l Lكلمــة رسـمت
 المنعم عبد قاله ما منها بتوجيهات الزيادة هذه وجهة وقد ،)١(خاصة الكهف
 إلا القـرآن في كثـيرا العـادي الإملائـي بـالخط) شيء (كلمـة وردت": شـعير
ــف ســورة في واحــدة كلمــة ــة وبعــده r بالرســول خاصــة وهــي ،الكه  بقي

 في عوقـ قـد الـذي مثلـه تصور من علمناه وإنما ،معدوم هنا الشيء . المؤمنين
 في موجـود فهـو - موجود غير الحقيقة في وهو ،منه الاسم له فنقُل ،الوجود
) عمـر(فــ ،)ًغـدا عمـر سأقابل (مثل - حقا الأعيان في معدوم حقا الأذهان

 فالـشيء) الأعيـان (الوجـود معـدوم الحالي الوقت في ولكنه ،ذهننا في نعرفه
 عـــلى وهـــذا.  Ml  k  j m p  o  nL قـــسمان انقـــسم
¾    «  ¼  ½ ¸  M¶ º  ¹  النحـل في التـي الكلمة الح خلاف
¿   Á  ÀL، كيـف نعلم لا) كن (له االله قول جهة من هنا الشيء لأن 

 االله ولكن ،بعلمنا لا بوجودها الأشياء نعلم إنما ونحن ،عنا مخفي فهو ،ذلك
 ولا نـشبه فـلا ،)٢(تنقـسم لا فهـي بوجودهـا لا بعلمـه الأشياء يعلم سبحانه

                                                
زيادة الألف باتفاق الـشيخين أبي عمـرو الـداني و أبي داود سـليمان بـن نجـاح في موضـع ) ١(

ومختـصر ، ٣٥٣ص:  المقنـع:انظـر. وقيل بل هي زائدة في كـل القـرآن، الكهف دون غيره
 . ٥٤-٥٣ص: وسمير الطالبين، ٢٤٢ص: ودليل الحيران، )٣/٨٠٥: (التبيين

حيـث يـرون أن االله ، لعله يشير إلى مذهب الأشاعرة في علم االله تعـالى وتعلقـه بالمـستقبل) ٢(
تعالى يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته ، ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعـت 

وهـذا بنـاء عـلى نفـيهم لحلـول ، صفة ، وإنما يتجدد مجرد التعلـق بـين العلـم والمعلـومولا 
ومذهب أهل الـسنة والجماعـة . لأنه يلزم من ذلك التغير في ذات االله كما يرون ، الحوادث

= 
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  

 .هـ.أ)١("M¶ ¸½  ¼  » º  ¹   ¿  ¾  ÀL نعطل
 في مرة ٢٠١ العادي بشكلها) شيء (كلمة ورد":شملول محمد ويقول

 زائدة بألف العادي غير بشكلها) لشائ (كلمة ووردت. كله الكريم القرآن
 أول بـصفته r للرسـول خاصـة آيـة كلـه الكـريم القرآن في فقط واحدة مرة

 مشيئة أن العظيم الأمر لهذا تنبيه وفيها ... المسلمين بقية بعده ومن المسلمين
: الإنـــــــسان[ MML K  J  I  HL مـــــــشيئة كـــــــل فـــــــوق االله
  .هـ.أ)٢("]٣٠
 :قاعدة الهمزة  :ًثالثا

 M ~  }  | ¢  ¡  � ¤  £ ¥L: قوله تعالى:المثال الأول
M ©  ̈§ ¦   ª:تعالى وقوله ،]١٩٧: الشعراء[

µ́   ³  ²  ±  °   ̄  ®¬  « ¹   ̧  ¶ ºL 
 ]٢٨: فاطر[

 فـاطر سـورة في) العلـماء(و،الـشعراء سـورة في) علـماء (كلمـة رسمت
 ،)العلمؤا (و) علمؤا (بعدها وألف ،المضمومة للهمزة صورة الميم بعد بواو
 بهـذه فـاطر موضـع رسـم عـلى المـصاحف اتفقـت وقـد. قبلهـا ألف غير من

                                                

هو أن االله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها ، ويعلمها بعلم آخـر حـين وجودهـا  =
ودرء تعـارض النقـل والعقـل ، )١/١٧٧: ( الرسائل لابن تيميـةجامع: انظر. ّجل وعلا
 ).  ١٠/١٧: (لابن تيمية

 . ١٩٦ص: الجلال والجمال: وانظر، ٨٢-٨١ص: الإعجاز القرآني في الرسم العثماني) ١(
 .١٣٨ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة ) ٢(
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 صـورة الواو رسم على والعمل ،الشعراء موضع في الخلاف وجاء ،الصورة
 .  )١(زللهم

ــي يقــول ــشعراء ســورة في":الــصورة بهــذه رســمها توجيــه في القلين  ال
M~  }  | ¢  ¡  � ¤  £ ¥L إسرائيــل بنــي علــماء مــن المــراد 
 فـيما الحق من عرفوه لما سلام بن االله كعبد ،الهجرة بعد منهم آمنوا الذين هم

 قريش وثيلمبع بالحق جهروا لأنهم ،عليهم االله من ثناء وهذا ،إليهم االله أنزله
 لكـن ،مـضمومة بهمـزة) علـماء (والأصـل ،)علـماؤا (في الواو وزيادة. إليهم
 هـؤلاء وتكـريم وتـشريف تفخـيم هـو لطيـف معنـى إلى رامزة الواو زيدت
 مـن الآخـرون فعـل كما يكتموه ولم ،علموه الذي الحق أعلنوا لأنهم ،العلماء

 كلمة في الواو زيدت) ٢٨ (آية فاطر سورة في تعالى قوله وكذلك ،أحبارهم
 الموضـعين في الزيـادة وسـبب) اسرائيـل بني علماؤا (في زيدت كما)العلماؤا(

) علماؤا (في التفخيم جهة عرفنا وقد ،والتكريم والتفخيم التعظيم هو واحد
 فـيهم خـشيته حصر وجل عز االله أن فهي هنا) العلماؤا (في التفخيم جهة أما

 وشرف وخـشية حقيقيـا قـصرا موصـوف عـلى صـفة قـصر عليهم وقصرها
 .فضل فوقه ليس وفضل بها يتصف لمن عظيم

 المقـام مـن مـستفاد الموضـعين في والتفخـيم التعظيم إن: قائل قال فإن
 قويـا لفتـا الـواو زيـادة في إن: قلنـا ،الـواو زيادة من وليس الأحوال وقرائن

                                                
، ٢٢٣ص: ل الحـيرانودليـ، )٤/٩٣٩,١٠١٧: (ومختصر التبيـين، ٤١٣ص: المقنع: انظر) ١(

 .٦٠ص: وسمير الطالبين
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 باعثـا كـان الأصـل خـلاف عـلى جاء إذا الشيء لأن ،المعنى هذا إلى للأذهان
 مثـل فهـي الخـصوصية أو المخالفـة هـذه وراء السر عن والبحث التأمل لىع

 عـلى يـرد المخالفـة الـصورة بهـذه الرسـم هـذا إن ونقـول ... الكـلام في النبر
 |  {  ~M  قـرآنكم في تقولون أنكم: وهو الأذهان في يثار ربما آخر سؤال

¤  £  ¢  ¡  � ¥M L´  ³  ²  ±  °  ¯ L ونحن 
 االله يخـشون لا وغـيرهم الأوربيين نجد أعيننا أمام المشاهد العملي الواقع في

 .؟ به يؤمنون ولا القرآن صدق يعلمون لا وأيضا
 بهـذه هـذه) علـماؤا (كلمـة رسـم إلى الرجوع: هو هذا على الرد فيكون

 دنيـا علـماء ،ثقـال علماء فهم ،المقصودون العلماء هم مَن ترسم التي الصورة
 هـم وليسوا،الدنيا شهوات عن ارتفعوا الذين وغيره سلام ابن مثل ،وآخرة
 لدينا المألوفة بالصورة صفتهم تكتب والتي ،لدينا المألوفين فقط الدنيا علماء

ـــماء( ـــى هـــذا ولأجـــل ،)عل ـــان المعن ـــثماني الرســـم هـــذا ك  هـــذه عـــلى الع
 .هـ.أ)١(".الصورة

فإن كان الألف قبل الهمـز مثـل  M £ L":شعير المنعم عبد ويقول
 MC  B H  G  F  E  D   J  IL) اء وجفـــــ،هبـــــاء(
|  {  M  مثـل يقويها ما المعنى في يكون أن إلا تقوى لا فإنها  ]٢٣: الفرقان[

~ ¢  ¡  � ¤  £  ¥L ]ــشعراء ــا ] ١٩٧: ال قويــت الهمــزة تنبيه

                                                
 ١٥٧ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: وانظر. ٣٤-٣٣ص: الجلال والجمال) ١(
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على علو درجـتهم في العلـم وظهـورهم في الوجـود في أرفـع طبقـة المرجـوع 
وقد وردت كلمـة . ك جعلهم االله آية  ولذل،إليهم في جزئيات العلم وكلياته

M´L وأنهـم بعلمهـم ،في القرآن مرتان فقط لتدل على مكانـة العلـماء 
  .هـ.أ")١(.يعرفون االله حق المعرفة ويخشون عذابه

M^  ]  \   e d  c  b  a:  قولــه تعــالى:المثــال الثــاني  ̀ _
h  g  fL ]٥: الأنعام[  

 وألـف ،المـضمومة للهمـزة صـورة الباء بعد بواو) أنباء (كلمة رسمت
 . )٢(قبلها ألف غير من ،)أنبـؤا (بعدها

زيـدت الـواو في كلمـة ": الصورة بهذه رسمها توجيه في القليني يقول
 وكـان الأصـل أن ترسـم ،في الرسـم العـثماني للمـصحف الـشريف) أنبــؤا(

 وقـد اجتلبـت هـذه الزيـادة لإفـادة التهويـل ،بهمـزة مـضمومة) ُأنباء(هكذا 
 لأن الكلام ، ومقتضى هذا التهويل المبالغة في التهديد والتخويف،عوالتفظي

مـسوق في الحــديث عــن الكــلام وأعرضــوا عـن الحــق الــذي جــاء بــه محمــد 
 فقد وصفهم القرآن في بدايات سورة الأنعام بـأنهم يـساوون ،rرسول االله 

 ، وأنهم ممترون شاكون في صـدق الرسـالة والرسـول،بين االله وبين شركائهم
MT  S  R  Q  P X  W  V  U   Y: قال في سورة الأنعامثم 

[  ZL ــالى ــه تع ــم جــاء قول M]  \  ^   b  a: ث  ̀ _

                                                
 .٣٢ص: الجلال والجمال: وانظر، ٩٩ص : الإعجاز القرآني في الرسم العثماني) ١(
 .٦٠ص: وسمير الطالبين، )٣/٤٦٩: (ومختصر التبيين، ٤١٢المقنع ص: انظر) ٢(
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f  e  d  c i  h  gL  تهديدا ووعيدا لهـم إذا لم يرعـووا عـن
 ومعلــوم أن التهديــد بالمــصير الفظيــع أبلــغ في التــأثير مــن ،غــيهم وضــلالهم
 .الوعيد اليسير

وجــاءت هــذه الزيــادة لافتــة ) أنبــاء(مــن أجــل هــذه زيــدت الــواو في 
الأذهــان لفتــا قويــا إلى فظاعــة وهــول مــا تتــضمنه هــذه الأنبــاء مــن معــان 

: وســدت هـذه الزيــادة مـسد أن يقــال. وأحـداث يــوم يجعـل الولــدان شـيبا 
  .هـ.أ)١(".الأنباء الفظيعة آثارها المهولة أحداثها

  :قاعدة البدل  :ًرابعا
 M -1  0  /  .  4 3  2L: قوله تعالى:المثال الأول

  ]٣: البقرة[
ــف في كلمــة   واوا حيــث وقعــت إذا كانــت MÒ Lرســمت الأل

 أو ،]٧٢: الأنعـام [ M® ¬ « ªL: الكلمة معرفة بـأل نحـو
 باتفــاق ] ٥٨: النــور[ M¬  ® °  ¯L: مــضافة إلى اســم ظــاهر نحــو

ــصاحف  ــف . الم ــم أل ــصلاة(وورد الخــلاف في رس واوا إن أضــيف إلى ) ال
 عـــلى والعمـــل ،]٤١: النـــور[ M±   ² µ  ´  ³L: ضـــمير نحـــو

 وورد ،اتفاقا بالواو رسمت كلمات أربع ذلك من واستثني . بالألف رسمها
: التوبـة  [Mt  w  v  u L: تعـالى قولـه: وهـي ، القراء اختلاف فيها

                                                
 .١٥٦ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: وانظر، ٢٧-٣٦ص:  الجلال والجمال)١(
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ـــــــــــه ،]١٠٣ ــة[ M¾  ½  L: وقول ـــــــــــه ،]٩٩: التوبـــــــــ : وقول
MwvutL ] وقوله ،] ٨٧: هـود:M   U  T

W  V XL ]١(]٩: نونالمؤم(. 
:  محمـد شـملولقالـه ما منها بتوجيهات واوا الألف تصوير وجه وقد

 ٦٧بهذا الشكل في جميع آيات القرآن الكريم وعددها MÒ Lوردت "
 ويـوحي رسـم هـذه الكلمـة بأهميـة الـصلاة ،مرة مختلفة عن الكتابـة العاديـة

ك جـاء  لـذل، وأنهـا الـصلة بـين العبـد وخالقـه، وبأنها عـماد الـدين،الشرعية
ًرسمها ملفتا للنظر مثل ما أنك وضعت حولها دائرة أو تحتها خطـا لتميزهـا 
عن باقي الكلمات كذلك فإنه حين تنسب الصلاة إلى الأنبياء في جـدلهم مـع 
أهل الباطل أو في دعائهم للمـؤمنين فإنهـا تـأتي أيـضا بـصورتها الخاصـة كـما 

 :يلي
Msr  q  t w  v  u L ]١٠٣: التوبـــــــــــة[ M   u  t

x  w  v  |  {  z  yL ]أمــا مــن حيــث ] ٨٧: هــود
 : مرات كما يلي٦تكون بشكل عام فتأتي بصورتها العادية حيث وردت 

 M ±   ²  µ   ́ ³L ]٤١: النور[M   l  k  j  i  h 
 mL] ١١٠: الإسراء[ M j  i  h  gL ]٩٢: الأنعام[M   8

:9 ?>=<;L ]٣٥: الأنفال [M  %

                                                
 .  ٢٨٣ص: ودليل الحيران، )٢/٧٠: (ومختصر التبيين، ٣٩٨ص:المقنع: انظر) ١(
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  

 )  (  '  &L ]٢: المؤمنون[M a   ̀  _   ̂  ]L 
 ¥ ¤M ]٥ :الماعون[MI J K L M L ]٢٣ :المعارج[

¦ «  ª©¨§L ]هـ.أ)١("]١٦٢: الأنعام  . 
  Mx  w  v  u  t  s  r  q {  z  y:  قوله تعـالى:المثال الثاني

¡  �~  }  | ¤  £  ¢L ]٣٥: آل عمران[ 
ــرأة(الأصــل في كلمــة  ــالى،أن ترســم بهــاء تأنيــث) ام ــه تع :  نحــو قول

M¥ ¦L ] إلا ســـبعة مواضـــع في القـــرآن الكـــريم ]٥٠: الأحــزاب 
 أن كــل امــرأة أضــيفت إلى ،رســمت بالتــاء المفتوحــة ضــابط هــذه المواضــع

  .)٢( وما عدا ذلك فبهاء تأنيث،زوجها فهي مرسومة بالتاء المفتوحة
إن النظـر ":بقولـه) امـرأة(وقد وجه  المطعني رسـم الهـاء تـاء في كلمـة 

مفتوحـة ) امـرأت(ت السبعة التي وردت فيهـا كلمـة الدقيق في هذه السياقا
 :التاء يسفر عن الحقائق الآتية

 .أنها في المواضع السبعة جاءت مضافة: أولا
 ،أن هذه الإضافة إلى غير الضمائر بل هي إضافة إلى أسماء ظـاهرة: ثانيا

 . ولوط مرة وعمران مرة ، ونوح مرة، والعزيز مرتان،فرعون مرتان
في المواضـع الـسبعة تـدل عـلى ذات معينـة لا ) امـرأت (إن كلمـة: ثالثا

                                                
وانظر الإعجاز القرآني في الرسـم . ١٦٦-١٦٥ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة) ١(

 ١١٤ص : العثماني
 . ٣١٠ص: ودليل الحيران، )٢/٢٧٤: (ومختصر التبيين، ٤٩٠ص: المقنع: انظر) ٢(
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  

 .يشترك معها غيرها فهي دلالة خاصة لا عامة
ــا ــضاف : رابع ــرأت(أن الم ــنهما ) ام ــل موضــع بي ــه في ك ــضاف إلي والم

 . علاقات وروابط زوجية قائمة
أن هـــذه العلاقـــات والـــروابط الزوجيـــة هـــي الأســـاس في : خامــسا

 .الإنجاب والتوالد من حيث الجملة
وينتج عن هذه الاعتبارات الخمسة أن فتح تاء التأنيث فيها جاء رمـزا 

ــف الأصــل في رســم  ولم تكتــب بالتــاء ) امــرأت(إلى هــذه المعــاني فقــد خول
ّ فلله در القرآن الكريم ما أعظمه وما أعظم إعجـازه مـن أي جهـة ،المربوطة

نظـــرت إليـــه حتـــى رســـم كلماتـــه وحروفـــه معجـــز كنظمـــه وبلاغتـــه 
 .هـ.أ)١(".ومعانيه

كـل امـرأة ": بالتـاء المفتوحـة) امـرأة(ويقول عبد المجيد العرابلي رسم 
...  وكـل امـرأة نكـرة تكتـب بالتـاء المقبوضـة ،معرفة تكتب بالتاء المبـسوطة

َمرأ(والمرأة جاء اسمها من مادة   والمـروءة أن يكـون فعـل ،التي هي من المروءة) َ
ً أجـرا ولا شـكورا لا يريـد ممـن فعـل لـه الفعـل،المرء من نفـسه  وذكـر المـرأة في ،ً

 ، فاسـتقلت بـه عـن زوجهـا،القرآن كان في المواضع التي كان فعلها مـن نفـسها
 بنفـسها منهـا  ثـم ذكـر أمثلـة لاسـتقلال المـرأة"وانفصلت بهذا الاستقلال عنـه

ُ ومثاله نذر امرأت عمران ،أن تستقل في رغبتها في أمر ما عن زوجها":قوله ْ
                                                

ُ نـشرت "خصوصيات الرسـم العـثماني للمـصحف الـشريف":من مقال مسلسل بعنوان) ١(
العـدد ، في مجلة منبر الإسلام الصادرة عن المجلس الأعـلى للـشؤون الإسـلامية بالقـاهرة

 ).هـ١٤٢٣(الصادر في رجب سنة، ١٥-١٤ص ، السابع
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  

M  w  v  u  t  s  r  q:  قـال تعـالى، زوجهـاما في بطنهـا دون
x {  z  y ¡  �~  }  | ¤  £  ¢L ]٣٥: عمــــــــــــــــــران  آل[ 

 وقيـل إن ، ولم تقل تقبل منـا، وقالت تقبل مني، ولم تقل نذرنا،فقالت نذرت
أن يكون بـين : وحالة سابعة.  أو قبل تنفيذ نذرها ،عمران مات قبل ولادتها

#  $  %  &  '   !  "M :  ومثاله قولـه تعـالى،الزوجين خلاف
*  )  ( 2  1  0/  .  -  ,  +L ]النــــــــــــساء :

  .هـ.أ)١(". لأنها نكرة غير معروفة، وهنا رسمت تاؤها مقبوضة]١٢٨

  :قاعدة الفصل والوصل  :ًخامسا
ــــــال الأول ــــــالى: المث ــــــه تع Mh  g  f  e   l  k  j  i : قول

mL ]١٧٨: آل عمران[ 
َّأن(اتفقــت المــصاحف عــلى رســم  ــون ا) َ ــشددة الن لمفتوحــة الهمــزة الم

 واسـتثني مـن ذلـك ثلاثـة مواضـع رسـمت بقطـع ،في الخط) ما(موصولة بـ
َّأن( ــن ) َ MB  A  @ C   D:  موضــع باتفــاق هــو قولــه تعــالى،)مــا(ع

EL ]وموضــعان ورد فــيهما الخــلاف همــا قولــه تعــالى،] ٣٠: لقمــان  :
M$  #  "L ]وقوله تعالى، ]٤١: الأنفال :M  �  ~  }
¡  ¢L ]ــال . ] ٦٢: الحــج ــلى الوصــل في موضــع الأنف ــل ع  ،والعم

                                                
ــو) ١( ــسطت في الرســم القــرآنيسر المقط ــاءات التــي ب . ١٥١-١٤٧ص:ع والموصــول والت

 .١٧٣ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: وانظر
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  

 . )١(والقطع في موضع الحج
َأنما(":بقوله) أنما(وقد وجه شعير فصل  َّ بفتح الهمـزة كلهـا موصـول ) َ

 ]٦٢: الحــــــج[ M¡  �  ~  }  ¤  £  ¢ Lإلا كلمتــــــان 
MB  A  @ C  E  DL ]التوكيـد حـرف أن نـرى وكما] ٣٠: لقمان 

َيدعون ( الكلمة نع فصله تم) َّأن( ُ ْ  غـير لـدعوى لـيس لأنـه ،)مَا (بحرف) َ
َأنـما (فتوصل الوجود في فعل االله َّ  عـن تعـالى قولـه عليـه ويـدلك ،النفـي في) َ

ـــؤمن  M=  <  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >L:الم
 .هـ.أ)٢(".الحق دعوة عن لانفصاله الإثبات في تفصل وهي ]٤٣: غافر[

 االله مـن تقريـر -ولقمان الحج موضع أي- يتينالآ في":العرابلي ويقول
 حقيقـة لا باطـل هو تعالى االله دون من يدعونه الذي بأن ،النص بنفس تعالى

 وصـل يكـون فكيـف . عقولهم وفساد اختلاقهم من وهو ،له وجود ولا ،له
 عـلى ًتأكيـدا ولـيس ،باطـل أنه على ًتأكيدا جاءت) َّأن(فـ ،له وجود لا من مع

 والشرك الكفر أهل انقطاع واقع عليه لما صورة القطع اءفج . وجوده صحة
  . وجل عز االله دون من يدعونه باطل عن

َّأنما (وصل أما  ومـا الوصـف أو الأمر لزوم إلى فعائد المواضع بقية في) َ

                                                
ـــع: انظـــر) ١( ـــين، ٤٧٥: المقن ـــصر التبي ـــيران، )٤/٩٩٣(و ) ٣/٦٠٠: (ومخت ـــل الح : ودلي

 .٢٩١ص
ز وانظــر إعجــاز رســم القــرآن وإعجــا . ١٣٨ص: الإعجــاز القــرآني في الرســم العــثماني) ٢(

 .١٩٠-١٨٩ص: التلاوة
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  

 .هـ.أ)١(".ووحدانيته تعالى االله كألوهية ،نقضه يمكن لا
 ]٣: القيامة[ Md h  g  f  e   iL : تعالى قوله: الثاني المثال

َّأن(اتفقت المصاحف على رسـم  المفتوحـة الهمـزة الـساكنة النـون مقطوعـة ) َ
: في جميع المواضع عدا موضعين اتفقت المصاحف على قطعهما هما) لن(عن 

ــة ــالى،موضــع ســورة القيام ــه تع : الكهــف[ ML  K  J  I L:  وقول

ــف ،]٤٨ ــه هــو واحــد موضــع في واختل  M;  :  9  8  7: تعــالى قول

<L ]٢(قطعه على والعمل ]٢٠: المزمل(. 
) ألـن) (لـن-أن(": ووصـلها) أن لـن(يقول المطعني في توجيه فـصل 

 لذلك فـإن كـل مـا في القـرآن مـن هـذا النـوع ،الفصل والإظهار هو الأصل
 فجـاءت ،إلا موضـعان خولـف فـيهما هـذا الأصـل) أن لن( مفصول هكذا 

 :لموضعين ونذكر أولا هذين ا،مخفية لا ظاهرة) أن(نون 
 ]٣: القيامة[ M d h  g  f  e   iL :الأول
  ]٤٨: الكهف[ M H  G  L  K  J  IL:الثاني

¢  £  ¤¥   ¡ ~  �M:أما أمثلة الإظهار والفصل فمنها قوله تعالى
¦ ¨  § ª  ©  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «L ]ــابن ـــــه] ٧: التغـــ  وقول

                                                
  .٦٠ص: سر المقطوع والموصول) ١(
وسـمير ، ٣٠٢ص: ودليل الحـيران، )٣/٨١٠: (ومختصر التبيين، ٤٦٦ص: المقنع: انظر) ٢(

 .٦٦ص: الطالبين
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 بــــين قــــارن ]٧: الجـــن [ M i  h  g  f e  d  c k  jL:تعــــالى
 الثالثـة في وتجدها ،الخط في لها وجود لا الأولين في النون تجد الأربع لآياتا

 ولـه سـبب فـيهما والإخفـاء الإظهـار من ولكل ،الخط في صورة لها والرابعة
 :البيان وإليك ،عليه دل معنى

 هـم ادعـوه فعـلا تجـد الكفـار قاله ما تحكيان اللتين الأوليين الآيتين في
 .ّوجل عز االله إلى ونسبوه

 قـدرة مـستبعدين االله إلى منفيا العظام جمع نسبوا منها الأولى الآية ففي
 .كبيرا علوا يقولون عما وتعالى سبحانه عليه االله

 البعـث هـو والموعد ،االله إلى كذلك منفيا الموعد نسبوا منهما الثانية وفي
. للحـــساب الأمـــوات فيـــه يبعـــث يومـــا يجعـــل لم زعمهـــم عـــلى االله أن أي

 وهـذا ،أنفـسهم عـن لا االله عـن يتحـدثون هـاتين في المشركين نأ والخلاصة
 الثقيلـة مـن المخففـة) أن(بــ أكـدوه هـذا كذبـه ومـع ترى كما كاذب الحديث

 لمـا هـدما الخـط في فأضـاف الكـاذب التوكيد حرف إلى القرآني الرسم فعمد
 .التوكيد منه أرادوه

 تكـذيبهم هـو لطيـف معنـى إلى بـه رمز الخفاء هذا في السبب هو وهذا
 .ادعوا فيما

 كاذبـة فيـه دعـواهم مـع رأيت كما النون فظهر الأخريين الآيتين في أما
ــد ــذب إلى القــرآن أشــار وق ــة في دعــواهم ك ــه التغــابن آي  §  ¨ ¦ M:بقول

©L بقولــه القيامــة آيــة في إليــه أشــار كــما :Mo  n  m  l  k  j  
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  

p L عظام اعقد من جمع ال"نقش الأصابع والكف" وتسوية البنان. 
أما إظهار النون مع كـذب الـدعوى في الآيتـين فلأنهـم يتحـدثون عـن 
ّأنفسهم لا عن االله عز وجل فهم الذين زعموا أنهـم لم يبعثـوا والظـن في آيـة 

 فـاعلوه  هـو ظنـهم هـم وهـم     Me  d  c i  h  g  f k  jLالجن 
 لأنهـم ،إخفائهـا إلى الحاجة تدع ولم النون أظهرت ولذا ،وجل عز االله وليس

ــد ــشيطان ّســول ق ــا صــدق ال ــون م ــدون وهــم ويتوهمــون يقول  أنهــم يعتق
 .  هـ.أ)١(".صادقون
  :قاعدة ما فيه قراءتان  :ًسادسا

´  M   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ :قولــه تعــالى: المثــال الأول
¾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿L ]٢٤٥: البقرة[ 

ــت  البقــرة موضــع إلا بالــسين) يبــسط (رســم عــلى المــصاحف اتفق
 .  )٢(قراءته في القراء خلاف فيه وورد ،بالصاد فرسم) ويبسط(

 على يعود ًصادا السين حرف كتابة في السر":العرابلي المجيد عبد يقول
 الاســتعمال في فالــسين ،العــربي الاســتعمال في والــصاد الــسين حــرف معنــى
 في والـصاد . فيـه ًمـستمرا كان أمر عن خروج والتفلت ،للتفلت هي العربي

                                                
ُ نـشرت "خصوصيات الرسـم العـثماني للمـصحف الـشريف":من مقال مسلسل بعنوان) ١(

العـدد ، لى للـشؤون الإسـلامية بالقـاهرةفي مجلة منبر الإسلام الصادرة عن المجلس الأعـ
: سر المقطـوع والموصـول: وانظـر. ١٨-١٧ص ) هــ١٤٢٤(الأول الصادر في محـرم سـنة

  .١١٩ص
 .٧٠ص : وسمير الطالبين، )٢/٢٩٤: (ومختصر التبيين، ٥٠٩ص: المقنع: انظر) ٢(
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 الشيء إلى شيء دخول رفض يفيد والامتناع ،للامتناع هي العربي الاستعمال
 ،عليـه مقفـل فيهـا بـاطن صورة الصاد رسم في جاء ولذلك ،منه الخروج أو
 الإطبـاق حـروف وهـي ،العربيـة اللغة حروف من حروف سبعة ضمن من

 ،والواو والقاف الفاء إلى بالإضافة ،والظاء ،والطاء ،والضاد ،الصاد ،الأربع
 . العربي الاستعمال في معانيها إلى الصورة بهذه رسمها في العلة عوترج

ــبض جــاء وقــد ــة في والبــسط الق ــرة آي  MÃ  Â  Á L: البق
 فـبعض . يعلـم لا ومـا يعلـم مـا ليـشمل بالتخصيص وليس العموم بصيغة
 ،سره لخفـاء المعرفـة عـن ممتنـع أي ،أكثر يجهله وما ،الإنسان عرفه قد البسط
 عــرف ،كثــيرة عوامــل فــيهما تتــداخل ،مــثلا النبــات نبــاتوإ ،المطــر فــإنزال
 ولـن ،بالـه عـلى يخطـر لا ممـا وبعـضها ،منهـا كثـيرا ويجهـل ،بعـضها الإنسان
 صورة فكانت . لمعرفته تعالى االله من سبيل له فتح إذا عليه يقف حتى يدركه
 والقـبض البـسط حـدود عـلى الوقـوف أن لبيان الموضع هذا في ًصادا السين
 .  هـ.أ)١(".بها الإحاطة على البشر قدرة فوق

                                                
 .١٩٨ص: سر المقطوع والموصول) ١(
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يلزم من القول بعدم توقيف الرسم العثماني نفي الإعجاز عـن الرسـم 
 :العثماني وممن صرح بنفي وقوع الإعجاز الرسمي

 .صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن .  ١
 .غانم قدوري الحمد في كتابه رسم المصحف دراسة تأريخية لغوية .  ٢
ل في تعليقه عـلى كتـاب رشـف محمد بن سيد محمد بن مولاي حيث يقو.  ٣

 إذا أمعنا النظر في كلام ":اللمى بعد نقله قول الدباغ بإعجاز الرسم القرآني
الشيخ عبد العزيز الدباغ ، لم نجد فيه ما يدل على أن الرسول علم الصحابة 
كتابة القرآن، فلم يأت بأسانيد تثبت ذلك ولم يعتمد على العزو، بل إنه يشير 

وهو لا يفيد حكما شرعيا، لأنه غير معـصوم ويتطـرق . لهامإلى ما يعرف بالإ
إليه الاحتمال، وذلك مانع من القبول، قال سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم 

 :هـ في مراقي السعود١٢٣٣العلوي ت 
 أعــني به إلهام الأولياء   وينبـذ الإلهام بالعراء

رخص في ذكـره، وقد نص العلماء رحمهم االله على أن علم المشاهدة لا ي
ولا يعتمد عليه من باب أولى ، فأمور الشرع مبنيـة عـلى الأدلـة الواضـحة لا 

 إذا rعلى المرائي والإلهامات ونحو ذلك ، فالحجة إنـما هـي في عمـل النبـي 
صح ، أو في اجتماع الصحابة فمن بعدهم على هـذا الرسـم كـما قـال الـشيخ 

 :محمد العاقب
  أهل المناحـي الأربعهكما نحا رسـم القرآن سنة متبعه
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 أو باجتماع الراشدين الخلفا لأنـه إما بأمر المصطفى 
إن للرســم مــن الأسرار مـــا : ولا شــك أن قــول الــبعض كـــما تقــدم
، مـــن المبالغـــات )ق، ص، ن: (للحــروف المقطعـــة في أوائــل الـــسور مثــل

 .  هـ.أ)١(".الواضحة
 التحــرز رســم المــصحف بــين"زيــد عمــر مــصطفى في بحثــه المعنــون بـــ .  ٤

 )٢(."والتحرر
ــول.  ٥ ــرآن حيــث يق ــاريخ الق ــردي في ت ــيس الرســم ": محمــد طــاهر ك ول

المصحفي من الإعجاز في شيء وإنـما هـو يخـضع لمـدى مـا يحـسن الكاتـب ، 
وأين التحدي من السماء بالإعجاز إلى الصنعة الأرضية التي تتفاوت جـودة 

 .هـ.أ)٣(".وضعفا وإتقانا
حكــم الالتــزام بقواعــد رســم "ه المعنــون بـــ حمــد خالــد شــكري في بحثــ.  ٦

 . "المصحف وضبطه

                                                
 .٢٢ص:  كشف العمىتحقيقه وتعليقه على رشف اللمى على: انظر) ١(
 . وما بعدها٨١ص : انظر) ٢(
  . ١٣٥ص: تاريخ القرآن) ٣(
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يستدل النافون لإعجـاز الرسـم القـرآني عـلى نفـي الإعجـاز الرسـمي 
 r أو أنـه ،بعدم ثبوت دليل يدل صراحة على أن الرسم العثماني كان بـوحي

ــة كتا ــة إلى كيفي ــار وجــه الكتب ــة المــصاحف ســوى مــا ورد مــن بعــض الآث ب
إضافة إلى عدم تـسليمهم بـإقرار النبـي . الضعيفة التي لا تقوم بمثلها حجة 

rفكـان ، للكتابة وإنما يرون أن الإقرار كان للمكتـوب لا الكتابـة r يمـلي 
 للكتبـة rويعضد عـدم ثبـوت إقـرار النبـي . ويستوثق من اللفظ لا الرسم 

 مـع مـا روي مـن ،ٌّ أمي لا يعرف القراءة والكتابةrونه على كيفية كتابتهم ك
 . )١( ونسخهاt في كتابة المصاحف في عهد عثمان yطريقة الصحابة 

ــف rلم يثبــت عــن الرســول ": يقــول غــازي عنايــة  شيء يفيــد التوقي
 وإنـما الثابـت أن هـذا الرسـم اصـطلاح ارتـضاه ،للرسم العثماني للمصحف
 حيــث وضـع ضــابط الرســم ،اع مــن الأمـة وبإجمـ،الخليفـة عــثمان بـن عفــان

:  وهذا الضابط هـو،للقرشين الثلاثة الذين كتبوا المصحف مع زيد بن ثابت
 ، فاكتبوه بلسان قـريش،إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن(

 .  هـ.أ)٢(").فإنه نزل بلسانهم
قـرآني ًويقول حمد شكري رادا على استدلال القائلين بإعجاز الرسـم ال

أمـا أن الرسـم كـان بتوقيـف مـن ":بظواهر الرسم العثماني المخالفة للقياس 
                                                

 .مبحث القول بتوقيف الرسم العثماني: انظر) ١(
  .١٣٣ص : تاريخ القرآن:وانظر. ٢٨١ص: هدى الفرقان في علوم القرآن) ٢(
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 ولعدم ثبوته حصل الخـلاف بـين العلـماء في حكـم ، فلم يثبت ذلكrالنبي 
 وأما الاختلاف الحاصل بين الألفاظ المتشابهة والمتماثلة فله أكثر مـن ،الرسم
العلـماء في اســتنباط وقـد اعتنـى بعــض ...  مـا ذكــره الـدباغ أحــدها ،توجيـه

 وكلهـا أمـور اجتهاديـة ذوقيـة ،أسرار وحكم من هذا الاخـتلاف في الرسـم
 وهـي ممـا تختلـف فيـه الآراء ،ليست من متين العلم وإنما من ملحـه ولطائفـه

 وكـما قــال الــدباغ وغـيره إن هــذا الاخــتلاف كــان ،وتتعـدد وجهــات النظــر
 فكتـب لفـظ ،في الكتابـة قال آخرون إنه إنما كان لوجـود مدرسـتين ،لأسرار

 أو كتب اللفـظ في موضـع عـلى إحـداها وفي ،على إحداهما وغيره على غيرها
 وفي جميع الأحوال فإن القـول بالإعجـاز في الرسـم يحتـاج ،غيره على غيرها

 وإذا كان الأمر ،إلى تجلية وتوضيح وتدليل وهو ما لم يفعله الدباغ ومن تبعه
ــاس ــل يتحــدى الن ــتح ُسرا مــن الأسرار فه ــه إلا أصــحاب الف ــما لا يعلم  ب

أما قوله إن العرب لم تكن تعرف هذه الطريقة في الرسم فينقضه ... الرباني؟
 وثبـوت ،ما سبق من مقارنة بين رسم المصحف والنقـوش العربيـة القديمـة

  .هـ.أ)١(".وجود تشابه في كيفية الكتابة
ف موازنة بـين رسـم المـصح(وقد أثبت غانم قدوري من خلال بحثه 

مشاركة النقوش العربية القديمة الرسم العـثماني ) والنقوش العربية القديمة
 .)٢(في كثير من الظواهر الإملائية 

                                                
بحـث منـشور بمجلـة ، حكم الالتزام بقواعد رسم المصحف وضبطه حمد خالد شـكري) ١(

 . م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٨عام، ٤٢٥ص: يعة والقانون العدد الثالث والثلاثونالشر
 .   وما بعدها- ١٦١ص: أبحاث في علوم القرآن: انظر) ٢(
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 ، وبالتـالي إعجـازه يحتـاج إلى دليـل،إن القول بتوقيف الرسـم القـرآني 
لــصحابة يــدل عــلى ولا دليــل مــن الكتــاب ولا مــن الــسنة ولا مــن أقــوال ا

 ،وكــل مــا يــستدل بــه القــائلون بالإعجــاز لا يــصلح أن يكــون دلــيلا. ذلــك
 ،ُ لمــا رســم في المـصاحف لا يــسلم بــهrوذلـك أن الاســتدلال بــإقرار النبـي 

 ، كان أميـا لا يعـرف القـراءة ولا الكتابـةrلأنه لا يصح خصوصا أن النبي 
 عـلى الجـواز والإباحـة ُولو سلم بصحة إقراره للكتبة لم يكن ذلـك إلا دلـيلا

 r تقريـره ":  يقـول ابـن عثيمـين،لا على أن الرسم كـان بـوحي أو أنـه سـنة
ًعلى الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الـذي أقـره قـولا كـان أم فعـلا ً .

في :  قالـت"أيـن االله؟": إقراره الجاريـة التـي سـألها: مثال إقراراه على القول
َّإقـراره صـاحب الـسرية الـذي كـان يقـرأ : فعلومثال إقراراه على ال. السماء

: r، فقال النبي ]١: الإخـلاص [ M$  #  "  !Lلأصحابه ، فيختم بـ
لأنها صفة الـرحمن وأنـا :  فقال،، فسألوه"سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك"

إقـراره : ومثال آخـر. "أخبروه أن االله يحبه": r فقال النبي ،أحب أن أقرأها
وبـما . هــ.أ)١(". مـن أجـل التـأليف عـلى الإسـلام،دالحبشة يلعبون في المسج

. أنــه لم تثبــت قدســية الرســم العــثماني فمــن بــاب أولى عــدم ثبــوت إعجــازه 
ُ فلا يحكم على هذا الرسـم أنـه ،ُوحتى لو سلم جدلا بتوقيف الرسم العثماني

 فالمقـصود منـه ، لأن الإعجاز ينبغـي أن يكـون ظـاهرا جليـا لا خفيـا،معجز
                                                

 .٤٦ص: الأصول من علم الأصول لمحمد بن عثيمن) ١(



 

  

.  فلابـد مـن ظهـور أوجـه إعجـازه ،القرآن من عنـد االله تعـالىإثبات أن هذا 
 بـل لأقـروا وصرحـوا بإعجـاز رسـم القـرآن كـما yولما غفل عنه الصحابة 

 .كان الإعجاز ثابت لمنطوقه
 لم يكونوا يشتغلون بمثل هـذه الأمـور التـي yكما أن السلف الصالح 

 القـرآن  وليـست هـي مـن طـرائقهم في تـدبر آيـات،لا مستند شرعـي عليهـا
 .الكريم
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


القول الراجح في حكم الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصاحف هو  -١
 . ولا يلزم منه كون الرسم توقيفيا أو معجزا ،الوجوب

 كان أشهر وأقدم من ،مسألة القول بإعجاز الرسم القرآني مسألة محدثة -٢
 .لميذه ابن المباركصرح بها عبد العزيز الدباغ فيما نقله عنه ت

 . لم تثبت قدسية الرسم العثماني فمن باب أولى عدم ثبوت إعجازه  -٣
ُتوجيهات مخالفات الرسم العـثماني لقواعـد القيـاسي ممـا زعـم أنـه مـن  -٤

ــاالإعجــاز الرســمي  ــور كله ــة أم ــل لا ولطــائف اجتهادي ــا دلي  ،عليه
  .الإشارية التوجيهات بعضها في ويدخل
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
ــدباغ - ــز ال ــد العزي ــيدي عب ــلام س ــن ك ــز م ــارك ،َّالإبري ــن المب  لأحمــد ب

ــــــيروت، دار الكتــــــب العلميــــــة،الــــــسجلماسي المــــــالكي  ،٣ ط، ب
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٣٢

دار ، لجــلال الــدين عبــد الــرحمن الــسيوطي، الإتقــان في علــوم القــرآن -
 .٢٠٠٦ ، ٢ط، الكتب العلمية

للـشيح محمـد ، لقرآنإرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم ا -
دار ، جمال الدين محمد شرف: تحقيق ، بن علي الحسيني الشهير بالحداد

 .١ط، الصحابة بطنطا
إعجاز رسم القرآن وإعجـاز الـتلاوة ، لمحمـد شـملول ، دار الـسلام،  -

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧القاهرة ، الطبعة الأولى
ــاقلاني  - ، ) ٤٠٣:ت(إعجــاز القــرآن ، لأبي بكــر محمــد بــن الطيــب الب

 .م١٩٩٧، ٥السيد أحمد صقر ، دار المعارف مصر ، ط: تحقيق
بـدون ،لعبـد المـنعم كامـل شـعير، الإعجاز القـرآني في الرسـم العـثماني -

 .تاريخ ورقم طباعة ودار
لمحمد حبيب االله ، إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام -

 .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢، ٢ط، سورية، مكتبة المعرفة، الشنقيطي
، عمر حسن القيـام: تحقيق، لأبي بكر محمد الباقلاني، ر للقرآنالانتصا -

 . هـ ١٤٢٥، ١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة
محمد أبـو : تحقيق، لبدر الدين محمد الزركشي، البرهان في علوم القرآن -
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  

 .هـ ١٣٩١، ٢ط، دار المعرفة، الفضل إبراهيم
ــرآن - ــأريخ الق ــاري، ت ــراهيم الأبي ــاني، لإب ــاب اللبن ــير،دار الكت ، وتب

٢ط  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢,
شركـة ، لمحمد طاهر الكردي، تاريخ القرآن وغرائب رسمه وأحكامه -

ـــي وأولاده ـــابي الحلب ـــصطفى الب ـــة م ـــة ومطبع ـــصر، ومكتب ، ٢ط، م
 .م١٩٥٣

دار بـيروت ، و عـلي دحـروج، لكامـل موسـى، التبيان في علوم القرآن -
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢، بيروت، المحروسة للطباعة والنشر

، لعبد العزيز عبد الفتاح قارئ، ي لمصحف المدينة المنورةالتقرير العلم -
المملكــة العربيــة ، نــشر مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف

 .   هـ ١٤٠٦، السعودية
، دار المعــــارف، للبيــــب الــــسعيد، الجمــــع الــــصوتي الأول للقــــرآن -

 ت.ب،٢ط
 نـشر ضـمن، لعلي بن سليمان العبيـد، ًجمع القرآن الكريم حفظا وكتابة -

، بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومـه
 . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

، عالم الفكـر، لرؤوف شلبي، جواهر العرفان في الدعوة وعلوم القرآن -
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، ٢ط

يـه تنب(دليل الحيران على مورد الظمآن في فنـي الرسـم والـضبط ويليـه  -
ــارغني) الخــلان عــلى الإعــلان ــن أحمــد الم ــراهيم ب ــب ، ، لإب دار الكت
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 .١٩٩٤، ١ط، العلمية
، الرحيق المختوم في شرح نظم اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسـوم -

دار الـصحابة ، للعلامة حسن بن خلف الحسيني على أرجـوزة  المتـولي
 .١ط، للتراث بطنطا

دار ، لمحمد سـامر الـنص، غييرهرسم القرآن معجز كلفظه ولا يمكن ت -
 م ٢٠٠٧ ، ١ط، التوفيق

لـشعبان محمـد ، رسم المصحف بين التوقيف والاصطلاحات الحديثـة -
 .هـ ١٤١٩، ١ط، دار السلام، إسماعيل

نــشر ، لغــانم قــدوري الحمــد، رســم المــصحف دراســة لغويــة تاريخيــة -
 .  هـ ١٤٠٢، ١ط، اللجنة الوطنية ببغداد

منـار ، لأشرف عبـد الـرزاق قطنـة، ديرسم المصحف والإعجاز العد -
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١ط ، دمشق، للنشر والتوزيع

جامعــة ، لابــن عقيلــة المكــي، الزيــادة والإحــسان في علــوم القــرآن -
 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١ط، الإمارات العربية المتحدة، الشارقة

ــرآني - ــاءات في الرســم الق ــد ، سر المقطــوع والموصــول والت ــد المجي لعب
ـــــــرابلي ـــــــعدار ، الع ـــــــشر والتوزي ـــــــة للن ـــــــا العلمي ، الأردن، ياف

١ط  . م٢٠١٠/هـ١٤٣١,
شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سـبيل الرشـاد لموفـق الـدين عبـد االله بـن  -

: حققـه وخـرج أحاديثـه، لمحمد بن صالح بن عثيمين، قدامة المقدسي
ـــــــصود ـــــــد المق ـــــــة، أشرف عب ـــــــة طبري ـــــــاض، مكتب ، ١ط، الري
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 . م١٩٩٢/هـ١٣١٢
لحـازم سـعيد ، "دراسـة مقارنـة"هـان والإتقـان علـوم القـرآن بـين البر -

 .  هـ١٤٢٠، ١ط، المدينة المنورة، دار الزمان، حيدر
ــريم - ــرآن الك ــوم الق ــتر، عل ــدين ع ــور ال ــشق، دار الخــير، لن ، ١ط، دم

 . م١٩٩٣
لأبي العبــاس أحمــد البنــاء ، عنــوان الــدليل مــن مرســوم خــط التنزيــل -

،  المغـرب الإسـلاميدار، هند شلبي: تحقيق ، ) هـ ٧٢١:ت(المراكشي 
 .م١٩٩٠، ١ط 

وهو تقديم لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بـن (فصل في إعجاز القرآن  -
 .ت.ب. سوريا ، دار الفكر، لمحمود محمد شاكر، )نبي

، لأبي الفرج عبد الرحمن الجـوزي، فنون الأفنان في عيون علوم القرآن -
 .م ٢٠٠١دار الكتب العلمية ، ، محمد حسن إسماعيل: تحقيق

لهنـد ، القراءات بأفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري -
 .م١٩٨٣، الدار العربية للكتاب، شلبي

دار ، لمحمد محمد عبد اللطيف المعـروف بـابن الخطيـب، القرآن المجيد -
 .ت.ب، بيروت، الكتب العلمية

لأحمـد محمـد أبـو ، لطائف البيان في رسـم القـرآن شرح مـورد الظمـآن -
  . ٢ط، مصر، مطبعة علي صبيح وأولاده، زيتحار

مطبعـة الفجـر ، لموسى شاهين لاشـين، اللآلئ الحسان في علوم القرآن -
 .ت.مصر ب، الجديد
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 ، ٢مباحـــث في إعجـــاز القـــرآن ، لمـــصطفى مـــسلم ، دار المـــسلم ، ط -
 .هـ١٤١٦

لأبي عمرو عثمان بـن ، المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار -
، دار التدمريــة، نــورة حــسن الحميــد: ودراســة تحقيــق ، ســعيد الــداني

 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١، ١ط، الرياض
دراســة ، لأبي داود ســليمان بــن نجــاح، مختــصر التبيــين لهجــاء التنزيــل -

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف ، أحمد بن معمر شرشال: وتحقيق
 .هـ١٤٢١، الشريف

، عـةالمدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مـذهب أهـل الـسنة والجما -
، ٢ط، الخــبر، دار الــسنة للنــشر والتوزيــع، لإبــراهيم محمــد البريكــان

 . م١٩٩٣هـم١٤١٤
، لأبي شـامة المقـدسي، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتـاب العزيـز -

 .م ٢٠٠٣، ١ط، دار الكتب العلمية، إبراهيم شمس الدين: تحقيق
، راهيمإيهاب محمـد إبـ: تحقيق، لإمام ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون -

 . م٢٠٠٩، ١ط، دار ابن سينا
، لأبي عمـرو الـداني، المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهـل الأمـصار -

 . هـ ١٤٠٣، دار الفكر، محمد أحمد دهمان: تحقيق
دار إحياء ،عبد السلام هارون: تحقيق، لأحمد بن فارس، مقاييس اللغة -

 . هـ ١٤٢٢، ١التراث العربي ، ط
على عبد الواحـد : تحقيق، ن بن خلدونلعبد الرحم، مقدمة ابن خلدون -
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  .٣ط، القاهرة، دار نهضة مصر، وافي
، لمحمــــد أديـــب النابلــــسي، مـــن أسرار وإعجـــاز القــــرآن الكـــريم -

١ط  .م ١٩٩٩-هـ١٤٢٠,
، "تـأملات علميـة وأدبيـة في كتـاب االله عـز وجـل"من روائـع القـرآن  -

٣ط، مكتبــة الفــارابي، لمحمــد ســعيد رمــضان البــوطي -هـــ١٣٩٢,
 .م١٩٧٢

 .لغانم قدوري الحمد، عجاز القرآنمناهج العلماء في دراسة إ -
مناهل العرفان في علوم القرآن ، لمحمد عبد العظيم الزرقاني ، راجعـه  -

ــه ــق علي ــة : وضــبطه وعل ــد ، المكتب ــف  محم ــلي قطــب ويوس ــد ع محم
 .هـ ١٤٢٢العصرية، ط

بإشراف ومراجعة صالح عبـد العزيـز آل ، موسوعة الحديث الشريف -
، ١ط، الريـــــــاض، ار الـــــــسلام للنـــــــشر والتوزيـــــــعد، الـــــــشيخ
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

لمحمــد غــوث بــن نــاصر الــدين ، نثــر المرجــان في رســم نظــم المرجــان -
 .هـ١٣٣٩، حيدر آباد، مطبعة عثمان يونس، النائطي الأركاتي

ــة، هــدي الفرقــان في علــوم القــرآن - ، ١ط، عــالم الكتــب، لغــازي عناي
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦

دار ، نـصر سـعيد: تحقيق، لعلم الدين السخاوي، ةالوسيلة إلى كشف العقيل
 .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ،١ ط،طنطا، الصحابة للتراث
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 أحمد سعد محمد الخطيب .د. أ
 الماجــستير في التفـسير وعلــوم القـرآن مــن كليــة درجـةحـصل عــلى   •

 قـضية " بأطروحتـهأصول الدين والدعوة  بجامعة الأزهر بأسيوط 
 ." دراسة في ضوء الكتاب والسنة–التبني 

 الـدكتوراه   في التفـسير وعلـوم القـرآن مـن كليـة ةدرجحصل على   •
   تنظـيم بأطروحتـهأصول الدين والدعوة  بجامعة الأزهـر بأسـيوط 

 ."الإسلام للمجتمع في ضوء سورة النساء
عضو اللجنة العلمية  بالجمعيـة العلميـة الـسعودية للقـرآن الكـريم  •

 .وعلومه
•. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 من أساليب القرآن الكريم في كسر أفق التوقع

 :ئةافتتاحية وتوط
  إن الحمد الله نحمده ونـستعينه، ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا 

، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، مـن يهـده االله فـلا مـضل لـه، وسيئات أعمالنـا
ــه إلا االله ــه، وأشــهد أن لا إل ــك ل ــده لا شري ــده ، وح ــدا عب ًوأشــهد أن محم

 :ورسوله 
ُ﴿ يــا أيهــا الــذين آمنـُـوا اتقــوا االلهََّ ََّّ َ َُّ َ َِ َ ْ حــقَّ تقاتــه ولا تمــوتن إلا وأنــتم َ ُُ ْ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ َِ ِ

َمسلمون﴾  ُ ْ  )١٠٢:آل عمران(ُِ
اس اتقوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـقَ  َ﴿ يا أيها النَّ ْ َ َ َّ َُ ََ َ ْ َّ ُ ٍَ ِ ِ َِ َ ٍَّ َْ ُ َ ُُّ ُ َ

هما رجـالا كثـيرا ونـساء واتقـوا االلهََّ ها زوجها وبث مـنْ ُمنْ ََّّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ًَ َ َِ ِ ِ ًِ َ ً ِ ِ الـذي تـساءلون بـه َ ِِ َ ُ ََّ َ َ
ًوالأرحام إن االلهََّ كان عليكم رقيبا ﴾  ْ َ َِ َ ْ َ ُْ َ َ ََّ َ ِ َ  )١:النساء(ْ

وا اتقوا االلهََّ وقولوا قولا سديدا  ً﴿ يا أيها الذين آمنُ َِّ َِ َ ًُّ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ ََّ َ ْيـصلح لكـم ) ٧٠(َ ُ َ ْ ْ ُِ
ِأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االلهََّ ِ ُِ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ َُ ُ ُُ ُ َ َْ ْ ً ورسوله فقـد فـاز فـوزا عظـيما ﴾ َ ُ َِ َ ً َْ ُ ََ َ َ َ َْ

  )٧١-٧٠:الأحزاب(
 أما بعد،

فإن كثيرا من المصطلحات الأدبية المحدثـة تجفـل نفـسي عنهـا ، فـأنزه 
ًالقرآن عن أجعل صلة ما بينه وبينها ، ولربما كان من أسباب ذلك هو كونها 

ة والفكـر ، مـوهمين تدور على ألسنة من يتعـالون عـلى النـاس بادعـاء الحداثـ
إياهم بأنهم وحـدهم أولـو الألبـاب والعقـول المـستنيرة ، في إيـماءة إلى اتهـام 
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 .غيرهم بأنهم ظلاميون متخلفون رجعيون
ًلكن مصطلحا منها قفز إلى نفسي قفزا ، فرأيت تطبيقاته كائنة في تمامها 

 ."كسر أفق التوقع"في القرآن الكريم ، وهو مصطلح 
تباق النتــائج وتوقــع مــا ســيؤول إليــه الــنص في وذلــك أن عمليــة اســ

الأدبيات الحديثة إحدى ثمار تفاعل القارئ مع النص عندهم ، لكـن بعـض 
ُّالنصوص تضن أحيانا على القارئ بنتائجها ومستقبل أحداثها ، فتفاجئه بما  ِ
ًلا يتوقعه، لتحدث فيه نوعا من الدهشة والاستغراب وربما النـشوة أيـضا ، 

 ."كسر أفق التوقع" ويعرف هذا بـ
إن مخالفــة المتوقــع في النــصوص الأدبيــة إذا كانــت تــصيب القــارئ 
بالدهشة أحيانا والنشوة أحيانا أخرى ، تبعا لتفـاوت النـصوص وقائليهـا ، 

، أو على خلاف التوقـع  )١(فإن ما جاء على خلاف الأصل في القرآن الكريم 
 ونكـات ، مـا كـان لهـا أن يثير الدهشة والإعجاب دائما لمـا يحملـه مـن فوائـد

 . توجد لو كان التعبير ملائما لما هو متوقع
إن النظم القرآني في حالتيه المتوقعة وغير المتوقعة ليفـيض بهـاء وعطـاء 
بحيث إنك لا تجد عوضا قط عـن أي مـسلك سـلكه ، أو أي طريـق اختطـه 

                                                
 هـو "خـروج الكـلام عـلى خـلاف مقتـضى الظـاهر"  أو " ما جـاء عـلى خـلاف الأصـل" )١(

كسر ( الذي يقترب كل الاقتراب من مصطلح المعاصرين -مائنا  عند عل-التعبير التراثي 
بيد أن هذا الأخير صار أثيرا عنـدي لكونـه ألـصق بموضـوع الدراسـة التـي ) أفق التوقع

أعنى بها هنا ،  وأكثر دلالة عن مقصودها ، دونما غضاضة للتعبير الذي جرى على ألسنة 
 البرهان  في علوم القرآن، والإتقـان في علمائنا كالزركشي والسيوطي في كتابيهما العظيمين

 .علوم القرآن
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لنفسه ، في غير ما سـلكه القـرآن ومـضى عليـه ، وهـذا سر عظـيم مـن أسرار 
 .عجاز القرآن الكريمإ

وكان الإمام عبد القاهر الجرجاني فارس الميدان في هذا عنـدما قـرر في 
غير تردد أن إعجاز القـرآن إنـما هـو كـائن في نظمـه ، وصـاغ في تقريـر ذلـك 

 " نظرية النظم "نظرية عظيمة باتت تعرف بـ 
وهي نظرية حسم بها عبد القاهر الخلاف حول قضية اللفظ والمعنـى ، 

ن الخلاف محتدما قبل عبد القاهر حول الصلة بين اللفظ والمعنى ، وبأي وكا
 منهما يقاس الكلام ؟

واشتهر عن الجاحظ أنه من أولئك الذين تعصبوا للفـظ عـلى حـساب 
 مـن كـلام صـارت لـه شـهرة الأمثـال ، "الحيـوان"المعنى ، لما قاله في كتابـه  

 : نصه
ي والعربي،والبــدوي المعــاني مطروحــة في الطريــق يعرفهــا العجمــ"

 الــوزن،وتمييز اللفــظ وســهولته ، إقامــة في الــشأن  والمــدني وإنــماوالقــروي ،
 )١(".......وسهولة المخرج ،وفي صحة الطبع ، وجودة السبك 

الألفـاظ خـدم للمعـاني وهـي تاليـة لهـا في "فجاء عبد القاهر ليقرر أن 
ًيقيم النص بلاغة أي على أساس المعنى وتعبير الألفاظ عنه )٢ ("الترتيب  ََّ ُ. 

هل هو :  تظهر في تحديد وجه إعجاز القرآن الكريموثمرة هذا الخلاف
باللفظ فقط أي بالبلاغة فقط ؟ وهو ما قد يوحي إليه كلام الجاحظ سـالف 

                                                
 ١٣٢ / ٣ الحيوان للجاحظ )١(
 ٥٩/ ١ دلائل الإعجاز )٢(
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 .الذكر
أو باللفظ والمعنـى ؟ ليـدخل في الإعجـاز سـائر الوجـوه التـي عـددها 

إلـخ  وجـوه ...ووعده ووعيـده العلماء من الإخبار بالغيب وعظمة تشريعه 
الإعجاز التي يذكرها العلماء ، حال كونها معبرا عنها أبلـغ تعبـير وأدل عـلى 

وهو ما يؤكده عبـد القـاهر في نظريـة الـنظم ، التـي يقـرر . أحوالها ومعانيها 
فيها أن سر البلاغـة وقـوة الكـلام كـائن في العلاقـة المتمخـضة عـن ارتبـاط 

تـوخي معـاني النحـو وأحكامـه "يسميه عبد القـاهر اللفظ بالمعنى ، وهو ما 
 . وبالتالي هي دلائل إعجاز القرآن الكريم "عند المتكلم 

 فماذا تقول هذه النظرية ؟
 :نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني

لقد أوجز عبد القاهر في الدلائل نظريته في النظم التي تكمن في توخي 
 :وقال في هذامعاني النحو وأحكامه عند المتكلم 

واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم "
 وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيـغ ، وتعمل على قوانينه وأصوله،النحو
 وذلـك أنـا لا ، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فـلا تخـل بـشيء منهـا،عنها

 ،اب وفروقـهغـير أن ينظـر في وجـوه كـل بـ، نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه 
 ، و زيـد ينطلـق، زيد منطلـق:فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك

و زيــد هــو ،  و المنطلــق زيــد ، و زيــد المنطلــق، و منطلــق زيــد،وينطلــق زيــد
 . و زيد هو منطلق،المنطلق

 ، إن تخرج أخرج: وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك
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 وأنـا ، وأنا خـارج إن خرجـت،رج فأنا خارج وإن تخ،وإن خرجت خرجت
 .إن خرجت خارج

ــك ــي تراهــا في قول ــسرعا:وفي الحــال إلى الوجــوه الت ــد م ــاءني زي  ، ج
 ، وجــاءني قــد أسرع، أو هــو يــسرع، وجــاءني وهــو مــسرع،وجــاءني يــسرع

 فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجـيء بـه حيـث ينبغـي .وجاءني وقد أسرع
 .له

 ثـم ينفـرد كـل واحـد منهـا ،ك في معنـىوينظر في الحـروف التـي تـشتر
 أن : فيضع كلا مـن ذلـك في خـاص معنـاه نحـو،بخصوصية في ذلك المعنى

 فـيما "إن" ـ وبـ، إذا أراد نفي الاسـتقبال"لا" ـ وب، في نفي الحال"ما" ـيجيء ب
 . فيما علم أنه كائن"إذا" ـ وأن لا يكون وب،يترجح بين أن يكون

ف موضـع الفـصل فيهـا مـن موضـع وينظر في الجمل التي تسرد فيعـر
 "الفـاء" مـن موضـع "الـواو" ثم يعرف فيما حقـه الوصـل موضـع ،الوصل

 وموضـع "أم" مـن موضـع "ْوموضع أو "ثم" من موضع "الفاء"وموضع 
 ."بل" من موضع "لكن"

 ، والتقـديم والتـأخير في الكـلام كلـه،ويتصرف في التعريـف والتنكـير
 فيـضع كــلا مــن ذلــك مكانــه ،ظهــار والإضــمار والإ،وفي الحـذف والتكــرار

 .ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له
 ، فلـست بواجـد شـيئا يرجـع صـوابه إن كـان صـوابا.هذا هو الـسبيل

 إلا وهـو معنـى ، ويدخل تحـت هـذا الاسـم،وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم
 ووضـع في حقـه أو عومـل بخـلاف ،من معاني النحو قد أصيب به موضـعه
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 واسـتعمل في غـير مـا ينبغـي لـه فـلا تـرى ،أزيل عـن موضـعههذه المعاملة ف
 إلا ،كلاما قد وصـف بـصحة نظـم أو فـساده أو وصـف بمزيـة وفـضل فيـه

وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفـضل إلى 
 )١( "معاني النحو وأحكامه

 :التوقع والاستباق في أسلوب القرآن الكريم
 القرآن الكريم وتأنق ألفاظها ودقة تعبيرها عنها ، إن انسجام المعاني في

ليقــودك في انــسياب إلى اســتباق بعــض المعــاني التاليــة وربــما بــنفس ألفاظهــا 
 .وتعابيرها

ولهذا وقع لبعض الصحابة النطق بخاتمة آيات من القرآن حين 
ما أخرجه ابن أبي حاتم :ّسماعهم لها للوهلة الأولى إبان نزولها، ومن ذلك

ّأملى علي رسول االله صلى االله عليه : ريق الشعبي عن زيد بن ثابت قالمن ط
Mh  g  f  e   n  m  l  k  j  i:وسلم هذه الآية

t  s  r  q  p  o   z  y  x  w  v  u
{ ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   ¦¥L 

 )١٤ – ١٢: المؤمنون(
فضحك رسول االله ª  ©  ¨  § : فقال معاذ بن جبل

بهـا : مم ضـحكت يـا رسـول االله ؟ قـال: يه وسلم، فقال له معاذصلى االله عل
 .ختمت

                                                
 .٧٨ ، ٧٧دلائل الإعجاز ص ) ١(
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وورد في بعض الروايات أن ذلـك مـن موافقـات عمـر رضي االله عنـه، 
وذكـره ) ١(أخرج ذلك ابن أبي حاتم وغيره كما نقل السيوطي في الدر المنثـور

 )٢(الواحدي في أسباب النزول 

م اتفــق وجــوده في وعـلى ذلــك فــما ورد عــلى ألــسنة الــصحابة مــن كــلا
القرآن هو راجع إلى هذا الرقي العالي في البلاغة القرآنية التي يتسلـسل فيهـا 
الكلام وينساب انسيابا ، يمهد فيه سابق للاحق ، ويبنى فيه ثان عـلى أول ، 

 ) ٣(.وتتوثق فيه علاقة النتائج بمقدماتها ، على نحو منقطع النظير
كان الكلام عن أرباب الصفاء وهو أمر يدركه أهل الذوق، فكيف إذا 

الـذهني والــذوق البلاغــي ، الــذي فطـروا عليــه ، وهــم الــصحابة رضي االله 
 !عنهم ؟

َولا يفهم من الأمر أكثر من هذا، وبذا يـرد عـلى زعـم العلمانيـين أن في  ُ
 .القرآن بعض أقوال الصحابة

فهذه أمثلة صادقة على التوقـع والانـسجام التـام بـين فقـرات وأجـزاء 
 القرآنية من بدايتها لنهايتها ، بما قد يؤول إلى استباق المعـاني القرآنيـة ، الآي

وفي بعض الأحيان إلى استباق الألفاظ القرآنية كذلك ، وأكثـر مـا قـع ذلـك 
                                                

 ٥٦٤ / ١٠الدر المنثور ) ١(
 ٢١٠اسباب النزول للواحدي ص )  ٢(
َّ أن يمهـد قبـل :وسـماه بعـضهم التمكـين وعرفـه بقولـه.  يعرف هذا بـ ائـتلاف الفاصـلة  )٣( َُ

َّالفاصلة تمهيد تأتي به الفاصلة ممكنة في مكانها، مستقرة في قرارها، مطمئنـة في موضـعها،  َ ُ
غير نافرة ولا قلقـة، متعلقـا معناهـا بمعنـى الكـلام كلـه تعلقـا تامـا، بحيـث لـو طرحـت 

 ١٨/ ١مفاتيح التفسير لأحمد سعد الخطيب : ينظر. لاختل المعنى، واضطرب الفهم 
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ولــذلك أقــدم علماؤنــا عــلى التــأليف في هــذا الفــن ، . في الفواصــل القرآنيــة
نظـم الـدرر في (يم مطمئنين إلى عملهم هذا ، كـما يـدل لـه هـذا الـسفر العظـ

 .  لـ برهان الدين البقاعي) تناسب الآيات والسور
 : كسر أفق التوقع في أسلوب القرآن

إن الكلام البليغ إذا كانت المعـاني تنـساب فيـه انـسيابا في حالـة التوقـع ، بـما 
يعين على استباقها ، أو استباقها بألفاظها ، كما لحظنا فيما مضى ، فإنه كـذلك 

ّكسر أفق التوقع ، فترى الفوائـد الغزيـرة ، والمعـاني الفياضـة ، أيضا عندما ي
مترتبة على هذا التغاير في الأسلوب ، الذي يسميه التراثيون مخالفة الأصل ، 

 . كسر أفق التوقع: ويسميه المحدثون
 :مظاهر ومجالات كسر أفق التوقع في الكتاب العزيز

عزيز كثـيرة متـوافرة ، باديـة في الواقع إن مظاهر وتجليات ذلك في الكتاب ال
أمام كل مـن يجيـد تـدبر كـلام االله ، والغـوص في معانيـه ، لاسـتخراج درره 
ّوفرائده ، وسأذكر منها هنا ما يلائم المقام ، ويجلي الفكرة ، وأما الاستقـصاء 

 .والاستقراء ، فله مقام آخر ، ومجال غير هذا
 :وقد اخترت من هذه المظاهر ما يلي

 الالتفات -١
 حتباكالا -٢
 التضمين -٣
 .المغايرة في الإعراب والتوجيه النحوي -٤
 التشبيه -٥
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 .التهكم -٦
 الفاصلة -٧
 الأسلوب الحكيم -٨
 القول بالموجب -٩

 :وهاك تفصيل القول عنها
 


مـن الـتكلم أو : هو نقل الكلام من أسـلوب إلى آخـر، يعنـى:الالتفات

 .)١(الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها، بعد التعبير بالأول
وأضـاف الــسكاكي إلى ذلــك التعبــير بأحــد هــذه الأســاليب فــيما حقــه 

 .)٢( التعبير بغيره
والالتفات فن رفيع من فنون البلاغة سـمي بـذلك أخـذا مـن التفـات 
الانسان يمينا وشمالا فتارة يقبـل بوجهـه وتـارة يلتفـت يمينـه وتـارة يلتفـت 

لى إ فيـه مـن خطـاب فان المتكلم يلتفـت. وهكذا الالتفات في الكلام . يسرة 
لى غيبـة أو إلى خطـاب أو العكـس ومـن تكلـم إومن تكلم . غيبة أو العكس 

العكــس ويلقــب الالتفــات بــشجاعة العربيــة ، ووجــه هــذه التـــسمية أن 
                                                

 ١٦٧ / ١ مفاتيح التفسير )١(
 لأحمـد سـعد الخطيـب "إزالة الإلباس عـن كـلام رب النـاس"إيضاح هذا جاء في كتاب ) ٢(

وقد اصطلح بعض العلماء على أن الالتفات ينضوي تحته كل كـلام نقـل مـن : فقدقال فيه
ومـن ثـم أدخلــوا فيـه التعبـير عـن المـضارع بالمـاضي وعكــسه ، . حالـة الى أخـرى مطلقـا 

 ١٣٩ص .... تقال من خطاب الواحد والاثنين والجمع الى غيره والان
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ويتـورد . الشجاعة هي الإقدام والرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره 
 .)١(مالا يتورد سواه وكذلك الالتفات في الكلام 

 فوائد الالتفـات الإجماليـة تطريـة الكـلام وصـيانة الـسمع عـن ومن* 
. الضجر والملال، لما جبلت عليه النفوس من حب التغيير، هـذه فائـدة عامـة

 .ًوإلا، فإن للالتفات في كل موضع لطائف وحكما
وهم يسأمون الاستمرار على ضمير متكلم "جاء في البرهان للزركشي 

 يتلاعـب أيـضا وكـذلك  ،اب إلى الغيبـةأو ضمير مخاطب فينتقلون من الخط
المتكلم بضميره فتارة يجعله تاء على جهة الإخبار عن نفسه وتارة يجعله كافـا 

فلـذلك كـان . فيجعل نفسه مخاطبا وتارة يجعله هاء فيقيم نفسه مقام الغائب
الكلام المتوالي فيه ضمير المتكلم والمخاطب لا يستطاب وإنما يحسن الانتقال 

 .)٢(" .... لى بعضمن بعضها إ
ًوأيا ما كان الانتقال من حالـة إلى أخـرى عـلى طريقـة الالتفـات ، فهـو 

 .كسر لأفق التوقع ، وخروج على مقتضى الظاهر
 : أنواعه وأمثلته

 .لى الغيبة إالانتقال بالكلام من الخطاب : الأول 
أن تخاطب الشاهد بشيء ثم تجعل الخطـاب : وعبر عنه ابن قتيبة بقوله 

  .)٣(على لفظ الغائب له و
                                                

  .٢٦:ص : هاشم محمد هاشم / الالتفات في حاشية الشهاب الخفاجي د)  ١(
  ٣١٤ / ٣ البرهان في علوم القرآن )٢(
  .٢٨٩تأويل مشكل القرآن ص )  ٣(
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ــالى  ــه تع ــه قول MC  B  A E  D   I  H  G  F : ومثال
K  J  . .  L  ٢٢: يونسسورة ( الآية. (  

 هــو M G  FL وهــو للخطــاب الى M  CLفقــد التفــت عــن  
 .للغيبة

لكنـه كـسر أفـق التوقـع ) وجرين بكـم(وكان مقتضى الظاهر أن يقول 
 M G  FLبهذا الالتفات إلى الغيبة 

لا إدة هذا الالتفات استهجان فعـل هـؤلاء الـذين لا يعرفـون االله وفائ
لى نكـرانهم فـضل ربهـم إوقت الشدة والكرب فاذا فرج عنهم كربهم عـادوا 

عليهم ، ولأجل فعلهم هذا فهم ليسوا أهلا لأن يخاطبهم االله ومن ثم التفت 
 .عن خطابهم إلى الغيبة

 
 طابالانتقال من الغيبة إلى الخ: النوع الثاني 

وكـذلك أيـضا أن تجعـل خطـاب : وقد ذكره ابن قتيبة وعبر عنه بقوله 
  .)١(الغائب للشاهد 

¥  ¦   ~  �  ¡  ¢  £  ¤M : ومثاله قوله تعـالى 
§L   )٨٩ – ٨٨: سورة مريم (   

وفي النص الكريم كسر لأفق التوقع حيـث التفـت مـن الغيبـة في قولـه 
M~L الى الخطاب في M¥ Lد كل مـن يـدعي أن  ليعم بهذا الوعي

                                                
  .٢٩٠تأويل المشكل )  ١(
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للرحمن ولدا ، من ادعوا ذلك بالفعل ومـن سـيقعون في هـذا الادعـاء بعـد ، 
 .حتى لكأن الجميع حاضرون 

 :النوع الثالث الالتفات من التكلم الى الغيبة 
  MV \  [  Z  Y  X  WL ومنه قوله تعالى 

   )٢ – ١: الكوثرسورة (
ـــتكلم في  ـــن ال ـــت م ـــث التف   في الى الخطـــابMV   WL حي

M[L  حثا على إقامة الصلاة  لحـق الربوبيـة ، فتتحقـق )) لنا ((  ولم يقل
 .بذلك العبودية

 :الالتفات من الغيبة إلى التكلم : النوع الرابع 
ــالى  ــه تع ــه قول £   �  ¡  ¢ M|  {  z ~  }  :ومن
¨  §  ¦  ¥  ¤ «  ª©   ¬L  )٩: سورة فاطر(  . 

 الى الـتكلم M {  z|    }L حيث التفت من الغيبة في قولـه 
 والسبب أنه لمـا كـان سـوق الـسحاب إلى M  ¥L وM ¡ Lفي قوله

البلد الميت إحياء للأرض بعد موتها بـما يحملـه هـذا الـسحاب مـن مطـر فيـه 
دلالة على قدرة االله الباهرة ، وعظمته الفائقة عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم 

 .لأنه أدخل في الاختصاص 
 :تفات من التكلم إلى الخطاب الال: النوع الخامس 

 "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,   !M : ومثاله قوله تعـالى 

-   /  .L  ) ٢ – ١: الفتحسورة( 
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  

 M)  (  'L  إلى الغيبة في M!   " L حيث التفت من التكلم في 
  .))لنغفر لك (( ولم يقل 

وذلـك كــي تتعلــق هـذه المغفــرة باســمه الــذي هـو علــم عــلى الــذات ، 
 لـيعلم أنهـا M    )Lالمهيمن على سائر الأسماء الحسنى وهـو الاسـم الجليـل

 .مغفرة تامة 
 :لى التكلم إالالتفات من الخطاب : النوع السادس 

ــريم : ومــن أمثلتــه قولــه تعــالى. هــذا النــوع عزيــز وجــوده في القــرآن الك
M?  >=  <  ;  :  9 @   B  AL ) ٩٠: هودسورة(. 

M  9 طـــاب في قولـــه تعـــالى حيـــث عـــبر أولا بطريـــق الخ
:L ثم التفت فعـبر ثانيــا بطــريق الـتكلم M ? @   B  AL 

  .)١( )) إن ربكم ((: وكان مقتضى السياق أن يقال 


الاحتباك مأخوذ في اللغة من الحبك وهو شـدة الإحكـام وتحـسين أثـر 
 )٢(الصنعة في الثوب، فحبك الثوب سد ما بين خيوطه من الفرج

أن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من كل واحـد : في الاصطلاحو
 )٣(.منهما مقابله لدلالة الآخر عليه

                                                
 . ١٩٥  الالتفات في حاشية الشهاب الخفاجي  )١(
 لسان العرب مادة حبك:  ينظر)٢(
 ٤٨ / ١ينظر مفاتيح التفسير  )٣(
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  

هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني : وعرفه بعضهم بقوله
 )١(ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول 

والاحتبــاك أحــد أنــواع الحــذف ، و يعــرف بهــذا الاســم عنــد جمهــور 
 )٢("الحذف المقابلى"ء، غير أن الزركشي في البرهان سماه  العلما

ويعتبر الاحتباك وسيلة من وسـائل كـسر أفـق التوقـع ، إذ الأصـل أن 
ُيذكر كلا المتقابلين كل بما يخصه بلا حذف ، فيأتي هذا الأسلوب ليكتفى فيه 
بذكر ما يخص أحد المتقابلين في التركيب ، ويحـذف الآخـر ، لكـون المـذكور 

 .ل عليه يد
 :ومن أمثلته في القرآن الكريم

 ) ١٢:النمــــل ( MÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  L : قولــــه تعــــالى
التقدير تدخل غير بيضاء وأخرجها تخـرج بيـضاء فحـذف مـن الأول غـير ف

 .ومن الثاني وأخرجهابيضاء 

                                                
 المرجع السابق )١(
 ١٢٩ / ٣ البرهان )٢(
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  

 :ويمكن توضيحه بالمخطط التالي
 

 الصفة المتقابلان

 مذكور وأدخل يدك الجملة الأولى

 محذوف وأخرجها لة الثانيةالجم

 محذوف تدخل غير بيضاء الجملة الأولى

 مذكور تخرج بيضاء الجملة الثانية
 

\   M[  Z  Y  X  W : ومنـــه كـــذلك قولـــه تعـــالى
] L  )أي فئة مؤمنة تقاتـل في سـبيل االله، وأخـرى  ) ١٣: آل عمران

 .كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت
ــضا   ــه أي ــالىومن ــه تع  ¿  M  ¹  ¸»º  ½  ¼ ¾ À :قول

Å  Ä  Ã  Â  Á L  ) إن افتريته:والأصل) ٣٥: هود : 
   .إجرامي وأنتم برآء منه فعلى -١

  ٠وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما تجرمون -٢
وبذا يظهر جمال التعبر القـرآني في حـذف المقابـل مـن كلتـا الجملتـين لدلالـة 

 .المذكور عليه ، وهو من إيجاز القرآن الذي يبلغ حد الإعجاز
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  


 )١(.التضمين الذي هو بمعنى إعطاء الشئ معنى الشئ

!  "  M : حريص في قوله تعـالى:  معنى" حقيق"كما ضمن لفظ 
  *)  (  '  &  %  $  #L )ـــراف ـــظ ) ١٠٥:الأع ـــما ضـــمن لف ك

 M%  $  #  "  ! L : يــــروى في قولــــه تعــــالى:  معنــــى"يــــشرب"
 )٦:الإنسان(

َويعرف التضمين في الفع ِّل أو الاسم بحرف الجـر الـذي عـدي بـه كـما ُ
 التـي مـن "من" لتعديته بالباء دون "يروى" معنى " يشرب "عرفنا تضمن 

 ."على" معنى حرص لتعديته بـ "حقيق"ِّعادته التعدي بها ، وتضمن 
والأصل أن الفعل إذا لم يتعـد إلى مفعولـه بنفـسه ، واحتـاج إلى حـرف 

 هذا الحـرف ملائـما لمعنـى هـذا الفعـل ، جر يصله بمفعوله ، أن يكون معنى
                                                

 ٢٩٨ / ١ مفاتيح التفسر )١(
والتضمين يكون في الأسماء بأن يضمن اسم معنى اسم آخر، ليفيد معنى الاسمين جميعا، 

 خلاف، فبعضهم قال به، وهـم ويكون في الأفعال أيضا ، وأما التضمين في الحروف ففيه
الذين يرون أن حروف الجر تتناوب، وهم أكثرالكـوفيين ومـن وافقهـم فيقولـون في مثـل 

، ويـرى أكثـر البـصريين أن "مـن"إن البـاء بمعنـى : الآيـة التـي معنـا مـن سـورة الإنـسان
 ٠ّالتجوز في مثل ذلك في الفعل، لا في الحرف
يين لأن معنـى الملفـوظ  عـلى كلامهـم يكـون والرأي عندي في هذا المقام هـو رأي البـصر

باقيا لكن أضيف إليـه معنـى زاده قـوة في بابـه بخـلاف القـول بالتـضمين في الحـرف فإنـه 
يلغي معنى الحرف الملفوظ ويحل محله معنى حرف آخـر، تأمـل المثـال الـسابق فـإن معنـى 

و مــذهب الـشرب بـاق في الـري وهـو رأي البـصريين، لكـن معنـى البـاء غـير بـاق كـما هـ
 ."من"الكوفيين حيث جزموا بأن الباء بمعنى 
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  

  يفيد انتهاء  الغايـة وهـو "إلى"كأن تقول ذهبت إلى المسجد فإن حرف الجر 
ملائـم للفعـل ذهـب في حـال ارتباطــه بغايـة ، أو تقـول جلـست في البيــت ، 

 ملائمة للفعـل جلـس في حـال "في"فتكون الظرفية الكائنة في معنى الحرف 
 .ارتباطه بظرف المكان

ذا كسر هذا التوقع فتعدى الفعل إلى مفعوله بحرف لـيس مـن شـأنه فإ
أن يتعـدى بـه ، ولكنـه مـن خـصائص فعـل آخـر ، فـإن الحـل هنـا يكمـن في 
اللجوء إلى القول بالتضمين ، بـأن يكـون الفعـل المـذكور قـد تـضمن معنـى 

 .الفعل الآخر المختص بحرف الجر
ر يتـــسع معنـــاه ومـــن الفوائـــد المترتبـــة عـــلى ذلـــك أن الفعـــل المـــذكو

 . بالتضمين، ليشمل معنى الفعلين معا ، مع الاحتفاظ بإيجاز العبارة
 :ومن الأمثلة على التضمين في الكتاب العزيز

ــــــــالى ــــــــه تع   M&  %  $  #  "  ! (' L : قول
إلى معمولـه بحـرف "الرفـث "حيث الأصل أن يتعدى لفظ ) ١٨٧:البقرة(

 ، "إلى" حينما تعدى  بحرف الجر  ، لكن هذا التوقع قد انكسر ،"الباء"الجر 
 )١(.  تضمن معنى الإفضاء"الرفث"وذلك لأن  

) ٥٩: الفرقان MU  T  S  R   W  VL : ومنه قوله تعالى
 إلى مفعولـه بحـرف الجـر البـاء ، والأصــل أن "اسـأل"حيـث تعـدى الفعـل 
 تضمن معنى الاعتناء "اسأل" وذلك لأن الفعل "عن"يتعدى بحرف الجر  

                                                
 ٨٠/ ١ ينظر المحرر الوجيز )١(
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  

 .  به خبيرا أو اشتغل به خبيرافاعتن: أي
فاسأل معتنيا به خبيرا عظيم الشأن محيطا بظواهر : أو كما قال الآلوسي

 )١( ..الأمور وبواطنها وهو االله عز و جل


الدلالـة عـلى مـشاركة أمـر لآخـر في معنـى أوصـفة : هو في علم البيـان
ومـا جـرى ] ثـل، وشـبه الكـاف، وكـأن، وم[ بأداة من أدوات التشبيه وهي 

 .) ٢( مجراها مما يشتق من المائلة والمشابهة
أن يكونــا معلــومين، ) المــشبه والمــشبه بــه(والأصــل في طــرفي التــشبيه 

 .ووجه الشبه بينهما جامع لوصف مشترك فيهما ، غير أنه في المشبه به أقوى
فـإذا قلــت زيـد كالأســد ، كــان وجـه الــشبه الجــامع بيـنهما هــو الــشجاعة في 

 .كليهما، لكن الشجاعة في الأسد وهو المشبه به أقوى بلا ريب
لكن هذا التوقع قد ينكسر عندما يكون طرفا التشبيه أو أحـدهما  غـير 
معروف المعالم  ، وليس له من إدراك معالمه، إلا صورة في الذهن تنطبع فيهـا 

 .أوصافه لا على وجه التحديد
ٌأذلـك خـير{: ومثال ذلك قولـه تعـالى ْ َ َ ِ َ ِ نـزلا أم شـجرة الزقـوم َ ُّ َّ ُُ َُّ َْ َ َ َّ إنـا ٦٢ً ِ

اها فتنةَ للظالمين  َجعلنَ ِِ َِّ ِّ ً ْْ َ َ ِ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ٦٣َ ِْ َ ُ َ َِّ ْ ُ ََ ِ ْ ََ ٌ َ ُ طلعها كأنه ٦٤ِ َ َُّ َ َ ْ َ
ِرؤوس الشياطين  ِ َ َُّ ُ  )٦٥ – ٦٢: الصافات (}٦٥ُ

فهما فـإن طــرفي التــشبيه هنــا غــير معـروفين مــن جهــة الحــس ، وأوصــا
                                                

  ٣٨/ ١٩ روح المعاني )١(
 ٢٨٦ / ١ ينظر مفاتيح التفسير )٢(
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  

صــورة ذهنيــة ، فهــو عــلى هــذا مــن تــشبيه المعقــول بــالمعقول ، وهــو عكــس 
 .التوقع

لكن إذا وقفنا على سر هذا التشبيه عرفنا أن الصورة الذهنية هنـا أبلـغ 
من الحس فيما لـو كـان طرفـا التـشبيه محـسوسين ، أو كـان أحـدهما محـسوسا 

 .والآخر معقولا
الطعـم وقـبح المنظـر ، حيث شبه أقبح ما يمكـن أن يتـصور مـن سـوء 

اشـتهر في النفـوس مـن كراهـة رؤوس  "برؤوس الشياطين ، اعتمادا على ما 
الشياطين وقبحها ، وإن كانت غـير مرئيـة ، ولـذلك يـصورون الـشيطان في 

كأنـه وجـه شـيطان ، : إذا رأوا أشعث منـتفش الـشعر قـالوا ف. أقبح الصور 
 )١(" ...وكأن رأسه رأس شيطان
ٌأنه شر محض " الناس للشيطان أيضا اعتقادهم في ومن دواعي كراهية ّ َّ

ٌلا يخلطه خير َّ كما أنهم اعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر فيـه، فـشبهوا ..ِ ّ ٌٌ َّ ِ َ َ
َبه الصورة الحسنة ٌقال االلهُ تعالى ﴿ما هــذٰا بـشرا إن هــذٰا إلا ملـك كـريم﴾ . َ َ َِ َ ٌ َ َ ْ َ ََّ ِ َِ ًَ َ َ

ٌّوهذا تشبيه تخييلي) ٣١: يوسف( ِ ٌ" )٢( 


يدرك كل من له صلة بالقرآن الكريم وتفسيره أهمية التوجيه النحـوي 
ولـذا .في بيان معنى الآية ، وترجيح بعض الوجـوه في تفـسيرها عـلى بعـض 

 .الإعراب فرع المعنى: قالوا
                                                

 ٣٤٨ / ٧  البحر المحيط )١(
 ٢١٣ / ٥الكشاف للزمخشري :  ينظر)٢(
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م الخــواص ولأن النــاس تختلــف مــداركهم وتتبــاين ثقافــاتهم ، إذ فــيه
الذين تستهويهم الإشارة ، وتروي ظمأهم الدقة ، فقد لبى القـرآن رغبـتهم 
ّفــألمح وأشــار ، ونــوه وعــرض ، ونــوع في أوجــه الإعــراب ، فاشــتمل عــلى  ّّ

 .الدقائق التي لا يطلع عليها إلا بصير حصيف 
وفي الناس أيضا العوام الذين لا يلائمهم  إلا صريح العبارة ووضوح 

راعى القرآن الكريم أحوالهم وأشبع رغباتهم ، فـتراه في مـواطن المعنى وقد 
ّأخرى أفصح وأبان ، وأرهب ورغب وعلل ووجـه  ّ فاشـتمل القـرآن عـلى . ّ

 .صنوف من القول وفنون من البلاغة
ولذا فإن بعض أوجه الإعراب التي سـلكها القـرآن الكـريم في بعـض 

حو والإعراب ، خصوصا المواضع لم تكن مستوعبة من قليلي البضاعة في الن
عندما يكسر القرآن الكريم التوقع ، بنقلة في نسق الآيـة ، يغـاير مـن خلالهـا 
ــدما يقــرع الــسمع مرفــوع بعــد منــصوب ، أو منــصوب بعــد  ٌجرســها ، عن ٌ َ
مرفوع، له ما يبرره في قواعد النحو ، وفي علم المعاني ، كـما سـنرى الآن مـن 

 .خلال بعض الأمثلة
MU   [  Z  Y  X  W  V :  تعالىقال: المثال الأول

]  \ d  c  b  a  `  _  ^ e g  f   h
  ml  k  j  iL )٥٤: الأعراف(  

 حيـث جـاء M   ml  k  j  iL: والشاهد هنا قولـه
 .منصوبا لعطفه على منصوب ، وهذا هو المتوقع) النجوم(لفظ 

غير أن هذا التوقع قـد انكـسر في آيـة أخـرى منـاظرة ، وذلـك في قولـه 
Mp  on  m  l  k  j  i   q : حانهسب
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y  x  w  v  u  t  sr   zL ) ١٢: النحل(. 
، لينكـسر ) ١( بالرفع بعـد منـصوباتMp    qL: فقد جاء قوله

 .التوقع
ـــه ذلــك مــن جهــة النحــو ُالنجــوم (أن الــواو اســــتئنافية  و: وتوجي

 .مبتدأ وخبر ) مسخرات
ونكتـة : المغايرة بقولـهوأما من جهة المعنى ، فقد علل ابن عاشور هذه 

اخــتلاف الأســلوب الفــرق بــين التــسخيرين مــن حيــث إن الأول واضــح 
 )٢( .والآخر خفي لقلة من يرقب حركات النجوم

! " # $%&  M  :قال تعالى: المثال الثاني
' ,  +  *  )  ( 0  /  .  -   1

3  2   9  8  7  6  5  4L )٦٢: البقرة(. 
ــه  ــا قول ــشاهد هن ــث جــاء) '(وال ــه عــلى حي ــصوبا لعطف  من
 .منصوب ، وهذا هو المتوقع

 :لكن هذا التوقع ينكسر في آية أخرى مناظرة ، وذلك في قوله سبحانه
 M¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   ³  ²  ±  °

´ ¹  ¸  ¶  µ   ¾  ½  ¼  »  ºL  )٦٩: المائدة( 
                                                

ــص)١( ــه في الن ــا قبل ــع م ــسقا م ــظ مت ــاء اللف ــسبعية ج ــراءات ال ــض الق M   jب   في بع
kL     فیكون  قولھM k  L  حالا من النجوم . 

 ١١٦ / ١٤  التحرير والتنوير )٢(
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 بـين منـصوبات ، فقـد سـبقه منـصوب ولحقـه )الصابئون ( حيث رفع لفظ 
 .، لينكسر بذلك التوقعأيضا منصوب 

 من لم يفقهوا إلا أنـه ولئن كان كسر التوقع هنا مثيرا للاندهاش ، فإن 
كـان ينبغـى أن يـأتى عدوه من الخطأ ، فعلى رأيهـم   "إن"معطوف على اسم 

 . ًمنصوبا ليواكب ما عطف عليهاللفظ 
اللفــظ لا لحــن فيــه كــما ادعــوا، ولكــنهم عجــزوا عــن توجيــه : ونقــول
 :جيهه سهل إذ له عدة أوجه هىالرفع، وتو

ًمرفوعا بالابتداء، والواو قبله للاسـتئناف، ) الصابئون (  أن يكون قوله -١
ّوالخبر محذوفا، والنية به التأخير عما في حيز   .من اسمها وخبرها) إن(ً

ــه قيــل ــذا : كأن ــصارى حكهــم ك ــذين هــادوا والن ــوا وال ــذين آمن إن ال
 :ًه وأنشد له شاهداوقد رجح ذلك سيبوي. والصابئون كذلك

  ما بقينا على شقاق         بغاة ألا فاعلموا أنا وأنتم
 .فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك: أى

 .وهذا هو التوجيه النحوي
النيـة بـه إذا كـان ) الـصابئون (وأما التوجيه من جهة المعنى ، فإن لفظ 

بيـه إلى أن التأخير، فلابد من حكمة تعلل تقديمـه في الـذكر، والعلـة هنـا التن
ًالصابئين أشد إيغـالا في الـضلالة، وعمقـا في الغوايـة، حيـث لا عقيـدة لهـم  ً

ــوا وكأهــل الكتــاب، ولكــنهم  ــذين آمن ــذكر ابــن القــيم -ثابتــة كال  - كــما ي
يتخــيرون مــن ســائر ديانــات العــالم بعــض شــعائرها، ويتركــون الــبعض ولم 

 )١( وتفصيلهيقيدوا أنفسهم بجملة دين معين 
                                                

  .٢/١٩٨اغاثة اللهفان )  ١(
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 )١(.أقوى الوجوه، وأرجح ما تحمل عليه الآية الشريفةوهذا الوجه 
 .النصب على المدح: المثال الثالث

ويدخل في كسر التوقع أيضا من جهة المغايرة الإعرابية ، النصب عـلى 
 MÂ Å  Ä  Ã É  È  Ç  Æ : المدح كما في قولـه تعـالى

Ë  Ê Ì Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  ÐÏ  Î  Í   Ö
Ø  × Ù Ü  Û  Ú Þ  Ý L )١٦٢: النساء(. 

ًحيـث جـاء منـصوبا ) والمقيمين الـصلاة: (والشاهد في هذه الآية قوله
وهـو كـسر ) والمؤتـون الزكـاة(وقولـه ) والمؤمنـون(بين مرفـوعين همـا قولـه 

 .للتوقع
 :التوجيه النحوي والمعنوي

بتوجيهات عـدة مـن أهمهـا أن ) المقيمين الصلاة(ّوقد وجه النصب في 
فعـل مـضمر تقـديره أمـدح، أو أخـص النصب فيـه عـلى المـدح، والناصـب 

 النصب عـلى  وذلك أن.والعلة بيان فضل الصلاة ومزيتها. المقيمين الصلاة
 في الكلام البليغ إلا لنكتـة، والنكتـة هنـا هـي  إظهـار المدح أو العناية لا يأتي

                                                
  وهنالك توجيهات نحوية أخرى )١(
) إن(لأنـه قبـل دخـول ) إن(إن الواو عاطفة والصابئون معطوف على موضع اسم :  فقيل)١(

 .  اءكان في موضع رفع وهذا مذهب الكسائى والفر
ً وروى عن الكسائى أيضا أنه مرفوع عطفا على الضمير المرفوع في قوله )٢(  ). هادوا(ً
ــه ) إن: (وقيــل) ٣( ــداء، وعلي ــا بمعنــى نعــم، أى حــرف جــواب ومــا بعــده مرفــوع بالابت هن

 . فالصابئون معطوف على ما قبله
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مزية الـصلاة، كـما أن تغيـير الإعـراب في كلمـة بـين أمثالهـا، ينبـه الـذهن إلى 
ا ويهدى إلى التفكير لاسـتخراج مزيتهـا وهـو مـن أركـان وجوب التأمل فيه

 ونظيره في النطق أن يغير المتكلم جرس صوته، وكيفية أدائـه ……البلاغة 
 )١(أو مده بها  للكلمة التى يريد تنبيه المخاطب لها كرفع الصوت أو خفضه 




 )٢(.هو في اللغة الاستهزاء مطلقا

، تيـان بلفـظ البـشارة في موضـع الإنـذارهو عبارة عن الإ:واصطلاحا
 )٣(.  ، ونحو ذلكوالمدح في معرض الاستهزاء، والوعد في مكان الوعيد 

بلفظ البـشارة وأسلوب التهكم بهذا المعنى ، هو كسر للتوقع ، إذ كيف يعبر 
والمـــدح في معـــرض ، والوعـــد في مكـــان الوعيـــد ،  نـــذارةفي موضـــع ال
 ؟الاستهزاء

لاف الأصـل ، لكـن إذا عـرف أن الغـرض مـن لا شك أن هذا كله خـ
 .وراء ذلك هو التهكم زالت الدهشة وانعدم الاستغراب

 قوله نذارة ، للتهكم البشارة في موضع الومن استعمال القرآن الكريم 
وقولـــه ) ١٣٨:النـــساء( M   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~L :تعـــالى
ـــالى MÍ  Ì  Ë  Ê  É  È Ñ  Ð  Ï  Î   Ó  Ò : تع

                                                
  .٦/٥٣تفسير المنار  . ٢/٣٧٨محيي الدين الدرويش .   إعراب القرآن وبيانه )١(
 .لسان العرب مادة هكم:  ينظر)٢(
 .٤٠٣/ ١ ينظر مفاتيح التفسير )٣(
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Ô   ×  Ö  ÕL )٢٣، ٢٢:الصافات. ( 
في الموضع الثـاني ، ) فاهدوهم(في الموضع الأول ، وقوله ) ّبشر(فقوله 

 .مراد بهما التهكم
 MZ  Y : المدح في معرض الاستهزاء بلفظ المدح قوله تعالىمن و

\  [   ^  ]L  )٤٩:الدخان(  
خبر  MZ   \  [   ^  ]L: وقوله : قال ابن عاشور

والمقـصود عكـس مدلولـه ، أي أنـت . ّة الـضدية مستعمل في التهكم بعلاقـ
 )١(....الذليل المهان 




ــستقرة في قرارهــا،  ــا، م ــأتي ممكنــة في مكانه َّالأصــل في الفاصــلة أن ت َ ُ
مطمئنة في موضعها، غير نافرة ولا قلقة، متعلقا معناها بمعنـى الكـلام كلـه 

 .ختل المعنى، واضطرب الفهمتعلقا تاما، بحيث لو طرحت لا
 وهـو وصـف لازم للفاصـلة ) ٢(ويعرف هذا بالتمكين أو ائـتلاف الفاصـلة 

 :القرآنية  وهو
M  vut:  قد يكون ظاهرا ، كما في قوله تعالى -١

x  w ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y ¦ 

                                                
 .٣١٦ / ٢٥ التحرير والتنوير )١(
 .١٨/ ١ ينظر مفاتيح التفسير )٢(
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¨§ ª©L )فإنه لما تقدم في الآية ذكر )  ٨٧: هود
ذلك ذكر الحلم والرشد  في الأموال، اقتضى العبادة، وتلاه ذكر التصرف

على الترتيب لأن الحلم العقل الذي يصح به تكليف العبادات ويحض 
 .العليها، والرشد حسن التصرف في الأمو

 إن تعذبهم فإنهم عبـادك وإن تغفـر {: وقد يكون خفيا  كما في قوله تعالى -٢
  للتوقـع فـإن وهو كسر ) ١١٨: المائدة( }لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 

، } الغفـور الـرحيم { يـوهم أن الفاصـلة } وإن تغفر لهم {: قوله تعالى
 لأنـه لا يغفـر } العزيـز الحكـيم {لكن بعد التأمل يظهر أن المناسب هو 

ُّلمـن يــستحق العـذاب إلا مــن لــيس فوقـه أحــد، يــرد عليـه حكمــه، فهــو  ُ
حتراس الغالب، ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الا: العزيز أي

 .لئلا يتوهم أنه خارج عن الحكمة لأن الحكيم من يضع الشىء موضعه

 وقد يكون موهما فلا تتبادر إلى معرفته بعض العقول حتى تراجع ،  كما 
:أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ  قوله تعالى: جاء في كتب التفسير من 

M³  ²  ±  °   »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´
¼ ½L )فإن زللتم من { :طئة هكذا قراءة خا) ٢٠٩: البقرة 

}بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن االله غفور رحيم 
ولم يكن هذا الأعرابي قارئا للقرآن، لكنه أدرك الخطأ بسليقته العربية 

إن كان هذا كلام االله، فلا يقول كذا الحكيم، فإن ذكر الغفران عند : وقال
°  M:ة كما أنزلها االله وقد صدق الأعرابي لأن الآي.الزلل إغراء عليه
³  ²  ±  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´L 
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كعب "عن النقاش ) ٢(، وذكر القرطبي ) ١(هكذا ذكر السيوطي في الإتقان 
 . بدل الأعرابي"الأحبار




تلقي المخاطب بغير مـا يترقـب بحمـل كـلا مـه عـلى غـير مـراده : وهو
صد، وكذلك أيضا تلقي السائل بغير ما يتطلب تنبيها على انه هو الأولى بالق

تنبيهــا عــلى مــا هــو الأولى بحالــه وبالــسؤال عنــه وهــو مــن خــلاف مقتــضى 
 )٣(.الظاهر

اس  {: ومثاله قوله تعالى ِيـسألونك عـن الأهلـة قـل هـي مواقيـت للنَّـ ِ ِ ُِ ََ ََ َ ِْ ِْ ُ َّ ُِ َ َ َ
ِّوالحج  ََ لاف شكل فقد سأل السائلون عن السبب في اخت ) ١٨٩: البقرة ( }ْ

 )٤(.القمر، حيث يبدو دقيقا أحيانا، وأحيانا يبدو كبيرا، ونحو ذلك
                                                

 ٦١٧/ ٢  الإتقان في علوم القرآن )١(
 ٢٤/ ٣ تفسير القرطبي )٢(
 ١٣٢ / ١ مفاتيح التفسير  )٣(

الأسـلوب الحكـيم "القول بالموجب : مويوقد سمى بعض علماء البلاغة كابن حجة الح
 ، لكــنهما وإن تقاربــا باشــتراكهما في كــون كــل مــنهما إخراجــا للكــلام عــلى غــير مقتــضى "

الظـاهر، إلا أنهــما يفترقـان في الغايــة، فــالقول بالموجـب غايتــه رد كـلام المــتكلم وعكــس 
 ١٣٢ / ١مفاتيح التفسير : ينظر٠معناه، والأسلوب الحكيم هو ما قد عرفت

ُذكـر أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم سـئل عـن : ٥٥٣ / ٣:  قال الطبري في تفسيره )٤(
ُزيادة الأهلة ونقصانها واختلاف أحوالها، فأنزل االله تعالى ذكره هذه الآية، جوابا لهم فـيما  ً

 .سألوا عنه
 .٥٦: وفي أسباب النزول للواحدي تحقيق كمال بسيوني  زغلول ص

قال الكلبي َ ُّ ِ ْ ْ َ َنزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمْة وهما رجلان مـن الأنـصار، قـالا: ََ َْ َ َ َ َ َ َِ َِ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ ََ ِ ِ َِ َ َ ُُ َ ْ َِ يَـا : ٍِ
= 
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 .والأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال
غير أن القرآن الكريم كسر أفق التوقع ، فعدل عن الجواب المباشر عما 
سألوا ، وأجابهم بما هو أهم، وهـو فائـدة هـذه الأهلـة، وفائـدتها هـي كونهـا 

ُمواقيت { ِ َ اس والحج َ ِّللنَّ ََ ْ ِ َ تنبيها لهم على أن الأولى والأحقُ بالـسؤال ، هـو }ِ ْ َ
 ٠السؤال عن فائدتها وليس ما سألوا عنه


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  )١(.هو أحد الأنواع المصطلح عليها في علم الجدل 

رد : وحقيقتــه . الــصفة الموجبــة للحكــم : ِوالموجــب بكــسر الجــيم أي 
 ) ٢(.حوى كلامهكلام الخصم من ف

وهو بذلك كسر لأفق التوقع ، لأن الخـصم يتوقـع إفحـام خـصمه بـما 
يرميه به مـن تهـم ، ومـا يقيمـه عليهـا مـن أدلـة ، فـيرد القـرآن الكـريم كـلام 

 .الخصم من فحوى كلامه ، تبكيتا له
 : وهو قسمان : قال السيوطي 

                                                

َرسول االلهَِّ ما بال الهلال يبـدو فيطلـع دقيقـا مثـل الخـيط، ثـم يزيـد حتـى يعظـم ويـستوي  = َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َِ َ َّ ُ ُْ َ َّ َ ُ َُ ُ ْ َ ْ ً ُ ْ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ
ُويستدير، ث َ ِْ َ َ َم لا يـزال ينـتقص ويـدق حتـى يكـون كـما كـانَ َ َُّ َ َُ ََّ َ َ ََّ ٍلا يكـون عـلى حـال واحـدة : ِ َِ َ َ ٍَ َ َ ُ ُ َ

ُفنزَلت هذه الآية َ ََ ْ ِ ِ َ ْ َ. 
 وذكره السيوطي في لبـاب النقـول وعـزاه لأبي نعـيم وابـن -الكلبي ضعيف: قال المحقق

 .عساكر في تاريخ دمشق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس
َويــسمى بالتــسليم الجــدلي في علــم آداب : ٢٤٩ / ٢٨ قــال صــاحب التحريــر والتنــوير  )١( ّ

 .البحث
 .٦٨١ / ٢ مفاتيح التفسير )٢(
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حكم، أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شىء أثبت له  –أحدهما 
^   M]\[Z: فيثبتها لغير ذلك الشىء كقوله تعالى

hgfedcba`_ j   k
  lL)  ٨: المنافقون ( . 

فالأعز وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم ، والأذل كنايـة عـن 
وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينـة، فأثبـت . فريق المؤمنين

غـير فـريقهم وهـو االله ورسـوله والمؤمنـون، االله في الرد علـيهم صـفة العـزة ل
ــك ليخــرجن الأعــز منهــا الأذل، لكــن هــم الأذل : وكأنــه قيــل صــحيح ذل

ِالمخرج، واالله ورسوله الأعز المخرج ُ َُ. 
 حمل لفظ واقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتملـه، بـذكر – والثاني  

قد ظفرت بآية منـه وهـي ولم أر من أورد له مثالا من القرآن و: قال. َمتعلقه 
¬  ®  ¯  °  ±   » M :ومثاله قوله تعالى: قوله تعالى

¶  µ  ´  ³²   ¸L  ) ١( ) ٦١: التوبة(

                                                
 جعـل ٢٤٢ / ١٠  ، لكن صـاحب التحريـر والتنـوير  ٦٨١/ ٢الإتقان في علوم القرآن ) ١(

) جملـة ( قـل أذن خـير لكـم : ( وجملة : ذلك من النوع السابق وهو أسلوب الحكيم وقال
ًمـستأنفة اسـتينافا ابتـدائيا ، عـلى طريقـة المقاولـة والمحـاورة ، لإبطـال قـولهم بقلــب ( قـل  ً

ِمقصدهم إغاظة لهم ، وكمدا لمقاصدهم ، وهو مـن الأسـلوب الحكـيم الـذي يحمـل فيـه  َ ً ً
ّالمخاطب كلام المتكلم على غير ما يريده ، تنبيها له على أنه الأولى بأن يراد ً ّ ََ ُ. 
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
 نسأل االله حسنها

 
وبعد هذه الجولة حول أساليب القرآن الكـريم في كـسر أفـق التوقـع ، 

اخـترت ننتهي إلى القول بأن أساليب القرآن في ذلـك متنوعـة وكثـيرة ، ومـا 
دراسته منها هنا ، هي أمثلة فقط ، لأن طبيعة المقام لا تناسـب الاستقـصاء ، 
فــيمكن أن تقــوم عــلى هــذا دراســة أكاديميــة شــاملة ، ولعــل بعــض طــلاب 

 . أن ينهض للقيام بهذه المهمة"مرحلة الدكتوراه"الدراسات العليا 
سره وقد بان لنا من خلال هذه الرحلة أن للقرآن الكريم  من خلال كـ

لأفــق التوقــع في بعــض أســاليبه ،  أغراضــا وأهــدافا ، التقــت عــلى تحقيقهــا 
ــذي هــو سر الإعجــاز  ــنظم ال ــة ال ــذلك عملي ــه ، لتكتمــل ب ألفاظــه ومعاني

 .البلاغي للقرآن الكريم
وهذا هـو شـأن القـرآن الكـريم في كـل أسـاليبه ، سـواء منهـا مـا يتفـق 

 .والأصل ، أو ما يأتي منها على خلاف الأصل
 ذلك أيضا فـيما يتفـق والظـاهر ، أو مـا يـأتي عـلى خـلاف مقتـضى وقل

 .الظاهر
وقد مرت بنا الأمثلة على هـذا ووقفنـا عـلى شيء مـن أغـراض القـرآن 
 .الكريم في معالجته بعض موضوعاته من خلال هذا المنحى أو ذلك الاتجاه

 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
 
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
 

 . جل من أنزله وصدق من بلغه– القرآن الكريم -

ــه – جــلال الــدين الــسيوطي –الإتقــان في علــوم القــرآن  - ّ خــرج أحاديث
 .  مؤسسة الرسالة–شعيب الأرناؤوط 

 -تحقيـق أبو الحسنالواحدي، النيـسابوري، الـشافعي  - أسباب النزول  -
 . بيروت– دار الكتب العلمية - كمال بسيوني زغلول

 . دار ابن كثير–الدين الدرويش  محي -إعراب القرآن وبيانه  -
 .دار التراث العربي .  ابن القيم -إغاثة اللهفان من مصائد الشطان  -
ــشهاب للخفــاجي  -  –هاشــم محمــد هاشــم .  د–الالتفــات في حاشــية ال

 .الأمانة :ط

ــرآنا - ــوم الق ــن بهــادر  - لبرهــان في عل ــد االله ب ــن عب ــدين محمــد ب ــدر ال ب
دار إحياء الكتـب  - )هـ٧٩٤هيم  محمد أبو الفضل إبرا:تحقيقالزركشي 

 العربية 
 . دار التراث – ابن قتيبة –تأويل مشكل القرآن  -

 – محمـد رشـيد رضـا –تفسير القرآن الحكيم ، المعـروف بــ تفـسير المنـار  -
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب

 ،  أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري - جامع البيـان في تأويـل القـرآن -
 . مؤسسة الرسالة - اكرأحمد محمد شتحقيق 

 –الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبـي تحقيـق هـشام البخـاري  -
 .دار عالم المكتب  الرياض
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تحقيـق عبـد الـسلام محمـد  - عثمان عمرو بن بحر الجـاحظ لأبي الحيوان -
 . دار الجيل - هارون

 . دار هجر– جلال الدين السيوطي –الدر المنثور في التفسير بالمأثور  -
 بكر عبدالقاهر بن عبـدالرحمن بـن محمـد الجرجـاني  لأبيدلائل الإعجاز -

  بيروت –نشر دار الكتاب العربي  - محمد التنجي.د: تحقيق 
 شــهاب الــدين – روح المعــاني في تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني -

  بيروت-دار إحياء التراث العربي  -الآلوسي 
 مكتبــة – محمــود الزخــشري الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل جــار االله -

 .العبيكان

 أبو محمد عبد الحق بـن غالـب - في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز  -
 دار الكتـب -عبد السلام عبـد الـشافي محمـد: تحقيق  بن عطية الأندلسي

 .العلمية

 معجم شامل لما يهم المفسر معرفته من أصول التفـسير –مفاتيح التفسير  -
 دار التدمريـة في – أحمد سعد الخطيـب –هماته وقواعده ومصطلحاته وم

 .الرياض
 


